ais 


oe 


1 


oe 
0 


ag 
1 
0 


ya 
N 


ل 1 
ار 








عبد الرحمن sg oud!‏ 
= مواليد دمشق ۱۹۲۷ 
- متخصص ف الفلسفة ay Wy‏ 
- عمل بالندريس ف عدد من المؤسسات 
العلمية الزبوية بالوطن العربي كجامعة 
دمشة وججامعة الإمسام محمد بن سعود 
الإسلامية ومكئب الزبية العربي لدول 
oa‏ وغيرها. 
- من مؤلفاته العديدة: 
x‏ التربية اللناصة وطرق التدريس. 
dy lh»‏ الإسلامية والمشكلات المعاصرة. 
* أصول النزبية الإسلامية وأساليبها. 
* سلسلة أعلام الثربية 3 تاريخ الإإسلام 
(ابن تيمية» يوسف بن عبد البرء الإمام 
(gh!‏ 
* سلسلة من أساليب التربية الإسلامية 
(الزبية بالآيات» التربية بالعبرة» Ly pl‏ 
بضرب الأمثال» الزبية بالحوار). 
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من أساليب التربية الإسلامية 
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التربية بالحوار 
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عبد الرحمن النحلاوي 





الترسة بالحوار 
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الرقم الاصطلاحي: ١19,01١‏ 
الرقم الدولي: 1-57547-293-7 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: ٠۷١‏ 
الموضوع: التربية والتعليم 
العدوان: التربية بالحوار 
(من أساليب التربية الإسلامية) 
التأليف : عبد الرحمن النحلاوي 
الصف التصويري : دار الفكر - دمشق 
التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: TYE‏ ص 
فياس الصفحة: YOX NY‏ سم 
ode‏ السسخ: Baad ١‏ 
جميع الحقوق محفوظة 
ييلع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الط 
والتصوير والنفل والترجمة والتسجيسل المرئي 
والمسمسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص . ب : (151) دمشق - سورية 
برقياً: فكر 
فاكس ۲۲۳۹۷۱۹ 
هاتف ۲۲۱۱۱۹۹۰۲۲۳۹۷۱۷ 


http://www. fikr.com/ 
E-mail: info @fikr,com 
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ا موضوع 
مقدمة 
الفصل الأول 
المعنى اللغري والتزبوي للحوار 
تعريف الحوار القرآني والنبوي 
العناصر النزبوية للحوار القرآني والنبوي ‏ مثال من الحوار النبوي وتحليله 
مثال من الحوار القرآني 
التحليل os yy idl‏ لهذا المثال 
الفصل الثاني تصنيف الحوار القرآني والبوي 
-١‏ النوع الأول: الحوار البرهاني 
-Y‏ النوع الثاني: الحوار الوصفي - تعريفه 
الفصل الثالث ‏ الحوار القرآني القصصي 


aig oS Yl 
ثانياً: أشكاله‎ 

الشكل الأول الحوار في القصة الطويلة ‏ مثال: الحوار في قصة يوسف 
أ المشهد الأول 


ب حوار المشهد الثاني المؤامرة GALS‏ الأولى 
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احتورى 
جح حوار المشهد الثالث - الحنة الثانية - في منزل عزيز مصر 
د حوار المشهد الرابع ‏ نساء يتسامرن من وراء الكواليس 
ه ‏ حوار المشهد الخامس بين يوسف والسجناء ‏ في امحنة الثالئة 
و- حوار المشهد السادس - انفراج el‏ - حوار في قصر ملك مصر 
- محاكمة امرأة العريز 
ز - المشهد السابع: 
ح - حوار المشهد الثامن: البشارة واحتماع الشمل 
؟ الشكل الثاني: الحوار في القصة القصيرة ‏ تعريفه ‏ مثال ونحليل 
الفصل الرابع ‏ الحوار الخطابي 
ee‏ 
- أشكال الحوار الخطابي 
- الحوار التعريضي النبوي ‏ أمثلته من السنة 
الفصل الخامس ‏ الحوار التعليمي 
أ الصيغة الأولى ‏ مثال وتحليل 
ب الصيغة الثانية ‏ مثال وتحليل 
جح الصيغة alll‏ الحوار القرآنى التنبيهى - مثال و تحلبل 
د مراحل الحوار التنبيهي القرآني ٠‏ 
ف الحوار النبوي التنبهي ‏ مثال من حطبة حجة الوداع 
الفصل السادس - أهداف النربية بالحوار القرآني 
تمهبد 
أهم أهداف الحوار الخطابي 
أولا ‏ أهم أهداف الحوار الخطابي التعبدي 
pelts yt‏ ی 
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امحتوی 


col أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى‎ iu 
إشعاره يمسؤولية التبيلغ‎ ١ 
تحديد طبيعة دعوته ومهمته‎ ٣ 
الإحابة عن أسئلة السائلين‎ ٣ 
الرد على المشركين والمنافقين وأهل الكتاب‎ ٤ 
أهداف الحوار الموحه إلى الذين آمنوا‎ wal - رابعاً‎ 
role] ا دعوتهم إلى مايقوّي‎ 
دعوتهم إلى تكوين امجتمع المسلم‎ ۲ 
الاستعانة بالصبر والصلاة‎ ٣ 
تهذيب الأحلاق‎ ٤ 
دعوتهم إلى السّلم كافة‎ ٥ 
نهي المؤمنين عن الولاء لليهرد والنصارى‎ -" 


النداءات القرآنية الي تحذر من الولاء لغير المؤمنين أو طاعتهم 


خامساً - أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الناس 
atl "١‏ الأول: دعوة الناس إلى تقوى الله 
٣‏ الحدف الثاني: البرهان على البعث.. 
٣‏ المدف الثالث: دعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده. 
٤‏ المدف الرابع: تحذير الناس من البغي 
سادساً - أهم أهداف الحوار التذكيري الموجه إلى المؤمنين 
)1 تذكير المومنين بفضل الله إذ ألف بينهم 
٣‏ تذكير المؤمنين بنصر الله على الأحزاب الذين حاصروهم 
سابعاً أهم أهداف ال حوار الخطابي التعريضي 
Lal‏ أهم أهداف الحوار الخطابي الموجه إلى الإنسان 





US el 
الفصل السابع  التحليل النفسي والآثار التربويّة للحوار القرآني‎ 


Lat yall yl‏ ا 
الشروط المساعدة 
ايك Lal yall‏ العقلية وتربيتها 
Suge‏ 
ب - تحليلها إلى ls pale‏ 
ج - مراحل التربية العقلية بالحوار القرآبي 
وظيفة الحواس 
المراجع والمصادر 





مقدمة 


يعد الحوار في هذا العصر وسيلة للتفاهم بين الدول أو بين الشعوب عن طريق مسن 
يمثلهم؛ من أحل تضبيق شقة الخلاف» وتقريب وجهات النظر المتضاربة أو المتباينة. 

ولكن هذا الحوار الذي يجري بين الدول والشعوب» لايستهدف إحقاق حق» 
ولادفع مكروه عن صاحب حق» لوجه الحق» بل يستهدف تحقيق المصالح وإرضاء 
النزوات وتقاسم المنافع المتبادلة» ولو St‏ ذلك إلى طمس الحق أو ظلم المُجِقَّ أو 
هضم الحقوق» وبهذا يختلف مفهوم الحوار السياسي عن مفهوم الحوار القرآني اختلافا 

فالحوار القرآني موجه من الله إلى عباده» ليتجاوبوا مع نداء ربهم؛ وا لله منرّه غي 
عن أي مصلحة أو منفعة... 

إنه الحوار الرباني» به يخاطب الله عباده» يأمرهم وينهاهم ويهديهم ويرشدهم؛ وقد 
أراد الله هم أسلوب الحوار ليشعرهم بمكانتهم عند ربهم» وليستخدموا نعمة العقل 
والتمييز بين الخير والشرء بين الحق والباطل» إذ يدعوهم إلى اعتناق الحق بعد أن يبينه 
لهم؛ ويحذرهم من الشر والباطل» وقد أوضح هم مغبّتهما وننائجهماء كما يدعوهم إلى 
تصحيح مسارهم وسلوكهم في الحياة على ضوء ذلك كل ذلك بأسلوب (حواري 
حطابي) رصين. 





٠١١ مقدمة‎ 





والحوار القرآني صادق حتميّ انشائج فا لله لايضيع أجر من أحسن عملا 
be,‏ الله وعده WI)‏ تنصروة ققد صر اله إذ حرج لوين SA‏ اني ا إِذ 


Owe 


reds [الترية:‎ Gus إن الله‎ UGS فِي الغار )3 د قول لصاحبه لا‎ Lad 


وقد نضر عبادة المومنين بعد Of‏ وفرا abe pty‏ الذي abe pitt‏ عليهنم بهذا الأستلوب 
الحواري الخطابي ba‏ المترن: «إيا Cail UF‏ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
pete wae‏ 1 
ويثبت ١‏ أقدائكم4 [حمد: .]۷/٤۷‏ 
EEA 3 5 ; 58 4 y‏ ل 

ثم حاطبهم الله مبينا هم صدق وعده بحوار تذكيري رؤوف: SANS‏ نص رکم الله 
يئر oo Sl Ya USE‏ تقول للؤيدين آل يكفييكم لا 
f 3 ee‏ ثلاث OT‏ يِن KS‏ مُنزّلين؟4 آل عمران: م 1 17 


وهكذا تنوّعت أشكال الحوار القرآني وأصنافه gi‏ مقاصده.. ليواكب الحاجات 
الفطرية الإنسانية» فكان منه الحوار الخطابي بأشكاله التسعة: من تذكيري وتعبدي» 
Colds‏ (موحه إلى الذين آمنوا) وإنساني» ونبوي (موجه إلى البي BE‏ و...ومنه الحوار 
البرهاني: يبرهن بالحجة والمنطق على المعطيات والأهداف الاعتقادية الي حاءت في 
القرآن لتحقيق سعادة الإنسان وإصلاح حياته ومجتمعه» ولإقامة علاقاته على أساس 
میکح ضام OS‏ 

ومنه الحوار التعليمي الموافق لفطرة المتعلم المشبع لرغبته في حب الاستطلاع بصيغه 
الثلاث» ومنه الحوار القصصي المشوق الممتع المؤثر.. 

والحوار القرآني» بجميع أضنافه: وضيقة وأشكالة: بهذب المشاعر» ويوقظ Clee gh‏ 
ويربي العواطف الربانية ويجبب عن أسئلة السائلين... SEY‏ حصر أهدافه في هذه 
المقدمة. 

أما آثاره التربوية فهي أكثر من أن تستوعبها هذه السطورء ذلك أنّ كل هدف من 
أهدافه -الي تربو على العشرين- يربّي حانباً أو أكثر من جوانب النفس» وينشىء 





مقدمة 


1١١ 
وينمّي عاطفة أو أكثر من العواطف الربانية» ويلي حاجة أو أكثر من الحاجات‎ 


وحسبنا في هذه المقدمة أن نسترعي الانتباه إلى أهمية الحوار القرآني والنبوي؛ 
ونئرك لفصول الكتاب وأبوابه» وأمثلته وتحليله» مهمة البيان والبرهان العلمى على 
مانشير إليه هنا. ومن ثم يستطيع كل مؤمن» وكل عاقل» وکل منصفء أن يتابع 
الحوار القرآني» من حلال OUT‏ القرآن وتوحيهاته وأساليبه ليعيش في إشراقة الأمل 
GAY‏ والنور... 

والحوار القرآني -بعد ذلك كله- أسلوب تربوي فريد في قوة تأثيره وعمق آثاره 
بإنسانيته ويستمر في مناحاة ربه وتفهم آياته وتشريعه» ويستلهم الثقة بربه» ثم بنفسه 


وبالمستقبل» وبحبي في نفسه الأمل المشرق» والحب المزدهر والإيمان والصبر على جميع 
مشقات اسحياة وظروفها... 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 


المعنى اللغوي والتربوي للحوار 
وتعريف الحوار القرآني والنبوي 


المعنى اللغوي والتربوي للحوار 
جاء في مختار الصحاح”": ((وانحاورة: الجاوبة» والجوارٌ (Cope‏ 


وف القاموس atl‏ ((..واستحاره: استنطقه.. وما أحار جوابا: مارد حوابا 


وحوره تحويرا: Mary‏ التحاور: التجاوب.. تحير الماء: دار واجتمع)). 

وانطلاقاً من هذا المعنى اللغوي؛ Uy‏ جاء في تاريخ التزبية؛ من أخبار عن الحوار 
السقراطي وغيره» أصبح التعليم عن طريق الحوار أسلوبا تربويا معتمداء ومعناه تعليم 
الناشئ عن طريق (التحاوب) معه» بعد تحضير الأسئلة تحضيرا يجعل كل سوال cot‏ 
على الحواب المأحوذ من المتعلم» على نحو يجعل المتعلم يشعر في نفسه بأن النشائج الي 
توصل إليها ليست جديدة عليه... 

فيصل المتعلم إلى المعلومات الي يراد إقناعه بها دون كبير عناء» ودون أن يشعر أنها 
مفروضة عليه» ودون أن يجد غرابة أو صعوبة في تلفي هذه المعلرمات والاقتناع بها 
وتبسنيها؛ فالمرتي يُرحع إلى المتعلم ما أخمذه منه بالاستجواب» بعد أن يبن عليه 


)1( مختار الصحاح للرازي أبي بكر (حور)» منشورات دار الحكمة دمشق طبعة 941 ام. 





الفصل الأول: المعنى اللغري والزبوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبري ١‏ 
المعلومات الحديدة الي تَلرّمُ عنه لزوماً منطقيا فطريّاء Lay‏ وقد سبق القرآن والسنة 
الى انويع it‏ تس ا كاله موس كان Glia‏ اناعد asa‏ امور E‏ 
من حلاله الدعوة إلى | لله. 

وقد dv funy oat‏ ا رسيلا فده الع ب الى رسوا oda Shy Leal‏ 
الصورة الى شرحناها هناء LAB‏ بجدها في القرآن بهذا الوضوح» لذلك لابد W‏ من تتبع 
مواطن الحوار القرآني والنبوي لنصل إلى التعريف اللائق 

تعريف الحوار القرآني والنبوي 

إذا استق رأنا آيات الخطاب أو النداء الرباني وماحكاه القرآن من صوّر للجِوار: بين 
الأنبياء وأمهم أو oy‏ أهل jal, at!‏ النار» بعضهم مع بعض» أو بين أهل ad‏ والنار 
وبين أصحاب الأعراف» وماقام به الرسول a‏ وماأجراه من حوار وماحكاه لنا من 
صور المناحاة بين العبد وربه عند قراءة القرآن» لخرجنا .معان متعددة مختلفة للحوار 
القرآني والنبوي» يصعب احتواؤها بتعريف يجمع كل معانيهاء ae‏ لأنها ليست 
عل قط ee‏ ولكنها من حيث المغزى والمرمى تؤدي أهدافا م مشنركة؛ لذلك 
عددناها oe Wes Gol‏ 


Nha y‏ الأسلوب Lac‏ مدقا أن نعرّفه بأنه: كل ندا أو خطابء أو سؤال 
ager oy‏ القرآن» Solus ApS gael‏ أو خاطب أو مخاطبين» حول أمر هام» أو 
a‏ أصحابه أو إلى المسلمين» بقصد توحيههم» أو توجيه اهتمامهم إلى 
أحلاقي أو تعبدي» وعددناه حوارا مع تقديرنا لاستجابة المعحاطب أو a gl‏ النفسى» 
أو مع ملاحظة حواب القرآن على السؤال أو النداء المطروح. 

وللحوار القرآني صور عديدة» سنعرضها متدرحين بها من شكلها الأغنى 
بالمضمون والبي على التركيب في المعنى التربوي» وتعدّد العناصر الي يتألف منها 
الحوار إلى أبسط معاني الحوار القرآني وأشكاله» وهو أكثرها A sae‏ قاقر 





الفصل الأول: المعنى اللغري والتربوي للحوار وتعريف ال حوار القرآني والنبري ١‏ 
واستكمالاً لإيضاح معنى الحوار القرآني والنبوي عرض مثالا dens‏ ده سام 
الي يركب منها حين يكون في صورته الأكمل» والأغنى بالدلالة الربوية. 
العناصر Ly WI‏ التي يتكون منها الحوار القرآني والنبوي 


اک ات ا فل را يغ دحك لله مدل وا عل ته 


مع سي له هذا وم ا ال 
egg sedis‏ المت ETI‏ الذي رواه عدي بن حاتم 
يمحكي كيف حرى (حوار) بينه وبين البي BE‏ كما نقله السيد رشيد رضا 3 (تفسير 
OCW‏ قال: قال الإمام الرازي: ((نقل أن عَدِيّ بن حاتم الطائي كان نصرائياً فانتهى 
إلى رسول الله يك وهو يقرأ سورة (براءة) فوصل إلى قوله تعالى: 

pe -‏ أَحْبارَهُمْ allay‏ أرباباً ِن دُون الل Geely‏ ابن مرم ay‏ */601. 

قال عدي بن حاتم فقلت: 

Ue) -‏ نعبّدهم)) 

فقال له البي BB‏ 

- ((ألیس Op eet‏ ما حل | لله فتحرّمونه؟ ولوك ماحرّم الله فتستحلونه؟)). 

- عدي بن حاتم: قلت: ((بلى)). 

۔ فقال البي 1 ((فتلك عبادتهم)). 

وبهذا الحوار ple‏ البي يك عدي بن حاتم والحاضرين المستمعين هذه القاعدة في أمر 
العقيدة: : أن الطاعة في التحريم والتحليل والتشريع بغير ماأنزل الله هي من العبادة لغير | لله. 


)1( تفسير المنار Wai 81/55/1١‏ عن ته تفسير الرازي» ط. مطبعة المنار pacer,‏ الطعة الأولى 49 VAP NNT‏ 
وأورده ابن كثير ۲۹٦۲/۲‏ عن أحمد والترمذي وابن جرير.. وآثرنا هذه الرواية لوضوح الحوار فيها.. 





الفصل الأول: المعنى اللغري والتزبوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي 15 
ال حي ع 

تحليل هذا الحوار النبوي إلى عناصره أو مراحله الزبوية: 

يمكننا أن نحلل هذا المثال إلى مراحل الحوار أو عناصره وهي: 

dal ١‏ أو تقرير معلومات تتير عند المتعلم التساؤل ليعطي رأيه حول الموضوع 
الذي يراد مناقشته» وتم هذه المرحلة deb‏ تمهيديّة تصاغ لهذا الغرض. أما في هذا 
المثال فقد ele‏ الآية الي تتحدث عن النصارى واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباء 
جاءت وافية بهذا الغرض» فقد استمع إليها عدي ووعاهاء فدفعه ذلك إلى أن يقول 
رأيه: ((لسنا نعبّدهم)) فهو لم يكن يعرف أن الطاعة في التشريع بغير ماأنزل الله نوع 
من العبادة واتخاذ الأرباب» لذلك أنكر أن يكونوا قد عبدوهم. 

٣‏ أسكلة أو تقرير معلومات تين للمتعلم أن JMG‏ به في جوابه يؤدّي إلى أفكار 
خاطئة أو ناقصة» أو تشعره بالخطأ ونقص المعلومات ليصبح مستعدا لتلقي المعلومات 
الصحيحة الى يراد إلقاؤها إليه مشتاقاً إليهاء وتتجلى في هذا SUN‏ بسؤال البي BE‏ 

5 7 a 0 4 5 لے‎ rE 5 5 7 

Cally‏ يحرمون ماأحل الله فتحرمونه؟ Ugly‏ ماحرم الله فتستحلونه؟)). 

وف جواب عدي بن حاتم الذي حكاه لنا بقوله: ((قلت: (igi‏ 

٣‏ تقرير المعلومات الي يراد هداية المحاطب إليها والعمل بهاء وتتجلى هنا في 
تعليق البي ولو على جواب حاتم وهو SL) BB‏ عبادتهم)). ومعلوم بالبداهة 
عند عدي بن حاتم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. ولكن النبي BE‏ تابع محاورته 
ليوصله بالحوار إلى هذه الحقيقة وليبلغ معه بالمناقشة والقناعة إلى الإقرار بعقيدة 
التوحيد» وهى ماأراد هدايته إليه. 


وقد حاء هذا الحوار في رواية للحديث نقلها ابن كثير في (تفسير القرآن Odell‏ 
عن الإمام أحمد والزمذي وابن جرير من طرق» عن عدي بن حاتم» رضي الله عنه» 
أنه لما بلغته دعوة الرسول ce‏ فر إلى الشام» وكان قد تنصّر في الحجاهلية» (وذكر 


)1( ابن كثير تفسير القرآن العظيم Y/Y‏ الناشر دار المعرفة بيروت. 





الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبري Vs‏ 
الراوي حبر إسلام أحته وإكرام الرسول ال Lb‏ ورحيلها إلى أخيهاء وترغيبه في 
الإسلام.. ثم ذكر عن عدي خلاصة ال حوار الذي بسطناه في الصفحة الماضية وحلاناه 
إلى عناصره التزبوية) ثم قال: 

- وقال رسول الله : (رياعدي ماتقول؟ أيضرك أن تقول: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيعا أكبر من | لله؟)) ((أيضرك أن يقال: لاإله إلا | له؟)) ((فهل تعلم إا غير (GAN‏ 

ولم يذكر الرواة جواباً عن كل سؤال من هذا الحوار على حدة ولكن ذكروا حبر 
إسلامه» فكان هذا جوابه عن جميع هذه الأسئلة. 

قال الراوي: ab‏ دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة الحق. أي قال: ((أشهد ألا 
إل Maat of aptly‏ قبده ورتمولة igh‏ السهادة GL, aes Bipot‏ أ تله اكير 
من كل شيء» وبأنه لا إله إلا هو» وبهذا أوصله المعلم المربي هذه الأمة Ld‏ محمد 26 
إلى الإقرار عن قناعة وبرهان بالهدف الذي بدأ معه الحوار من أجله؛ فأدّى هذا الجوار 
مهمته النربوية والتعليمية» وحقق هدفه في هداية عدي بن حاتم إلى الإسلام والإقرار 
بشهادة الحق» وبهذا التحليل يتم العنصر الثالث من عناصر الحوار الزبوية. 

مثال من الحوار القرآني على مراحل الحوار 

لما كان الحوار القرآني O Sled!‏ الذي ينبت بطلان عبادة غير الله» ويدعر إلى 
توحيد الله بالعبادة» Gay‏ أوَلاً إلى المشركين» وهو الذي يمكن تحليله إلى هذه العناصر 
أو المراحل Uy chy pl‏ كان المشركون قد لوا في عنادهم وطغيانهم فلا يتوقع منهم 
أن es‏ ب بود وار القرآني؛ لذلك سنرى أن الفرآن يتولى صياغة أسئلة 
وأحوبة تخي يعن عراب الشر NOS‏ لبلب غلبهم اا le‏ وليتم تفرير مايراد تقريره 
نما taal Olay way BN rey‏ رو سط UO:‏ عن بداهة المقدمات الي 
صيغت في أسثلة المرحلة الأول الي تحكي واقعهم أو تعبر عماهو مشاهد بالحس 
والواقع» فلابمكن إنكاره. 


)1( سيأتي تعريف الحوار البرهاني قريباً في الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني. 





الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي \A‏ 

Jul,‏ التالي خير دليل على ذلك» وهو او ر ار ی كين الوارد في قوله 
تعالى: قل مَنْ SII‏ يِن السماء PING‏ َم مَنْ بنك لسع وَلأَبُصِارٌ 
ل 0 ا 

sips BU dota) Wy God) فماذا بَمْدَ‎ Ga / So, al تقون » فَذَلِكمْ‎ 

[يونس: ١٠/1-81م].‏ فهذا حوار يقوم على سولهم عما يعنزفون به من فضل الله ورزقه.. 
ذلك أن مش ركي العرب لم يكونوا Dy Ky‏ وجود الله ولا أنه الخالق والرازق والمدبر. 
Ul‏ كانوا يتحذون الشركاء WU‏ أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى حانب قدرة الله 
الفطري» ذلك الخلط والضلال الذي كانوا واقعين فيه؛ لذلك أمر نبيه أن يحاورهم 
ويسألهم: 

تقل مَنْ SLE‏ مِنَ السّماء MILA‏ من المطر الذي يحبي الأرض» ومن طعام 
الأرض: نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها. 

وذلك هو ماكانوا يدركونه ويحسونه حينذاك من رزق السماء والأرض» ثم سأهم 
الله تعالى: alte‏ مَنْ Ao ON US‏ وَالأَبْصارٌ» يهبها القدرة على أداء وظائفها أو 
يحرمهاء ويصحّحها أو يمرضها؟ 

اوماد حل وق A Ey‏ زيح BON‏ ان 
ار يحي ابر E‏ 
تخرج منهما النبتة والنحلة» أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ والإنسان» 
لكافية للدلالة على عظمة الخالق ودقة صنعه وإبداعه. Vy‏ فأين كانت تكمن الستبلة 
في الحبة؟ وأين كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟.. وأين 


)١(‏ أي للتقرب إلى الله وليكونوا شفعاءهم عند الله: لإوالدين اتخذوا مس دونه أولياء مابعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الل Gal}‏ [الرمر: ۳/۳۹]. 





الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبري V4‏ 
في البيضة كان الفرخ؟ وأين كان يكمن العظم واللحم» والرٌغب والريش» والزقزقة 
والصوت؟.. وقل مثل ذلك في الإنسان وملامحه وسماته ونبرات الصوت ونظرات العين؟ 


do oe‏ راا 


earn -‏ في ذلك كله وني سواه من شؤون الكون وشؤون الحتمع 
والحياة والبشر؟ من يدبر النظام الذي يحكم حركة الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ 
GL 0 sh LD‏ إنهم لاينكرون وجود call‏ ولاينكرون قدرته وتدبيره في هذه 
الشؤون» بل يعترفون بذلك ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك با لله. فيتوجّهون بالخشوع والشعائر إلى سواه. كما يتبعون شرائع لم يأذن بها 
الله لذلك وجه الله إليهم سؤالاً ينكر هذا الانحراف» ويبعث فيهم خحشية الله: فقن 
SUF‏ تتقو؟4 أفلا تخشون الله الذي يرزقكم من السماء والأرض؛ والذي يملك سمعكم 
وأبصا ركم والذي يدبر الأمر CUS‏ وهكذا يدعوهم إلى حشية الله الذي ينتقم من 
كل من يشرك به. 

وبهذا يدعوهم إلى توحيد ا لله. فالذي بملك هذا كله هو الله وهو الرب الحق. 
فمن تحاوزه إلى عبادة غيره فقد ضل وزاغ عن الحق إلى الضلال والضياع. لذلك قرر 
لهم هذه الحقيقة وبنى عليها سؤالاً نكر انحرافهم ASIII‏ الله ربكم afoul‏ «إقماذا 
بَعْدَ Ged)‏ إلا الضّلال؟4. 

SOD -‏ تَصْرَفُون؟4 كيف تبعدون عن GH‏ إلى الضلال؛ والحق واضح يبن تراه 
العيون؟ hy‏ هذا دعوة لهم وتوجيه إلى العودة إلى الحق والصحوة من هذا الضلال 
والضياع» والحذر ممن يصرفهم عن الحق ويُوّسوس لهم ليزيّن هم الباطل... 

التحليل النزبوي لهذا المشال: يمكننا أن نشير إلى العناصر التزبوية في هذا المغال 
فنذكر الدلالة الزبوية لكل قسم من هذا النص القرآني» وقد عرضناه مع تفسيره بها فيه 
من أسئلة حوارية أو تقرير لأحوبة المشركين.. 





الفصل الأول: المعنى اللغوي والتربوي للحوار وتعريف الحوار القرآني والنبوي ل 

١‏ فالعنصر الأول أو المرحلة الأولى تتجلى فى أسئلة تكشف ماعند المخاطب من 
معلومات حول الموضوع الذي يراد مناقشته وتقريره. وقد حاءت في هذا SUM‏ 
قوله تعالى يسأل المشركين: 

س١:‏ #قل مَنْ برزقكم من السّماء والأرض؟4. 

س۲: BR‏ مَنْ Gai oi EUs‏ ؟44. 

Boe tie 2 we aw 8 ي ارت ر اي‎ ° Lowe 

س۳: ASP‏ يحرج الحَي يِن | لمت ويحرج | لميت من GT SSI‏ 

س٤‏ : A ape‏ الأمر؟ إفسيقولون الله وهكذا توصّل هذا الحوار القرآني 
إلى أن يحكى لنا إقرار المشركين بصفات الله الرازق المحيى المميت المدبر Cy SU‏ 
ونحوها ما لمكن أن يتصف بها الشركاء الذين يعبدونهم مع الله» ليبن على هذا 
الإقرار تتمة الحوار: 

؟ المرحلة الثانية أو pawl!‏ الثاني: أسئلة تكشف عن Lhe‏ المشركين وضلالهم 

سه: لفقل أفلا تتقون؟4 أفلا تخشون الله؟ كيف تكفرون Jo pled y cay‏ تادا 
وشركاء تعبدونهم من دونه؟ 

"ا المرحلة SW!‏ وفيها يقرر القرآن الحقيقة الي تلزمهم ولايعزفون بها فإفذلكم 
a fed. an‏ 0 5 3 4 
الله رب الحق# ثم يسألهم مستنكرا. 

س: «إفماذا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال؟4. 

س۷: AIO Shai GED‏ كيف تصرفون عن الحق وهو عبادة الله وحده والدينونة 
له» وترك عبادة الأصنام» والاعتقاد ail‏ هو المشرّع والمستحق للعبادة؟. 

فهذا السؤال الإنكاري حل محل جوابهم الأحير» الذي أجاب به من آمن منهم 
فشهد شهادة الحق بعد ماع القرآن وتدبره» كما رأينا في المثال السابق: كيف شهد 








تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 


تصنيف الحوار القرآني والنبوي 

بعد أن Lae‏ مراحل الحوار القرآني والنبوي وعناصره الزبوية؛ يمكننا أن نذكر 
أشكال هذا الحوار مبيّنين في كل صنف مدى احتوائه على هذه المراجل أو العناصر 
النزبوية؛ وكون بعضها مضمرا يمكن تقديره لاستكمال معنى الحرار وبيان هدفه الذي 
يظهر WE‏ في عنصره الثالث أو الأخيرء كما رأينا في الثالين ull‏ حللناهما آنفاً. 
النوع الأول: الحوار البرهاني: 

معناه وعناصرة: سمي هذا الحوار برهانياً؛ لأنه عجمو ع alow!‏ وأحوبتها يوؤلف 
برهانا منطقيا يُلزم المحاطب (أو المخاطبين) الإقرار بالأمر الذي صيغ الحرار من أجل 
إقناعهم به وهدايتهم إليه. 

ومنه المثالان اللّذان حلّلناهما آنفا لبيان المراحل أو العناصر الزبوية للحوار القرآني 
والنبوي: ويمكن صياغة البرهان الذي أسفر عنه الحوار القرآني الذي رأينا في المشال 
الأخير (من سورة يونس)» حيث يلحص معنى الأسئلة القرآنية وأحوبتها الي تلرّم 
امش ركين» ولامحيد لهم عنها كما يلي على صورة مقدمات برهانية تلزم عنها النتيجة 
لزوما بدهيا فطريا منطقيا Ti‏ به كل ذي عقل صحيح وفطرة سليمة (راجع التحليل 
التربوي للمثال في الصفحات الماضية). 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۲ 
المقدمات: 

- الله هو الذي يرزقكم من السماء والأرض» وهو الذي بملك السمع والأبصار› 
ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» ويدبر أمر الكون والليل والنهار وحميع 
الكواكب والأفلاك. 

١‏ لايستحق العبادة والألوهية من لايرزق ولايخلق ولايدبر أمور الكون» ولاأحد 
غير الله يستطيع ذلك 
النتيجة: 

إذنء لا إله إلا الله الرازق الخالق الحيى المميت FM)‏ لشؤون الكون. 
مثال و٤‏ غليل: 

وهذا مثال آخر على الحوار البرهاني: للبرهّان على وجود الخالق وتفردو 
بالألوهية: فالإنسان مخلوق حادث» ولاحادث pee‏ لذلا سال الله ope egy‏ 
المشركين؛ ليبرهن أن الله حلقهم» ولكن السؤال cle‏ بصيغة الحصر في ثلاثة 
احتماللات؛ فإما أن یوحدوا من غير خالق» وف سيف ن فالعقل لايجير أن 
يحدث حادت من غير محدث» وقد جاء تقرير هذه المقدمة على شكل سؤال في الحوار 
القراني بل قوله تعالى: 

(ode Ayn‏ [الطور:ٍ م وهذا مستحيل!؛ لأنهم لم يكونوا 
موحودين قبل أن لمر cb‏ و لدوم SLAY‏ 

0 0 الحوار القرانو poe Axe‏ أنفسهم» 
الع اا e‏ اه 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۳ 
غخلوقوث» والماغلوق Le OY‏ فم لأنه اجة دانسة إل ote) cade‏ بالقرة 
LA,‏ فحياته المستمرة المتجددة لاتقوم من دون 204 وتحديد. 

ثم ينتقل القرآن إلى سؤالهم عن السماوات والأرض وهي موجودة جيالهم يعيشون 
في كنفهاء ويستمتعون بخيراتها. فهل هم خلقرها؟ كلا. 

س٣ a‏ لوا السّماوات وَالأَرْضَ بل لا ,$553 [الطور: rey‏ فهم ليس 
عندهم يقين أو اعتقاد صادق يدفعهم إلى فعل مايلزم عن إقرارهم بالخالق من توحيد 
الله بالعبادةء وعدم الخضوع والتعظيم والطاعة ني التشريع لغيره فى tll‏ قاء cpl‏ 
اتخذوهم AAT‏ مع ا لله. 

ثم يسأل الله تعالى عما يتمتعون به من رزق الله من نبات الأرض ومارها النانحة 
عن تصريف الرياح» وإنزال الأمطار» وخلق الحب والثمار» وكل هذا من خزائن الله 
وهو الذي يبسطها أينما شاء» ويقبضها عمن يشاءء فهل هم المسيطرون على ذلك 
كله؟ هل يملكون حزائن الله أو يسيطرون على القبض والبسط؟ 

س4» سه AP‏ عِنِدَهُمْ حرائن SLES‏ أَمْ oe‏ م GO yaa‏ [الطرر هلام ثم 
Se NT‏ 
الأعلى» فيعلموا أن محمد لايرحى إليه أو أن الحق غير مايقول؟. 

[YA/OY [الطور:‎ hore Oly | | و تیعم‎ oth م عون ¢ فيه؟‎ oy 
قري له سلطان على النفوس يلها إل التصديق:‎ olay أي‎ 

ثم يسال الله في هذا الحوار عن زعمهم بأن الملائكة بنات الله وهم Oia‏ 
اللائكة Hy‏ وكيف ينسبون يها إلى الله؟؛ وهم الذين تسود وجوههم من الكمّاد 
obs,‏ حين يرون AV‏ تولك Meh‏ 

ae oa ity البُنون4 [الطور: 09/07 ثم‎ nay fous لَه‎ fy Voy 
ا نبيه من المقاصد الدنيوية الدئيفة من طلب المال» أو الرئاسة؛ أو‎ tot 





)1( سيأتي تعريف الحوار التعريضي في الفصل الرابع. 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 1 


القصور والعظمة da cts‏ و كثر رخال oo‏ الاين كار يبيعوك 
eee‏ ا ويا عونا SUB LE lg‏ وفنا ا 


یسال الله Sub au‏ سا LFS Cp‏ فَهُمْ من pli a‏ 80 الطرر: 
اع al‏ 57 من الغرم والمال الذي تأخذه منهم أجرا على ماتقول؟! a,‏ 
الواقع أن لاأحر ولاغرامة» فكم يكون دهم لدعوتك مستذلاً Lag‏ وعليهم أن 
يخجلوا منه ومن أنفسهم؟ كيف يردون إنساناً نزيهاء Lay‏ سن أي غرض إلا إحقاق 
الحق وإرادة الخير وبيانه هم» والأحذ بأيديهم إليه؟! 

ثم يسأل الله نبيه عن هؤلاء المشركين: 

س 4 Call gate al‏ فم SS‏ 69 [الطور: perfor‏ ويدّعون كذب BE oll‏ 
ولابرهان لهم من الغيب ولادليل لهم من الواقع. 

س٠ Hh -١‏ يُرِيدُونَ QT‏ بك وبدعوتىك لينبشوك أو يقتلوك؛ ويحسبون أنهم 
قادرون على شيء من المستقبل» فيقولون شاعر نتزبص به ريب المنون؟ فَالدِينَ 
Iya‏ هُم ا GOL SU‏ [الطور: ٠٠/٠١‏ هؤلاء المشركون هم الذين يحيق بهم المكر 
ر وا لله حير الماكرين وهو الذي عنده علم الغيب» ويُنزل بهم من المكر الذي يقدره 
مايستحقون.. 

ثم يسأل الله» عر وجل» السؤال الأحير في هذا الحوار القرآني 


س١١-‏ مام لَهُم ai)‏ غي Olde Gali‏ الله و Se‏ يش رِكون» [الطور: pev/ov‏ أم 
هم معبود اونا وادور إليه» فيتولاهم غير الله الذي يلجؤون إليه وحده في جميع 
الشدائد؟ os‏ الله عن تصوّرهم الباطل db‏ شريكاء أو شركاء..! وتعالى الله عن 
ذلك كله علو كبيراً. 


وهذا النوع من الحوار البرهاني يقوم على إسقاط حجج الخصم عن طريق السؤال 
حَجّة بعد حجة حتى لايبقى له إلا التسليم بالحق الذي يراد هدايقه إليه. وكل حجّة 





الفصل التاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض Yo asl gl‏ 
يوضح القرآن بطلانها ويبرهن cade‏ ينتهي بذلك إلى إثبات الحق في مقابلهاء فيتكوّن 
من مجموعة الحقائق الي يثبتها مقدمات ونتيجة منطقية تلزم عنها بمكن تلخيصها على 
النحو التالي: 

المقدمات: 


ليسوا قادرين على شيء من ذلك (الأسئلة: ۱» ۲» ۳) [الآيات: م 5لم]. 
حيث colby‏ وكسكه عمن يشاء (السؤالان 4» 0( [TV RM‏ 

ye 8‏ الذي يرل gle OT al‏ ننه ولس el‏ كبن Ag‏ اه Est‏ فل 
SAL‏ الأعلىء وليس عندهم وسيلة يستمعود بها إلى الملا الأعلى حتى يجعلوا bs‏ 
ose 7 oO 8 ed 4 34 Toe tO o KT OF y ;‏ 
شركاء يعبدونهم مع الله (س5) لام لهم سلم يُسْتمِعون فِيه؟ فلات مستوعهم 
بستلطان bone‏ [الآية: pra‏ أي بحجة صحيحة واضحة. 

٤‏ هذا البي الذي يدعوهم إلى الإسلام لايطلب منهم مالا ولاجاها: فليس له 
غرض إلا دعوتهم إلى الحق والخير» والأحذ بأيديهم إليه ليحقق لهم السعادة في الدنيا 
والنجاة من غضب الله الناحم عن شركهم (س۸). 

0- المش ركون ليس لهم أي اطلاع على الغيب حتى يعوا كذب البي BE‏ أو يدعوا 
أن لله شركاء: (A)‏ 3 ندم ul‏ هم يكتثرن؟4 [الطور: 41/55] 
النتيحة: 


و بعد هذه الحقائق والمقدماث الي أثبتت عجر AS pl‏ وش ركائهم الذين يعبدونهم 
عن كل صفات الألوهية والربوبية» وأثبتت نزاهة هذا البي الذي يدعوهم إلى توحيد 
الله؛ يسأل الله تعالى نبيه: eM‏ لهم OY‏ َير GPU‏ (س١١)‏ ولما كانوا غارقين في 


31 


عنادهم وكفرهم أجاب الله بتنزيه نفسه عما يزعمون له من شركاء إسبحان الله 
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الفصل الثاني : تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه vA‏ 
Ut‏ عَم يش GOS‏ [الطور: 0 تعالى الله وتنزه عن أن يكون له شريك أو ند يستحق 
العبادة معه أو من دونه» وهذه هي النتيجة اللازمة عن هذه المقدمات الخمس في هذا 
ل ا Je‏ 
الأسئلة الي طرحها؛ ليبين ضعف المنطق المتهافت الذي 5 تقوم عليه عقيدة المشركين 
وشركهم وعبادتهم ae‏ الله؛ والمراحل التربوية في هذا المثال يمكن تحليلها كما يلي: 

-١‏ المرحلة الأولى: تتجلى في الأسئلة الموجهة إلى المشركين وهي الي تنبئ عما 
ا د ا 

۲ الثانية: ر eS‏ لاإله 

aE تقرير‎ : EE 
عن أن يكون له أي شريك يستحق‎ AGS بش رکون أي‎ ee الله‎ OL Ste 


“sf‏ ور م 


Ana hers ل‎ 


اللوع الثاني: الحوار الوصفي: 


0 


تعريفه: 
هو حوار بين طرفين أو AST‏ يصف الحالة النفسية لبعض المتحاورين» أو يشعر 
على ثلاثة أشكال: 

١‏ حوار بين أهل النار بعضهم مع بعض» وقد يتخلله عنصر ثالث يصدر الأوامر 
أو يعلق على الحوار أو يسأل بعض المتحاورين عن سبب مصيرهم. 


۲ - حوار بين أهل Al‏ بعضهم مع بعض. 





الفصل التاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه YV‏ 





٣‏ حوار بين أهل الجنة والنار وأصحاب الأعراف» وهم طرف ثالث محايد» يعلّق 
على كلام أحد الطرفين المتحاورين ليزيد الموقف وضوحاً. 
١‏ الشكل الأول: حوار بين أهل النار (مثال وتحليل) 

المشهد الأول: مقدمة الحوار: يبدأ القرآن» لكي يعرفنا على أبطال هذا الجوار» 
بوصفهم وذكر رأيهم في البعث» فيعرض لنا كلامهم» وحوارهم مع النبي قل حول 
البعث: 


A Ro 


- لإوقالُوا إن هذا إلا سر مين he‏ يتنا وكنا ثراماً وَعظاما أإنا pS asd‏ » أو 
آباؤّنا 581 ,690 انات : E‏ ا يسألون عن البعث بعد الموت» ويصفون 
وَعْد الله pal]‏ بالبعت بأنه سحر واضح أراد به أن Leb‏ بألبابهم ليصرفهم عن عبادة 
أوثانهم..! ويأمر الله نبيه Ob‏ يجيبهم من مصدر القوة والثقة بأنهم سيبعثون :8 َعَم 
ر دارو [الصافات: ۱۸/۳۷] نعم ستبعثون أنتم وآبا ؤكم الأولون» ستبعئون وأنتم 
صاغرون ذليلون مستسلمون. 

المشهد الثاني: ثم ينتقل النسق القرآني إلى عالم آخر ليصف لنا حوارهم في مشهد 
آحر» وقد بعثواء يصفهم في مشهد مزدحم» وهم بالحركة المتتابعة» حيث يلتقي 
الوصف بالحوار» ويبدأ بوصف المفاحأة الى دهشوا لها... حين قاموا من قبورهم 
مبهوتين على (زحرة) ربانية تصخ آذانهم؛ ينظرون في كل GLY‏ ليعرفوا مصدر 
هذه (الصيحة) نما (ge‏ رَجْرَةُ IB Sly‏ هُمْ Oya‏ » وقالوا يا Uy‏ هذا يرم 
Goel‏ [الصافات: ]۲٠-۱۹/۳۷‏ 

المشهد الثالث: ثم يصف WS‏ الحق» حل جلاله» حكمه العادل فيهم إذا ألقى بهم 
pla 3‏ يع ولم يغن عن الأتباع منهم اتباعهم للزعماء المسلطين الذين اعترفوا 
بإغراء المستضعفين وإضلالهم» فاش زكرا معهم في العذاب: 

dy bp‏ في Md‏ مشت رکون ؛ إنا Clore Sell (faa CLS‏ [الصافات: 
0 ثم يعود بنا السياق القزاني yl gt ae‏ إل حياتهم الذتياء كما Lge Ty‏ 





الفصل الثاني: تصئيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه YA‏ 
قبل أن يعرض palm‏ في العذات؛ يعود ليذكر لنا سبب ضلالهم وعذابهم: lp‏ كارا 
إذا Ay Os‏ إلا اله كبرو يترفعون عن عبادة الله وتوحيده انتصارا 
لأصنامهم وشركائهم الذين يعبدونهم مع الله؛ أو من دونه. .. ap‏ أإنا سا رکو 
آلهتنا لشاعر GO gn‏ [الصافات: [Vy‏ وير الله ala‏ الفرية الي كائرا يقر تیا علي 
نبيه) a glee,‏ تعالى: tle up‏ بِالْحَقَ وَصّدَ مدق ق الْمرْسَلينَ4 [الصافات: prv/ry‏ الذين 
سبقوه بالدعوة إلى توحيد لله وقصّ | لله علينا بعض مواقفهم مع المشركين من أقوامهم. 

ثم ote‏ الله لحم حكمه العادل إذ يعذبهم بسبب أعمالهم» وبذلك يختم هذا الحوار. 

إنه يخاطبهم HSS‏ بهم وزيادة في عذابهم وآلامهم النفسية وحسراتهم وندمهم: 
Sp‏ لذائقو اللاب الأليم » وما 0 LY‏ كنتم تَعْملُون» [الصافات: 99/017 ]. 

وهكذا يصف القرآن بهذا الحوار الوصفي بعض أحوال fal‏ النار» وبعض مايجري 
بينهم من حصومات» بلغة الماضي» تحقيقاً لوقوعهاء وتأكيدا لحا؛ لنتابعها كما لو كانت 
بحري أمامنا. وهي محاورات حقيقية ستجري فيما بينهم وقد أكدها الله بقوله: OD‏ 
ذلك Hod‏ تخاصم Jal‏ النار)ه PUTA tye]‏ 

أما المراحل التربوية» فلاتنطبق على هذا الصنف من الحوار» لأنه حوار وصفي 
يصف لنا واقعاً... وليس حواراً تعليميَاً أو توجيهياً يراد به إيصال معلومات إلى 
الآحرين بأسلوب مقنع» وكأنهم هم الذين يدلون بهاء وإنما يصف لنا هذا الحوار 
Lal‏ لنعتبر بأحوال أهل الحنة والنار» فنطمع في جنة call‏ ونخشى عذابه» ولنتبع 
رسله على الحق الذي جاؤوا به من عنده جل جلاله.. 

۲ الشكل الثاني من أشكال الحوار الوصفي: الحوار بين أهل الجة: 

سحلل مثالاً على هذا الحوار» من سورة الصافات أيضأء حيث وصف الله لنا نعيم 
أهل الحنة ومايستمتعون به من ألوان السرور والحبور ومن ألوان (السمر) الذي 
يتبادلونه فيما بينهم يتذكرون أيام الحياة الدنياء وسبب ماصاروا إليه من لذة CELA‏ 
ويطلعهم الله على ماصار إليه قرناؤهم الذين كانوا في الدنيا يحاولرن صرفهم عن 
الإبمان با لله واليوم CHW‏ وكيف OF‏ مصيرهم إلى الححيم!.. 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ۲۹ 

ويبدأ هذا الحوار من حيث انتهى الحوار السابق حين وة النداء الرباني إلى cme Al‏ 
الظالمين hed Sip‏ لعذاب و الأليم » وما ا إلا ما as‏ تَعْملُون» [الصافات' ۳۹-۳۸/۳۷] 
Lim oped‏ يدا السياق القرآني يعرّفنا بأبطال حوار جديد» إذ يستثنيهم من ذلك العذاب 
الأليم» وذلك في قوله تعالى: abi ale Sp‏ الْمُخَلْصنَ4 [الصافات: ۳۷/٠؛]‏ فهم يتصفون 
بصفتين استحقوا بهما النجاة» والاستثناء من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم المقيم: 
العبودية لله ومعناها: الانقياد الجميع أوامره ونواهيه وإلى تشريعه» والطاعة له في كل 
أمورهم. والصفة الثانية: أنهم أخلصوا أنفسهم لله وحده» دون أن يشركواء أو يراؤوا 
أحداً في العبادة أو الطاعة في التشريع؛ أو طلب الرزق والخلاص من الشدائد» أو نحو 
ذلك مما لايقدر عليه ANY)‏ 


ويصف الله النعيم الذي يرفلون فيه والرزق الذي يتمتعون م 
e‏ «لأوليك لهم ررقف i‏ م » IIS‏ وَهُمْ مُكَرٌمُون » في جنات النهيم » عَلَى 

سر مُتقايينَ ُطاف lls‏ بكس ِن «ct‏ ضا دو Sy Ca‏ » لا فيه UE‏ رلا هم 
Lye‏ رفون » وَعِندَهُمْ قاصراتث ا ا Xs‏ و 6-4/۷[ 

وبيدما هم في هذا Tel unl‏ من BLU‏ بالفواكه والشراب والنساء» والنعيم 
المعنوي من الإكرام» والخدم يسقونهم» والسرر المتقابلة يتسامرون عليها يتذاكرون 
الماضي والحاضر» إذا أحدهم يستعيد طُرَّفا من ماضيه» ويقص على إخوانه في الحدة 
بعض ماوقع له في الدنيا: 

- لقال قال ale‏ إني OS‏ لي رين » يفول نك لين ادبن » أإذا يعدا وكنا 
us‏ وَعِظاما G95 yy uf‏ [الصافات: لول pornos‏ 

لقد كان صاحبه وقرينه في الدنيا يكذب باليوم CA‏ ويسأله كيف يصِدّق بأنهم 
و وحاسبون بعد أن يكونوا ا 

وبينما هو ماض في قصته مع ذلك القرين يعرضهاء في سَمَّره» على إحوانه في الحنةء 
يخطر له أن يتفقده؛ ليرى مصيره» وهو يتوقع أنه قد صار إلى الجحيم» فيتطلع ويدعرهم 





الفصل الثاني : تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعص ۳٠ acl sil‏ 
6 ر 

إلى التطلع معه ليطلوا على على أهل الححيم: قال مَل َنم GILG » 0 pales‏ قَرَآهٌ في سّواء 

el‏ [الصافات: 4/9 هههع عندئل يتوحه بالحوار إلى ذلك القرين؛ ليقول له: لقد 

us‏ توقعبي في الرّدى والجحيم والعذاب» بوسْوّستك» لولا أن الله أنعم علي فعصمي 


os 


من الانصياع إليك: «إقال تالو إن كذت ed‏ ولَلا a‏ ربّي لحنت يِن 
hig pa‏ [الصافات: 05/610 لاهع لولا أن أنعم الله علي لكنت من الذين يساقون 
مثلك إلى سواء الجحيم!.. 

ثم يتحاور مع زملائه في الجنة يتلذذون ما أنعم الله عليهم من الخلود في الجنة 
لايذوقون فيها الموت غير الموتة الأولى في مقابل حلود المكذبين المستكبرين في النار 
إأفما bee‏ م inser‏ ( إلا ii‏ م بحُعَذَيين؟4 [الصافات: 8/99 45 ]. 

Lil, من بعدها؟‎ Lae دوق فى سس لاتوت قر موتتنا الأول الي‎ Ul ust 
فيه هولاء المكذبون؟‎ bale من العذاب الذي‎ byt 

Duly [الصافات:‎ Gp saa sali al الك هذا‎ 

وهكذا يصف القرآن» بهذا الحوار: 

اك حال ان ى Gal‏ من العيوديه alll ye‏ اكوا Ade‏ 

7 شعور أهل الحنة بنعيم الخلود في الحنة والخلاص من العذاب والفوز العظيم. 

YY [الصافات:‎ Gb sta joa هذا‎ lp العبرة من هذا الحوار كله:‎ cele at 

۳ الشكل الثالث من أشكال الحوار الوصفي: htt‏ بين أهل الجدة وأهل السار 
وأصحاب الأعراف 

مثال وتحليل: سنعرض فيما يلي مثالاً على هذا الشكل نحلل فيه مايصفه لنا.. 


مقدمة هذا الحوار 





U pt‏ هذا المنال من سورة الأعراف. وقد قدّم LS‏ السياق القرآنى مقدمة بين يدي 
الحوار: يعرفنا فيها بأحوال أهل الحنة ومايرفلون فيه من نعيم نفسي» وأحوال أهل النار 
وماهم فيه من تعاسة وعذاب» وقد بدأ القرآن بهم في هذا النص الكريم بقوله تعالى: 





الفصل الثاني: تصنيف الحرار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ry‏ 
ا اا Pr‏ 

OD‏ الین کدرا بايا WIE‏ لا ققح لهم Cit‏ الستماء ولا عون 
tl‏ حتى يلج ال ve‏ م في سم الخيبساط)» [الأعراف: :م ولك ياأحي الفارئ أو 
المستمع لهذا لعن القراني ol‏ تتضور مار hie am‏ المشهد العجيب مشهد الجمل0) 
تجاه ثقب الإبرة؛ فحين يتسع ذلك الثقب الصغير لمرور اج لحمل الكبير» فانتظر dit‏ - 
وحينئذ فقط- أن تفتح أبواب السماء هؤلاء المكذبين» وأن يدحلوا المسة روكنك 
Ging Path os pos‏ [الأعراف: OL AL tee/¥‏ من دخحول dl‏ ثم وصف الله حالهم يي 
النار By‏ العذاب: aD‏ ين Shae (ae‏ وَين Ge as‏ لهم فرش من الدار 
ينامرن عليهاء ولمم من النار أغطية تغشاهم من فوقهم Po‏ ركذلك نَجْرِي KenL)‏ 
[الأعراف: .]٤١/۷‏ والظالمون هم ا حرمون المكذبون المستكيرون. . 


ثم وصف الله لدا في المشهد المقابل أهل الجنة وفرحتهم بما هداهم الله إليه: 
Gal 1‏ آمُوا وَعَمِنُوا الصتالحات لا كلف LF‏ إلا eS fy‏ أصحاب plod‏ 
هم فيها حالدون» [الأعراف: 47/7]. 

وقد حص الله هذا النص بوصف ماتميّر به أهل الحنة من السعادة النفسية؛ والخلاص 
من الضغائن والأحقادء والفرح بهداية الى الي كانت سيا HN dp‏ 
وبتصديقهم رسلا لله: EBS‏ ما في صدورهم ie by‏ تجري ot‏ تحههم الأنهارٌ 
واو لحد إل ري مدان هذا وما كنا َي للا Ua Of‏ الله لم عايض ا 
53 بنا بالحق» [الأعراف: 11/10 ]. 


ثم يبدأ الحوار بهذا النداء الرباني يبشرهم بالنعيم المقيم ويهنئهم بالعمل الصاح 
الذي هدوا إليه» فَهّدُوا إلى الجنة برحمة الله... 

Cees ep‏ [الأعراف: ۷ ويستمر 
ao‏ أن اطمأن أصحاب الحنة في دارهم واستيقن أصحاب السار من Pees‏ 


)1( اللجمل: الكبير من الإبل» Joly‏ الغليظ وف المعنيين كليهما التحدّي قائم. انطر اللسان (جمل). 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه 


eee 


Loe اله امعان النار أن قذ وَجَدْنا ما وَعَدَنا‎ cat Sup 
[لأعراف: 44/7]» والمؤمنون أصحاب الجدة واثقوا‎ GOS ما 25 ربكم‎ aad 
حمق وعيد الله لأصحاب النار كثقتهم من تحقيق وعده لهسم ولكن الله آله‎ 
نويد لنداء رباني يوجه إلى أهل النار» في مقابل النداء ال‎ bl fu يسألوا ليكون‎ 
الذي وجه إلى أهل الجنة» وقد جاء هذا النداء المتخصوص بأهل النار على لسان‎ 


bby! sb‏ ينُم أذ لشن الَو عَلَى الظَالِمِينَ Sadho‏ يُصدُونَ عَنْ سبي 
Le 55 gig‏ | وهم بالآعيرةٍ GAS‏ [الأعراف: Peo ٤/۷‏ 

فأخير هذا المؤذن SL‏ لعنة الله وعذابه قد نرل» وينزل دائماء بهؤلاء الما 
الذين يحيدون ويبعدون الناس» ويصدونهم بشتى الأساليب» عن السبيل المؤد 
مرضاة اله واتباع نهجه وشرعه؛ ويريدون في الحياة طريقة معوّحّة لاتوص 
مرضاة الله يريدونها لأنفسهم ولغيرهم.. أما الصفة الثانية لحم فهي كفرهم با! 
وهي ملازمة للأولى ناتحة عنهاء فما يؤمن بالآحرة أحد ويستيقن أنه راحع إلى 
وهو يصد عن سبيل الله ويحيد عن شرعه ونهجه الذي شرعه لتستقيم به حياة 
ومجتمعاتهم وعلاقاتهم يحققرن به سعادتهم في حياتهم الدنيا ويدالون مرضاة 
وجنته في الدار الآخرة» ولو آمن بالآحرة لخاف مقام ربه Ug‏ سلك هذا المسلك. 

LY,‏ الحوار وتحفيق هدفه يرينا | لله مشهد أصحاب الأعراف وذلك عندما 
مشهد WLI‏ والنار جميعاً وبينهما سور حاجز يفصل بين Bahl‏ والنار» بمنع وصوا 
النار إلى الحنة يسمى (الأعراف) عليه رجال يعرفون أهل الجنة بعلامتهم: > 
الوجه والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأعانهم. اسح ا Ee‏ 
وحوههم كما وصفهم الله بقوله: Se pe sgh‏ يوسي تیار رقأ رط 
بالقزة By‏ الي ترهقها: Waals SY sty Sop‏ تر إعبس: 1۸۰ 
وقد روي قي أصحاب الأعراف عن حذيفة أنهم: ta)‏ کارت يم جا 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه ry‏ 
وقعدّت بهم agile‏ عن OCH‏ فبقوا على الأعراف بين الحنة والنار حى يفضي 
الله فيهم فأدخلهم الحنة برحمته» فهؤلاء أصحاب الأعراف» وهم طرف ثالث في هذا 
اران . كما قال تعالى عن أصحاب BHI‏ والثار: SUEY) ley lala‏ 
dle)‏ يَْرِفُونَ gt Blears Sta‏ ۷ ثم قال يصف دخول أصحاب الأعراف 

في الحوار: #إرنادوا حاب الجنة ا أذ سام de Sle‏ يُسَلْمون عليهم وقد HO‏ 
بدحول الجنة» وكانوا إلى الآن a}‏ ا رهم يَطْمَعُون [الأعراف: rey‏ أي مع 
أنهم PO pray‏ في رحمة الله فدخلوها وهم يسلمون على أهلهاء والنداء الرباني 
يقول هم: E O1))‏ تدخلوها. وحالت بينكم وبين الجنة 
خطاياكم فادخلوا UHI‏ .كغفرتي ور (eA‏ 

ثم يصف النص القرآني خحوفهم من النار وأملهم في رحمة اله أن ينجيهم: ذا طرفت 


o . 


بصارهم italy‏ أمحات Uf 1s wu‏ لاحتنا مع alli‏ م الطالمين» [الأعراف“ LEVY‏ 
ثم يكمل النص القرآني وصفّ حوارهم قبل أن يدخلوا الحنة؛ وقد بُصّروا برحال 
من كبار الجرمين في جهنم فعرفوهم, LAG‏ إليهم بالتأنيب )6533 Colcol‏ 
الأغرافي hs ha SL,‏ اى عَنْكُمْ KES‏ وما كم 
تستكبر و4 [الأعراف: CeAly‏ فهاأنتم هؤلاء في النار» لاجمعكم pai‏ ولااستكباركم 
ثم يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن الؤمنين في الدنيا؛ HAs‏ لنهم المع لأمَؤلاء 
of Sil‏ تم لا QS, aly wel‏ بالأعراف: 49/9] انظروا أين هم الآن؟ وماذا يقال 
4 . فيستمعون وينصتون: فإذا بهاتف يقول للمؤمنين: ون نك وخر 
Waly, Kile‏ تَحَْنو 6 [الأعراف: realy‏ ثم يحكي لنا السياق القرآني الشوط الأخير 





(۱) تفسير ابن كثير 9 ط دار المعرفة ‏ بيروت» Old‏ الطبعة PYAAR) 409 WU‏ 

(۲) فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية س علم التفسير للشوكائي CY A/T‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

(0) المرجع السابق أخرج البيهقي بي البعث عن حذيفة قال: : قال رسول الله a‏ ((يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر 
بأهل الجنة... ثم يقال لأصحاب الأعراف إن حسناتكم... 





الفصل الثاني: تصنيف الحوار القرآني والنبوي وبعض أنواعه re‏ 
من هذا الحوار: إنه E‏ جهة أهل ا يلزه الرحاء والاستعطاف 
والاستجداء: لإونادى أَصُحابُ النار Ge!‏ الهو اذ Spiel es)‏ ¢ الماء 8 
م GU‏ [الأعراف: ا ل الحازم الحاسم gt‏ لجن اسوك 
يرفلوت في نعيم الجنة» ميا حكم الله العادل في حسق أهل الدار وهو يحمل في طياته 
التذكير الأليم المرير: «إقالوا alt Sy‏ ييا UY‏ عَلَى Sy ath‏ « الَذِينَ اتخذوا pets‏ لَهُوا 
ie‏ وغرتهم Gs sual‏ [الأعراف. ١/۷‏ 15هع], 
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الحوار القر Pl‏ القصصي 


أولا- تعريفه: 

هو حديث يجري على شكل سؤال وجواب بين شخصيات القصة الذين يقومون 
بأهم أحداثهاء أو تتمشل فيهم تلك الأحداث والمفاجآت» أو بحري عليهم eel‏ 
والآلام الي تتميز بها القصة. 

وهو الحديث الذي يدل على مايتوقع من أحداث القصة قبل وقوعه» أو يحكي 
بعض Spr‏ من تلك الأحداث بعد وقوعه» أو يصف بعض النرازع والرغائب 
والدوافع والنوايا التي تدور في نفوس أشخاص القصة» وتمرك سلوكهم في القصة» 
سواء تحققت أم لم تتحقق» فأحدئت منعطفات ومفاجحآت جديدة في OA‏ القصة. 

والحوار القتصصي يزيد في جمال القصة» وإقبال القارئ عليها وتأثره بأبطاهاء 
حصوصاً إذا كانوا صادقين في وصف مشاعرهم» وكانت تلك المشاعر متضاربة» كما 
سنرى لي قصة يوسفء مما يزيد في رغبة القارئ في تتبع القصة ليتابع المعارك الي تدور 
في جو القصة ليرى أي الطرفين سينتصر وتكون له الغلبة والعاقبة في نهاية الأمر. 

وسنقتصر على شكلين من أشكال الحوار القصصي: الحوار في القصة الطويلة» 
والحوار في القصة القصيرة. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصص rn‏ 

ولا كنا ندرس الحوار على أ نه أسلوب تربوي» فمن واحبنا أن نبرز - من خلال 
الحوار ‏ الآثار التربوية والأهداف التربوية لكل من IRE‏ الحوار, سواء كان ذلك في 
| أثناء عرض الأمثلة وتحليلها على كل من هذين الشكلين» أم في نهاية الكتاب عندما 
سنعرض هذه الآثار والأهداف جتمعة» وقد نلجأ حينذاك إلى تحليل أمثلة جديدة... 
لإبراز تلك الآثار والأهداف» حشية التكرار والملل الناحمين عن إعادة القصص نفسها 
ثانيا- أشكاله: 

- الشكل الأول من أشكال الحوار القصصي القرآني 

الحوار في القصة الطويلة: بدأنا بهذا الشكل GY‏ الأغنى بالتفاصيل» والأهداف» 
وبتنوع شخحصيات الحوار حتى تشمل نماذج إنسانية مختلفة) تعرّض من Cake LAME‏ 
المشاعر والعواطف والعلاقات الإنسانية من yf‏ وأحويّة وبنويّة واقنصادية وحدمية 
وربّائية.. لتصحيح المسارات الخاطئة؛ وقد انا له مثالاً: قصة يوسف الي تجمع ذلك 
كله إلى جائب الهدف الأسمى المشترك في > جميع القصّص القرآني» » وهو الدعوة إلى 
dam i‏ الله واتباع نهجه. مع استكمال عداصر القصة وإحكام عقدتها وتحقيقها 
للأهداف الأحلاقية والاعتقادية ال احتارها لها القرآن الكريم؛ لذلك Lab joel‏ مثالاً 
للحوار في القصة القرآنية الطويلة ويبدأ الحوار في هذه القصة مدل بدئها؛ في مشهدها 
الأول يق قفن بىت على ابه جلها Walia Alay cual,‏ اة و Loe‏ 
حواريا قرآنياً: 

أ- المشهد الأول: 

يعرضه لنا القرآن مع مقدمة قصيرة» تبيّن أهمية القصة؛ ومكانتها في القصص 
CST al‏ ثم يشير المشهد إلى عقدتها ولحة عن بطلها: أما المقدمة فهي قوله تعالى (bus‏ 
رسوله (Sit oe‏ نقص le‏ اخس f‏ الَقصَص بما A SP‏ هَذا by OTA‏ كنت 
مِنْ Go) lS‏ الْعافِلِين» ريرسف: م by‏ هذا إشارة إلى أن هذه القصة هي من أ حسن 
القصص الذي أورده الله في كتابه ليكون عبرة لناء وآية تدل على أن هذا القرآن وحي 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۷ 
من عند الله عا حوى من أخبار بعض الأمم والممالك وأسرارها منذ فجر التاريخ» 
وما عفا عليه الزمن aby‏ الأحقاب التاريخية» ما لايكشفه إلا الوحي والعلم الإلهي؛ 
ثم تأتي الفقرة الثانية من هذا الحوار لإحكام عقدة القصة من خلال رؤيا يوسف 

لذ قال ad Like gf‏ يا أت إني Ss eel eth‏ ل الل 
لي pele ran] Gondor‏ ا ف الثالئة جحواب أبيه يعقرب ae‏ 
إفشاء سر هذا الحلم ويحكي له تفسيره وماسيؤول إليه مستقبله. 


الأب: OU‏ بني لا تقصص راك على توك GSS‏ كيدا إن Bes‏ 


£ 


8 يعاس‎ Bae 


للإنسان Ab‏ مين UAE‏ يتيك ربك lay‏ مين تاريل الأحاويث وم د 
ile‏ عَلَيِكَ ey‏ آل يَحْقُوب كما أَنَمّها تُا على be Oat‏ قبل Beal Galt)‏ إن رَبك roe‏ 
GS‏ [برسف: (rel Y‏ وتنطوي هذه الفقرة من الحوار على أمرين هامّين تعتمد 
عليهما القصة: 

الأمر الأول: التعريف ببطل القصة (يوسف) فهذا الفتى الذي يقصّ رؤياه على 
أبيه» سيتم الله نعمته عليه بالنبوة» كما أتمها على جده وجد أبيه. و سيكون له شأن 


الأمر الثاني: عقدة القصة» كما يسمونهاء وهي ماتبعله القصة من رغبة مُلِحَّة في 
النفس لتابعة أحداثها ومعرفة نتائجها الي توحي بها مقدماتها. 

فالقارئ ومستمع القرآن يتساءل بعد هذه الفقرات من الحوار: ثرى ماذا سيفعل 
إخوة يوسف الكبار معو cag‏ كيد وبلاء؟! وكيف يتفق هذا مع Use‏ له 
أبوه من مستقبل باهرعظيم؟ ومتى سَيِْم | لله نعمته عليه بالنبوة؟ ويدفعه اننظار أجوبة 
عن هذه الأسغلة إلى متابعة القصة بشوق ولحفة حتى تتفكك العقد أرلاً فأولاً 
ولاتتفكك كلها إلا عندما يصل إلى آحر القصة؛ وتتكشف نتائجها.. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳۸ 
ب- حوار المشهد الثاني المؤامرة والحنة الأولى: 
يقدم لدا السياق القرآني مقدمة بين يدي هذا المشهد تهيىع النفس إلى متابعته وربطه 
بالعناية الإلهية» وبدلائل قدرته وعنايته» ليتوقعها القارئ وهو يتابع: لإلقدْ OLS‏ فِي 
GEM GUT whey Gy‏ فهذه الزكيبة من الإخوة» وماسيجري بينهم من 
أحداث عجيبة» فيها [Vo‏ على قدرة الله وحكمته وعنايته BERS‏ لكل من يسأل 
عنهاء وينابع تطورها. ثم Gear‏ السياق القرآني في الحوار الآتي بعض هذه التطورات 
والأحداث العجيبة» ويدور الحوار فيما بين الإخوة وهم يتآمرون في مُعزل عن أبيهم 
وذ اوا hii Gt‏ أبينا ينا وحن عُصْبَة إن أبانا يي Dee‏ 
Gee‏ [يوسف: tal‏ كيف يؤر والدنا LOE‏ وصبياً صغيرين عايناء ونحن Le yet‏ من 
الشباب ندفع عنه كل أ cs‏ وننفع أهلنا بكل مايحتاجون؟ 
es 53 1 OS: 7 : 93‏ 
RT ni ne EA‏ ل On‏ له 
te‏ ~~ ا 0 كن سه dogs 3 or‏ 
أحدهم: fot J La‏ اطْرَحُوهُ أرضا عل LA S55 SALES ST‏ مِنْ 
قوما صالحين» [يوسف: ۹/۱۲]. 
0 ورك 
إنهم يريدون أن يخلو لهم قلب أ بهم" بالحب والإيثار» إذا Lal‏ من يوسف» Oily‏ 
أنفسهم بالتوبة بعد ذلك. :]اث يقارع Yo patel‏ برهم عق يوسف ويُخخلي لهم قلب 
أبيهم من غير أن a let‏ فيقول لهم وهم يتآمرون ويتحاورون: ie TG SU‏ لا تقتلوا 
يُوسُف وقوه في غيابة CA‏ يط عض السيارة إن كنتمٌ فاعلين» [برسف: NY‏ 
ثم يعرض علينا السياق القرآني مشهداً آحر في هذه الحلقة من الحوارء إنه مشهد 
إخوة يوسف يحتالون على أبيهم» ليخرجوا بيوسف إلى رحلة صيد في الصحراءء 
ليلقوه في الحبّ. ودار بينهم وبين أبيهم الحوار التالي: 





151/4 الظلال‎ CL) 
المر حع السايق.‎ (Y) 
المر جمع السابق.‎ (۳) 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳۹ 
- إحوة يوسف: «إقالوا يا أبانا ما لَك لا تأمنا ogy UG ty fe‏ 
aL‏ معنا غدا يرع GO glade UG Calg‏ ريرسف: ؟17-101/1]. 

وهكذا حاولوا أن يظهروا لأبيهم بسؤالهم هذا أنهم حزينون على أخيهم المحجوز 
عن الخروج والانطلاق واللعب والمرح» وأنهم ناصحون وحافظون لأخيهم من كل 
أذى.. ويجيبهم أبوهم على السؤال الذي وجهوه إليه: 

” gf te 58 503 7 5 ۴ Ayn wae 

- يعقوب قال إئي لَيَحَرْننِي ta OF‏ ,1 به وأحاف أن يأكلة الذئب وأنتمغنه 
Go pile‏ زيوسف: ۱۳/۱۲]. 

فالأب الكبير مولع بفتاه الصغير» وهو يرى عليه ملامح الذكاء والنجابة» حتى إنه 
ولكن أولاده يستعرضون عضلاتهم ليزيدوا في طمأنينة أبيهم على ابنه إذا حرج معهم؛ 
فيجيبونه: 


f 


0 الو 


a oe vw E 2 oot, 4 4‏ 
الإحوة: لإقالوا قن dist‏ الذئب ونحن ab‏ إنا إذا لحاسروك  VEY tng)‏ 
وهكذا استسلم الوالد الحريص» وأرسل ابنه معهم ليتحقق قدرٌ | لله. 
ثم يصف لنا الوحي bY!‏ إجماعهم -وقد دهبوا بأخيهم الصغير- على إلقائه بي 
oad‏ وبحكي لنا ماأوحى الله إليه ليش عضده في هذه الساعة العصيبة: Lb‏ 
ذَهَبُوا به a lees OF LET‏ في غيابة الجب وأو حينا a‏ لتبئنهم بأمرهم هذا وَهُمْ لا 


Aso v 


.]15/1١ [يرسف:‎ GO yaks 
وعاد الإحوة ليواحهوا الوالد المحدو ع بكذبة ظنوا أنها تخفي جركتهم فيرضى عنهم‎ 
أبرهم؛ ويخلو لهم قلبه» ويعرض القرآن مشهدهم يبكون» لمواجهة أبيهم بهذه الكذبة‎ 
لم يعرف حوارهم مع أبيهم ليكتمل‎ 05/11 they] کون‎ elie wall وّحاؤوا‎ 

sgt 





Vavo/s الظلال‎ (1) 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي € 

- الإخوة LL Jo‏ أبانا إنا GL Ud‏ وتر كنا يُوسُف عند USE leks‏ الدب وما 
أنت بين WS‏ وو كنا صادِقِينَ 7 [یرسف:۱۷/۱۲]. 

ثم أخبر الله عمًا فعلوه من التمويه» وإحفاء ذ فعلتهم النكراء Ny Sle GR‏ على قَمِيصِهٍ 

يدم pl iS‏ لطحوه به ولكنه لايوحد فيه أتر لمحالب الذئب» فقد ذهلوا عن تمزيق 
افيض > © ((فأدرك أبوهم يعقوب أن يوسف لم يأكله الذئب» وأنهم دبّروا له مكيدة 
ماء وأنهم ا له قصة لم تقع» فواحههم (MY‏ 

- يعقوب للإقال َل مولت کم (A ST‏ فصر ويل وال Sel‏ على ما 
Go gia‏ [يوسف: 14/15 وهكذا خاطبهم (phe‏ محتسباء مستعيناً با لله شأن الأنبياء في 
مثل هذا الموقف. 

ولكي نتابع ماحدث ليوسف Cg‏ يجب أن نعلم Shy‏ الب الذي أَلْقِي فيه 
كان على طريق القوافل الي تبحث عن الماء في مظانه في OUI‏ وكان HH‏ وعرا 
عميقاً لايستطيع يوسف أن يدسلقه أو يحد لنفسه منه مخرجاً... ولكن الله أراد له 
النجاة... فجاءت قافلة تطلب الماء من هذا البعر» كما قال تعالى: Colon gh‏ ا 
فار سلا واردهم i sb‏ زيوسف: eh ads y‏ أرسلوا الرائد الخبير الذي يرتاد الماء 
ويعرف مواطنه» ولا أخرج دَلُوه من البعر دهش مما رأى في الدلو» ولم يتمالك of‏ صاح 
بأعلى Pdi pe‏ قال يا oS‏ هذا GE‏ (یرسف: 15/1١‏ وذهب به إلى قافلته» وهم 
قوم من التجّار».. فلم يفكروا في الغلام وأهله وأصله» وكل ماعناهم من أمره أن 
يبيعوه ويأحذوا تمنه. E ee eee ees ee‏ 
بضاعتهم كما قال B GLI‏ وَأَسْروة بضاغة AUG‏ عَلِيمٌ بما ا 14/1۲ 
ولم يظهروه حتى وجدوا له راغبا i a laa ea‏ 
جخس: لو شرو يشمن بحس دراه مَعْدودَةٍ وکانوا فيه فيه ental Ge‏ [برسف: [VAY‏ 


٠١١ تعسير الحلالين بهامش المصحف‎ )١( 
aval الطلال‎ cy) 
المر جع السانق۔‎ (r) 





الفصل التالث: الحوار القرآني القصصي ٤١‏ 
إنما زهدوا فيه وسارعوا إلى بيعه بالثمن البعس لأنهم يريدون التخلص من تهمة 
استرقاقه لبيعه» -وهي كما يبدو- تهمة يعاقب عليها قانون مصر في ذلك الوقت 

OS el pal coll 4S,‏ يروما اة Bor gb‏ وا رد كائه allay‏ ماج 
يتحذه کالولد» وكان يمثل ثاني أكبر سلطة في مصر» بعد الملك» فأوصى زوحته به 
كما قال تعالى: oll Jug‏ اشتراة من صر Pty‏ أكرمي ag‏ عَسَى أن Prunes‏ 
ial, Sins‏ را يوست بن SMM‏ ق عر ررر و OB‏ المحم إن Js‏ 
عزيز مصر» حيث الحو امرف والمكانة والحاه» كما قال تعالى: فإ وَكَذِكَ مكنا 
Gh‏ في الأرّْض Olay‏ تأريل الأحاويث thy‏ غالب على أَسْرِه وأ كن “ast‏ 
لتاس لا COSA‏ زبرسف: Ll ONY‏ شب يوسف واشتد عوده في هذه الدار» كما 
قدّر الله له» ليتمرّس ف لغة القوم الذين Coes‏ فيهم رسولا من عند الل وليعرف 
واقعهم عن كثب وليعيش هذا الواقع وليتعامل معهم؛ وهر معتصم ما آتاه الله من 
العلم الإلمي والحكمة كما قال تعالى: Al Wipe‏ أده اشا SiS, Liles OSS‏ 
نزي الْمُحْينِينَ) [يرسف:؟١/01].‏ 

وهكذا تعرفنا في المشهد الثاني من هذا الحوار القصصي على محنة يوسف مع إخحوته 
الذين ألقوه في LE‏ وكيف oA‏ الله منها. ولكنه مالبث أن نزلت به نة أخرى 3 
منزل العزير. 

ج- حوار المشهد الثالث 

Ls‏ الثانية: في مدزل عزيز مصر: 

رأينا في المشهد الثاني من هذا الحرار القصصي عدة محاورات» لم يكن بطل القصة 
طرفاً فيهاء ولكنه كان يتلقى انحن التي دبّرها له المتحاورون في حوارهم بعضهم مع 
بعض» ثم في حوارهم مع أبيهم. وي هذا المشهد يتعرض بطل القصة حن هو بطلها 
والطرف المقصود فيهاء لذلك يحلو الحوار ويزداد أهمية ومكانة في مسيرة القصة 
EAE BV ya ee‏ اح Mea Ge‏ ارسي gles AU‏ 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ty‏ 





ولظهور نتائجهاء By‏ التشويق إلى معرفة مصير بطل القصةء أو في إحكام العقدة» By‏ 
الاعتبار والتأسّي بصموده وصبره» وهذا من الأهداف الأخلاقية لإيراد القصة كما 
أوردها القرآن؛ وما قدّر الله عليه هذه انحن تترى» وتأتي الواحدة gh‏ الأحرى في 
هذا الحو الاجتماعي الْمُهَلْجَل الذي انهارت فيه القيم ENG‏ عن بعلب عرد 
[oud Sassy‏ أف الرميالة ا (alle Bt‏ ا ا 

وأوّل هذه المحن: أن تراوده امرأة عزيز مصر عن نفسه» وهي سيدة المنزل الذي 
col gl‏ وزوجة الإنسان الذي col pac)‏ وجعله عنزلة ابنه ورعاه. راودته عن نفسه 
وأحذت تتعرض له able JS‏ الغرائز والشهوات كما يفهم من قوله تعالى: «إوَراوَدَتةُ 
BS A‏ يها عن فيه wilh‏ الأبواب وَقالت هَيْت لك» sme] ١‏ ۲۳/۱۲ آي 
Gy alle‏ فقد هيات لك. cold ob Nios bby wee E ea.‏ 
امرأة تملك كل col all‏ فإما أن يبي داعي الغريزة والشهوة الحارفة؛ وإما أن يلبي 
elas‏ القع الا ى قد رومن che pall‏ ر کر ليسلل لاو اسار ر 
وارتكاب الفاحشة» وحان سيده الذي أحسن إليه؛ ولكنه حزم أمره مستعيناً با لله: 


JE ®‏ معاد الله ‘i‏ ريي Good‏ مُثوايّ إت Go pb aly‏ [يوسف: ۲۲/۱۲] معاذ 
of ab‏ أخرة سيّدي الذي أحسن مثواي فهذا ظلم. والظلم i‏ وخيم. وفي هذا 
التو cp port‏ المشحون بالعلاقات الشيطانية الزائفة» لم يمد يوسف اشر 
والنحاة بنفسه طاهرة نقيّة من حمأة الرذيلة والعار jl ally‏ ومن poy‏ الضمير الذي 
سيلازمه طوال She‏ لو أطاع شهوته ولبى رغبة سيدته. فاستقبل باب الدار» وهم 
بالفرار» كما قال ثعالى: ap‏ مَس بو وم بها نولا أنا رأى رمان IS os‏ 
Ae Us jail‏ ا een‏ ي إِنهُ be‏ عبادنا المخحلصرين) [e1 eg)‏ 

وهكذا أسعفته العناية RAY!‏ في هذا الموقف» فرأى برهان ربه: وأنه هو الذي WA‏ 

من الجب» Ky‏ له في الأرض» وعلّمه من تأويل الأحاديث» وأعدّه للنبوة الي بشره 
EES > acute‏ فرك عاقب gcd ee E‏ 


ومانجب أن يقابل به سيده من الوفاء وحفظ العرض فأزمع الفرار..؛ فصرف الله عنه 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۳ 
بذلك السوء والفحشاء؛ لأنه لم يغفل عن عبادة الله ومراقبته طُوال هذه المدة الي 
قضاها في هذا الحو الموبوء بالاستهتار والزف واستباحة المعاصي. وهذا ماوصفه الله به 
في قوله: SI‏ مِنْ عبادنا المُخلصينَ4» فمن عرف الله في الرخاء» وأحلص له العبودية 
والولاء» لم يتل الله عنه في مواقف الشدة والبلاء. 





th dass‏ ا easy‏ رعو نهنا كان ينس ناريا 
Goa‏ قو alist‏ تلك بدا ids‏ ووت رليات تدك polkas‏ ادف 
كما قال تعالى: COU) WEG‏ تسابقاً يقصدانه: وهو يريد أن يفر طاهراً عفيفاء 
وهي تريد أن تمنعه وتوقفه ليعود إليها ا WG‏ قَمِيصّةُ si Wal Lill, os’‏ 
لباب وَجَداه يدحل داره» فأسرعت إلى إلصاق التهمة بيوسف: 

- امرأة العزيز: فإ قات ما Ae‏ مَنْ أرادَ بأَهْلِكَ سو إلا أذ lle fot‏ 
él‏ [يوسف: ۱۲/ pve‏ وأجاب يوسف ليدفع عن نفسه التهمة الباطلة: 

- يوسف Ep‏ هي ESL‏ عن فيي زيوسف: .]۲٦/۱۲‏ 

he yarn‏ من أنزباء اروج و رار قميضتة م ا ومو اليل si‏ ازاوك أن 
تتدّرّع به فزعمت أنها مزقته دفاعاً عن نفسهاء وكان بين أقربائها رجحل شهم عاقل 
شهد شهادة حقّ وإنصاف؛ كما قال تعالى: 

- الشاهد ل وشو شاود بن أطلها لذ كان Roa‏ قد ين JB‏ فصقت وهو يِن 
الكاذيينَ ol‏ كان aan‏ قد من دبر ر ee Fa‏ الوقن [یوسف: ۲۷-۲۹/۱۲] 
وأقبل العزيز يتشفخّص قيعي agi of CB Gary‏ هذ ين ر التفت إلى 
زوجته: 

- العزيز يخاطب زوجته ف قال ! إنه َه ين CYANY Gob ISAS EE‏ 

Pace gl by ght fat ob عندين‎ 

وهكذا فض الله ليوسف» من أهل المرأة الي اتهمته» بعد أن حاولت إغراءه» من 
يدافع عنه GEL‏ ليظهر براءته. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي af‏ 

of jail aby‏ يسو Lom y dremel G4 op per gll gle‏ للأقاويل SUB‏ العريكرة 
: سف أَغْرضْ عَنْ هذا واستغري el‏ إنك كنت yp‏ العاطيين» ey]‏ ۲۹/۱۲]. 

د- حوار المشهد الرابع: 

لم تنته tl‏ ولم تقض عند هذا CY‏ فقد انتشرت القصة» وشاعت بين نساء وزراء 
الملك وحاشيته كما أشار القرآن إلى ذلك: 





al J ULE Yah Bg تراود تاها عَنْ‎ ppl fp ech سوه في‎ dup 
.]۳۰/۱۲ [يوسف:‎ hone في ضلال‎ 

egal ft 35,‏ رافك Catt ofy ayy E‏ نما BLN‏ 
النُسرة» فدعتهن إلى طعام عندهاء كما قال تعالى: 

ip Kony nd Cp‏ أَرْسَلْت Cea‏ وأعتد (Side‏ أعدّت هن مجلساء 
0 ل ا سِكيناً» لتقطيع اللحم وبيدنما هن 
منهمكات ف تناول الطعام وتقطيعه أوعزت ad)‏ بالخروج إلى مجلسهن. 

- امرأة العزيز ليوسف ف وقالت احرج lb Gale‏ راي CEST‏ رأين وأحسَسْن 
أنه أكبر من أن يكون إنساناً عاديا Og UL‏ من aby ase‏ بصره» ورجولته» وبهائه» 
وجمالهء وحيائه» وأَذْمَلَهُنٌ ذلك حتى لايْفْرّقنَ ow‏ أيديهن وبين قطع اللحم الي أردن 
تقطيعها (ial lady pT‏ وقلن»: 

- الدسوة الضيوف لإحاش لو ما هذا بغرا إن هذا إلا GF UE‏ [بوسف: cry /vy‏ 
حاش لله أن ae‏ مثل هذا إلى النساء والشّهوات» فملامح السمرّ والطهارة ظاهرة في 
Yas colar‏ على أنه فوق مستوى البشر. 

وفرحت امرأة العزيز» ورأت في جوابهن مُوافقَةٌ لها على رأيها فيه وإعجابها به» 
كما انها ضحت قلف andy lo‏ ريدي UALS‏ بر رما خت لسکا كين 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي £0 
اطا bags ob gall ctl‏ اكه اوه شك قي سه كنا اليه ولكنها 
أُسْرّت ذلك في نفسهاء واكتفت بهذا التعليق: 

- امرأة العرير لإقالت BS‏ الي لمتنني فيه وَلَقَدْ راوذتة عن نَفْسِه فاستعْصم 
وون لم Spear‏ ما آمره USS Coed‏ يِن ig BC‏ [یوسف* ۳۲/۱۲]. 

ويبدو من تعليقها هذا على تصرفهن وكلامهن» إصرارها على مراودة يوسف عن 
نفسه. حتى بلغت بها الوقاحة والانحطاط الخلقى أن تعلن ذلك gla‏ جميعا: وتعلن 
تهديدها له بالسجن والتشهير به» والإساءة إلى سمعته حتى يصبح أمام الملا من 
الصاغرين» إن لم يوافقها على هواهاء وبمارس معها الفحشاء...! 

وأمام هذه dit!‏ أصبح يوسف بين حيارين لاثالت هما: إما السجن والصغار» وإما 
قناربتة السوع الها و عض eal‏ ر وخر الطعيرة edhe Whey‏ اعفان المج 
متحدياً رغبة سيدته؛ وبهذا احتار البقاء مع الله الذي نحاه من الوت فهر لايضيّعه 

۶ 

a AY‏ أبداء وبهذا دعا ربه: 

- يوسف يناحي ربه: لقال 5 الجن WG od es ew GC‏ تصرف 


4 و‎ peat 


عني CAS‏ صب So Ut, cr)‏ الجاهلين4 [یوسف: ۳۳/۱۲]. 
وهكذا دعا ربه أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة الفاحرات» وتضرع إليه ليؤيده 
ويثبته حتى لابميل قلبه إليهن وينحدر إلى دركات الجاهلين... إفاستجاب لَه ربه 
صرف GALS ke‏ | | ف pm‏ السييع sh‏ [يوسف: 004/17 ولا يعست منه سيدته امام 
all‏ وممسكه طبارت و أرادت أن تنتقم لكبريائها» فحرّضت سيده على سجنه» 
وأراد عزيز مصر أن يعتم على ذلك كله؛ ويُنسِيّ الناس مادار على الألسنة من الفضائح 
في حق زوجته By‏ حرمة منزله ومكانته وعرضه» فأمر بسجنه» على الرغم نما رأى من 

آيات صدقه ودلائل براءته وإحلاصه؛ كما قال تعالى: 
)1( يدل على ذلك رفض يوسف التعاون مع اللك» حين طلبه املك من السجن» إلا بعد أن يحقق مع هؤلاء 


sual‏ اللاي فَطْعْنٌ Sail‏ وقول الملك لهس: «إما حطبكن إذ راودتن بُوسُف عَنْ ضيه [يوسف: 
ع وسففصل ذلك في حينه (إن شاء الله) في حرار المشهد السادس. 





ن بدا لهم ب Goody‏ راذا الآيات Steed‏ حتی Gone‏ [يوسف: 80/11]. 

وهكذا aire‏ ليعتقد الناس أنه عاقب على فر شه بروجة العزير. E‏ 
يفعل الرعماء المجرمون Oy funy‏ جراد مهم أو يلصقونها بضحاياهم..! 

واتتهت محنة يوسف الثانية ليستقبل محنة ثالثة لاينجيه منها إلا الدعوة إلى | لله: 

ه- حوار المشهد الخامس بين يوسف والسجناء: 

المحدة الثالئة: يوسف في السجن: ويدحل يوسف السجن الذي فضله على معصية 
الله الى أرسل بها فكان هذا بداية Age‏ جحديد من حياثه... 

ويعرّفنا القرآن بأبطال هذا الحوار في هذا المشهد الجديد» قبل بدء الحوار دحل 
مَعَهُ Lagi] Gols Gat‏ فتيان من السجناء» Ty‏ ماكانا فإن من أحلاق النبوّة أن 
ig 5‏ 
يقدم هما يوسف مايستطيع من الخدمات ليستميل قلبهما إليه» علهما يستجيبان 
all J‏ ودعوته إلى توحيد الله» ويظهر أنهما عرفا من يوسف هذه الإنسانية وتقديم 
الخدمات Le‏ حرأهما على طلبها في أول وار يعرضه القرآن بين يوسف وبعض 
السجناء في سجنه: 

أحد السجناء: فإ قال أَحَدُهُما إني أراني die rath‏ إني أراني في المنام وأنا 

af Yate Wer 5‏ & 0 4 هيم ot o‏ مرم ogee‏ 
- السجين LAY‏ وقال الآحر إني أراني SF‏ فوق راسي خبزا تأكل الطير ag‏ 
ب ادان معا eal ul als gly Lede‏ يِن Korea‏ [يوسف: .]5/١17‏ 


أخبرنا بتفسيره كما عودثنا على إحسانك. 


- يوسف: SU‏ لا يَأتيكُما طعام ترْرَقَائَهِ إلا تاتکما بتأريا و قبل أن GUS‏ 
[يوسف: ۳۷/۱۲ أي اتر ie Jace‏ رزق سيأتيكما إلا Sass‏ 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي ۷ 

- يوسف يتم كلامه hey gale Uy LSID‏ وهكذا عرفهما بفضل الله عليه 
ليدعوهما إلى الإمان به وتوحيده» وترك ماهما عليه من الوثئيّة والشرك؛ ثم أردف 
Sub‏ 

- يوسف يعرفهما بنفسه ile OURS)‏ بي إني EES‏ ية وم لا يدون 
a ee‏ 
بگر رن4 [يوسف: Pee‏ 

وهكذا عرفهم بآبائه الأنبياء وبدين التوحيد والإسلام الذي اتبعهم عليه وبفضل 
الله الذي هداهم إليه» وبأن ST‏ الناس لايشكرون نعم الله عليهم» بل يكفرون بهاء 
إذ يعبدون مع الله AAT‏ أحرى» فنبههم برفق إلى حطأ الوثنيين المشركين وكفرهم بنعم 
الله» ليدعوهم إلى توحيد الله صراحة. 

- يوسف يتابع دعوة السجباء إلى التوحيد: 

UST tll cone Lp‏ رفون حبر آم الله الا شرن اع دود 
renee wt ae see‏ الل ا [بوسف: 2۳۹/۱۲ i‏ 
سم eer Gots yt BAe gh‏ 50 


ae ا‎ hg 
ثم فسر لكل منهما رؤياه» بعد أن بين هما الدين الحق الصحيح» وها يستمعان إليه‎ 


بشوق وطفة: 
با a‏ 
ole Lp -‏ لمكن UF‏ أحذكيا فيس ره حمر ينجو من السجن ليعود 


نا عد cp‏ لا کم کال ل ely‏ يحكم عليه بالموت 
صلباً وترمى جثته للجوارح قضى BNI‏ الي فيه تستفتيان) egy)‏ ؟41/1]. 


)1( تفسير ادن كثير 595/7. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي tA‏ 
- يوسف يوصي أحد صاحبيه أن يذكره عند الملك: 


5 


«رقال coll‏ طن أ af‏ ناج مِنهُما اذْكرنِي OY) Le‏ بلك Sua S iG‏ كر ربو قبت 

في الجن بضع سيون [يوسف: ۲ لان الذي بجا منهما نسي أن يذكر اللاك 
tg‏ »وريما نسبى رسف of Laat‏ حلص بالقضر Sg‏ الله ينج مين 
cpm‏ وغ gle ALT‏ املك Sy‏ لن cal (RA OLS‏ وة gli‏ ها sides‏ 
في هذا التفشّف والشقاء بعد of‏ عاش في النعيم والرحاء» فاحتار الله له السجن 
E A a‏ مدن WN‏ رالا اناي اولي الك 
للدعوة إلى الله في بلاط الملك. 

و- حوار المشهد السادس 

انفراج الحنة حوار في قصر ملك مصر: 

a a. 

وحان موعد تحقق رؤيا يوسف ليكون له شان كبير» فرأى ملك مصر رؤياء شعر 

ae‏ فاستحوذت على مشاعره واهتمامه» وسال عن تأويلها كل من في 
من العرافين فلم يعرفوا» وقص علينا OT All‏ ذلك على لسان الملك: 

pie ملا‎ Gey امس حراس وما ن ع حاف‎ johny 
.]٤۲/۱۲ كعم بل تعبرو نه [يرسف:‎ Ya أقوني في‎ Sc) يا يها‎ plat sal 

- العرّافون JLab‏ أضلغاث أخلام LG‏ نحن بتأويل ew) Corelle, OEY‏ 
5 وتذ كر ساقي الملك الذي أوصاه يوسف Seas ies ek o‏ تعالى: 

sal Op -‏ تجا مِنهُما S51,‏ بَعْدَ Gall‏ تذكر بعد مدة طويلة» فقال لأعوان الملك: 


- الساقي uly‏ لبك bo Lit aly gle‏ زيوسف: ؟١/40]‏ فأرسلوه إلى السجن حيث 
قال ليوسف: 


)١(‏ المرجع السابق. 
)1( المرحع السابق وف تفسير الآية قرلان للمفسرين جمعنا بينهما هنا. انظر تفسير ابن كثير ٤۹۷-٤۹٩/۲‏ 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي £4 

- الساقي 3p‏ سف Sal‏ آنا في سبع برا يمان SLE‏ س AL‏ عجاف 
fame te gt‏ وأخر pol‏ لعل whe Cot‏ الناس 4 Zor Go Ly‏ 
es rev/vy‏ بتأويل هذا الحلم الذي رآه سيّدي الملك. 


٠‏ - يوسف قال فرعو سب Uae‏ ما Sb aS‏ سل إل قلا يما 
تأكلون a ic‏ من يغد ذلك Ge‏ مدا UT‏ ليلا ينا 
تر hd‏ من بعد OS‏ عام فيه و غات الثامر 43% فيه GO y yay‏ [يرسف: ,]49-47/1١‏ 

وكذلك فسر يوسف Gall‏ رؤيا الملك بأنه سيأتي على البلاد سبع سنوات حافلة 
بالأمطار والخيرات حيث يفيض المحصولء وأن عليهم OF‏ يحتفظوا به لسبع سنوات 
عجافي تلي السنوات السبع الحافلة بالخيرات» فيأكل الناس LE‏ احتفظوا cay‏ ويحتفظون 
بقليل منه ليزرعوا في سنة الخير والأمطار» حيث تعود الدورة الاقتصادية إلى عهدها 
ومسيرتها الأولى.. 

وأرسل يوسف إلى الك رسالة شفهية بهذا التفسير مصحوباً cht‏ الاقتصادية 
(الخمس عشريّة) الي يحب تنفيذها بحذافيرهاء لتفادي المجاعة واحتياز الأزمة بسلا 
وإنقاذ البلاد والعباد من أحطار الججاعة المرتقبة.. 

وأعجب املك بحكمة يوسف وخحطته الاقتصادية» وأعجب ببصره الشاقب وبعد 
co das‏ وأدرك أنه هو القادر على تنفيذ هذه cal‏ فطابه إلى قصر sp‏ 

- املك الحاشيته: GP‏ الْمَلِكُ اتتوني ches‏ وظن أنه سجين عادي سيلي طلب 
الك ويسعى إليه (Se‏ بالخلاص من السجن» ولكن هيهات!... فلننظر إلى جواب 
يوسف الصديق. 

- يوسف cle Cb‏ ارول قال ازجع إلى ربك BE‏ ما بال PU Sat‏ 
قطن OL Eat‏ بي ب Gale SS‏ [بوسف: 5م فأنا لاأريد أن أحرج من 
السجن» والإشاعات الكاذبة Agally‏ الباطلة تطوق عىقي» Lady‏ من GALS‏ رسع 





الفصل الفالث: الحوار القرآني القصصي 7 
مب نادرق ی حَتى (iT‏ عزيز مصر على سجن من غير ذنب ولادليل» 
إذعاناً aor! Sa‏ إلى مليكك فاسأله عن ذلك كله فإذا أنصفي حضرت إليه. 

ae‏ الجر : اهتم الملك بالأمر» وجمع النسوة وامرأة العزيز ليحاكمهن 
بنفسه» owns Gat sly‏ هن الحوار التالي: 

.]01/1١ عَنْ لفسره؟) [يرسف:‎ Lak gd SAN, إذ‎ Xk ما‎ Ju} الملك‎ - 

- النسوة Bp‏ حاس لله ما EG‏ مِنْ سُوء» [بوسف: م معان لله أن 
يكون قد تحرش دادان We DV ea kd cine att‏ عليه شيا من GUS‏ 

ولا استغرب الملك وظهرت علامات الدهشة والاستنكار في وحهه ونظراته 
سارعت امرأة العزيز إلى الاعنزاف بالحق Pauly‏ من الإشاعات الكاذبة الي رَوّحتها 
في Ge‏ يوسف وصُوَيْحباتِهاء انتقاماً منهنٌ Uy‏ لكبريائها ee‏ 
OM up if‏ خَصْخَص Uy, UPR SN‏ عن heb‏ وليس هو ل وَإنةُ 
ادقن [یوسف: 7١/1هع»‏ حين قال «إقال هي راودنني عَنْ نفسِي 4 [يوسف: 4 
cl of‏ راا Medial Casals‏ بقوها: 

امرأة العرير oe sf IRS USD‏ بال LS sas Yah oh‏ الحائيين» 
[يوسف: 007/1١1‏ ليعلم زوحي أ & م أحدهاق ke‏ افلم بقع by cS lA‏ 
يتجاوز الأمر حد O00 gh A‏ ثم تابعت gil pel‏ بقوها: 

- امرأة العزيز UG‏ أب نَفْسِي6 من شيء فعلته OY‏ الس OY‏ بالسوء إلا Lay‏ 
رجم ري وعصمه» Ope Oi gS‏ ر غفورٌ رجیم [يرسف: .]01/1١‏ 

يوسف يتقلّد منصب رئاسة الوزراء: 

ce gb Uh‏ براءة يوسف» بهذا الأعراف الذي ادت به اسرأة العزين أرسل املك 
إلى السجن من By‏ هذه البشرى call‏ ويأتيه به معززاً مكرّماً كما قال تعالى: 


)1( تفسير ابن كثير ٤۹۹/۲‏ . 
cael (‘)‏ السابق. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي اه 

- الك لقال UG‏ اتتوني بو Cabal‏ إنشيي) فجاء يوسف وحرى بينه وبين 
الملك الحوار التالي كما قال تعالى Gls Alby‏ قال»: 

املك ليوسف: | ايوم ADS was‏ [يوسف: ؟١١/4هع)‏ لقد أصبحت 
عندنا ذا Oa‏ وأمانة. 

- يوسف للملك لإقال alt‏ عَلَى زان الأأرض إني حَفيظ علس [بوسى؛ 
۲ه اجعليٰ مؤتمناً على غلآت الأرض فستجدني حافظاً لها بصيراً بأمررها» وقد 
طلب ذلك ليشرف على Las‏ الخطة الاقتصادية ال رسمها هم حين أرسل إليهم من 
السجن رسالته الشفهية بتفسير رؤيا الملك؛ فأحيب إلى طلبه. وهكذا انتهت الحنة» 
وخرج يوسف من السجن إلى بلاط الملك» ليكون هو عزيز مصر بدلاً من سيده الذي 
سجنه بضع سنين» وأصبح ,عثابة وزير للاقتصاد والزراعة» والتجارة؛ يما من الله له 
كما قال تعالى: 

سم سر ام ل ا ل و 

بدأها في السحن صايراً سا Cat‏ مين من BL‏ رلا ضع شر الین 
Guill Se Se NG‏ آمنوا وكانوا GO‏ زبرسف: evo‏ 

ز- المشهد السابع 

أ- حوار يوسف عزير مصر مع إخوته 

تعد انديناء Ly dial‏ يرس حياة oles I‏ توكو ها Cast VLA‏ لش العو إلى 
الله...» واستمرت قصة يوسف مع إخوته الذين صاروا يدون على مصر ليشتوا 
teal pall ek ae elope a pails gent‏ الى lee bee‏ 
مع يوسف شكلاً آحر» فهم لايعرفونه إلا عزيز مصرء ولم يعرفوا في بادئ الأمر أنه 
أخوهم كما قال تعالى: cle‏ إحوة بوسف فُدَحَلوا Go Sab why phigh ale‏ 
وأراد يوسف أن تبقى صلتهم به فترة من الزمن على هذاء فيتعامل معهم» كما يتعامل 





)\( المرجع السابق. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي 5 
مع الغرباء الآحرين الذين يفدون إلى oll‏ مصرء وهو الذي أصبح فيها يمثل الحفيظ 
على أمنها وحزائنهاء كما عاهد الملك أول ماتعرّف عليه حين قال له: قال cee!‏ 
عَلَى خزائن الأرْض إني حَفِيظ Gale‏ ربوسف: ١5/1ه.‏ لذلك كان الحوار الذي Sp‏ 
بينه وبينهم أول مرة he‏ المسؤول الذي يتعرّف على غرباء يدحلون بلاده للمرة 
الأولى» فبدأ الحوار معهم وتابعه على الشكل التالي7©: 

عريز مصر (ماأقدمكم بلادي؟) 

Eg Co Ula ترقا الجيرف معنا معان‎ Gage sil Gal) cay’ path. 

- عزيز مصر (فلعلكم عيون حثتم تجسسون؟). 

(Lei Blea) روسك‎ Bgl ب‎ 

- عزيز مصر: (فين أين أنتم؟). 

ب إحوة يوسف: (من بلاد كنعان» وأبونا یعقوب بی الله) 

العزيز: (وله أولاد غي ركم؟) 

- إحوة يوسف: (نعم كنا اثي عشر» فذهب أصغرنا هلك في البرية وبقي شقيقه 

ثم استدرجهم يوسف ليأتوه بأحيه الأصغر ليتسلى به في غربته» فجرى بينهم وبينه 
الحوار التالي: حكاه الله لنا بقوله: لما ASE‏ بجهازهم4 بالطعام والحبوب الي 
اشتروهاء وأمر بإعدادها وتحميلها خاطبهم وهم يحرجون من عنده قائلا: 

- العزير ل قال IG. Seb oi‏ ترون أني أوفي UE ES‏ حير 
Sop auch‏ تأنوني به فلا (SYS‏ عند ني ولا est) GOS‏ ۲-.1[ 


وكانوا يعلمون أن أباهم مولع به» ولايفارقه بعد فقده ليوسف. لذلك أجابوه بقوهم: 





gents (1)‏ اس اثير ۰۱/۲ د دار المعرفة ۔ Sy‏ 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي oy‏ 
- إخوة يوسف طقالُوا 39 SS‏ باه GO pled Uf‏ ريرسف: pay‏ 
وأراد يوسف» وقد أرّقه الشوق إلى أحيه وأهله» أن يسذل كل ماف وسعه للعسل 
على رحوع إحوته إليه ليزداد ب بم Oe‏ ندال سس لم rye‏ ارا 
eau ge cael y‏ بير إحوله من عنده: 


- العزير OUP‏ لفتيانه احعلوا بضاعتهم فِي رحالهم gb fl ar‏ إذ ذا os pla‏ 
هْلِهمْ ald‏ جردي ضعوا بضاعتهم coll‏ حاؤوا بهاء ليبيعوها وء ماروا La ye‏ عنهاء 
ضعوها في أمتعتهم من حيث لايشعرون؛ وقد فعل ذلك (إما لأنه خشي VW‏ يكون 
عندهم بضاعة أحرى يرجعون لمبادلتها بالمبرة» OY Lily‏ شعر بواحبه في إطعام أهله 
وإخوته وتموينهم فلايجوز له شرعاً أن Lt lel,‏ لميرتهم؛ وإما لأنه توقع منهم أن 
يتورّعوا عن أذ هذه البضاعة GAY,‏ لهم ذلك» وهو يعلم أن هذا هو Otel)‏ 
فأعادها حرصاً على رجوعهم. 

ب حوار إخوة يوسف مع أبيهم: 

Las Cig‏ إلى بيهم حرى بينهم وبينه الحوار التالي: 

- إخوة Gy‏ قفاوا يا أبانا يع نا I‏ ازيل معنا أحانا Uy PS‏ لَه 
GO ssl)‏ [يرسف: » وتذكر أبوهم ماجرى ليوسف مع أنهم قالواء حين ذهبوا 
به: (وإنا له الحافظون) وعادوا من دونه» لذلك بادرهم بقوله: 

- يعقوب لأبنائه لقال هَل Yale SAT‏ كما se! Saf‏ من قل [بوسف: 
5 أي هَل نشم صانعون به إلا كما صنعتم بأخحيه من قبل «[ فال حر حافظاً 
وهو أَرْحَمْ reat‏ زيرسف: ]14/1١‏ وما حرا متَاعَهُمْ وَحَدُوا een‏ ردت 
Gig‏ بعد أن جعلها لحم يوسف في رحاهم. 


7م 





fe ۵ 0 3‏ 3 85 هه 7 nk»‏ 
- إعوة يوسف ge‏ فز قالوا يا انا ما بغي هلرو يضاغتنا ردت إبنا ونير أطلبا 
cee‏ أحانا 3555 کیل بور ذلك کیل سير [يرسف: .]٠١/١۲‏ 


)1( هذه ثلاثة أقوال للمفسرين نقلها ابن كثير 501/7. 
(۲) المرجع السابق. 





الفصل الثالث: الحوار القرآني القصصي o4‏ 

أي ماذا نريد أكثر من ذلك من اليسر والسهولة؟ فهذه بضاعتناء وقد ردت إليناء 
Wish y vig taal sxe‏ أن قن أهلنا :]ذا | EES‏ ويا ينانا all‏ فرق 
حقنا جنل بعير كما عاملنا في المرة السابقة» وهذا يسير (أن تسل أغناتا معنا) إذا 
قور بهذه الفوائد» فلماذا أنت تستصعب الأمر وتستكبره؟ 

- يعقوب لأبنائه Soi HOB‏ حَتى تؤتون Wy‏ من الله gol‏ به إلا أن 
اظ 0 [يوسف: PV‏ وهكذا مح الإحوة في إقناع أبيهم بإرسال أخيهم معهم 

ن أعطوه المواثيق الي طلبها كما قال تعالى: 

Uy ا ر کیل [یرسف:‎ cecal مَوْيْقَهُمْ قال‎ a 

ونظر يعقوب إلى أبنائه وهم أحد عشر: كل واحد منهم CALAIS‏ 455 جمال 
عند الدحول إلى المدينة الي يقصدون: 

ل ل La‏ بر col gf‏ متفرقة 
وما اغبي SE‏ ين اللو ِن شيء). ولكن هذا لامنع قدر الله فله الحكم وعليه 
التوكل: Sy Soul Opp‏ ِل sci ale, tli ie‏ المت كلون» [يوسف: 1۷/۱۲]. 

ج المرحلة الثانية حوار الإخوة مع يوسف: 

OS‏ دلوا عَلَى Gall‏ آوَى GOL AT‏ الشقيق» وهو أحوهم من أبيهم الذي 
أمرهم بإحضاره معهم منذ السفرة الماضية. فجرى بينه وبينه حوار» وقد احتلى به 
فعرّفه على نفسه» وأطلعه على ماجحرى له وقال له: 

- يوسف لأحيه: ‏ قال إني أنا أحوك Ley Fae‏ كانوا GO yas‏ [يوسف: 
۲ م أي لاتأسف على ماصنعوا بي وماسيبوا لأبيهم من الحزن والأسى» وأوصاه 
بكتمان ذلك» وتواطأ معه: أنه سيحتال عليهم ليبقيه عنده معزّزا مكرماء وذلك بتنفيذ 

ay 3-3 

الخطة التالية» وقد وصفها القرآن الكريم حين وقوعها وتحققها. وحكى لنا الحوار الذي 





الفصل الثالث: الحوار القرآني pod)‏ هه 
اس تم ار و 5 


جحرى حيعد: pee Cb‏ بجَهازِهِمْ UE ie‏ في رَخْل ae‏ د صاع الللك في 
متاع أحيه os FED‏ ¢ مرد نادى gle‏ ل ينها GOSS fall‏ [برسف: ively‏ 

فأحابه إخوة يوسف: agile 1 Ll, | Sa‏ ماذا G90 has‏ [یوسف: ۷۱/۱۲] حتی 
جئتم تتهموننا بالسرقة» وتعلنون ذلك على رؤوس الأشهاد؟! 

pall -‏ ومن معه pl § Else CE LSB‏ ومن Blo‏ به حمل Ged‏ [بوسف: [YY‏ 
نفتقد مكيالاً من فضة يكيل به الملك للخخاصة. E ae on ey‏ 
القمح أو البقول 95 ونا بو Grae‏ ريرسف: 601/1١‏ أنا الضامن من الكافل لذلك. 

- إخوة يوسف للمنادي وصحبه: lad‏ الله ele i‏ ما جنا Sell‏ في الأرْض 
وما كنا سارقِينَ» زيرسف: ]/8/٠١‏ لقد علمتم منذ عرفتمونا آنا لسنا سارقين. 

- المنادي وحراسه: لإقالوا فما 4 إن 25 کاذین؟) زيورسف: ]۷٤/١۲‏ إن كذبتم 
وثبتت جريمة السرقة؟ فما جراء السارق؟ 


ov A 


- إحوة يوسف: لإقالوا HHS‏ مَنْ جد في رَخْلِهِ فهر ELS SB‏ نخري 
الظَالين4» زيوسف: ؟١1/ه/م‏ هذا حزاء السارقين في شريعتنا: أن یغرم السارق نفسه. 
as‏ ماأراد يوسف أن يصل إليه. reel i‏ قل duel sey‏ [يوسف: (VUVY‏ 
فتش أمتعتهم قبل متاع أحيه تورية وإبعاداً “YA Sal‏ م yore‏ مِنْ وعاء duel‏ 
[يوسف: 05/١7‏ استخر ج السقاية من متاع أحيه. ode La‏ وجب اعترافهم والتزامهم 
بشريعتهم وأحكامها. ثم جاء التعليق مبيناً تدبير أحكم الحاكمين ليوسف LIS‏ 
كنا لِيُوسّف» GH‏ يُوسف هله المكيدة ليأخذ أخاه بموجب شريعة الله الي أنزلها 
ع مسرم أو ورثها يعقوب عن أبويه إبراهيم وإسحاق» وهي مكيدة محمودة 
pats‏ :فيلس الطلرية دوك jl pel‏ ا .. ud‏ كان piel LY‏ دين Gel‏ 
لأن شريعة ملك مصر لاتحكم باسترقاق السارق أو سجنه OEY‏ يشا UN‏ رفع 
دوجا من نشاء JS Bs‏ ِي Grae ple‏ [يوسف: VAIN‏ 
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- إخوة يوسف «إقالوا UO WB OAL‏ ين قَبلُ وهي تهمة كان قد 
اتهم بها يرسف في صغره”". Lely‏ قالوا ذلك ليترهوا أنفسهم ويلصقوا عار السرقة 
بأحویهم (يوسف وينيامين) > Like! wot‏ في نفس wy‏ يدها Ged‏ 

- يوسف Supp aS yo)‏ انتم 1 4 Ly EF Lb, Liss‏ تصفود) [يرسف: cvv/\¥‏ 
اسر بوسف هله لهم لق al‏ تس وم ده ل حت می لوقت 
til‏ که و ا ر کی و و a‏ ا 
مكانا)» أي ey‏ كانت مكانتكم عند الله شرا ما نسبتموه إلى ا ويقصد 
بذلك مافعلوه من إلقاء يوسف في POA‏ والكذب على أبيهم وغير ذلك. وهذا من 
(الحوار التعريضي) حيث عرّض بهم ولم (Oped‏ وسنشرح هذا اللون من ألوان الحوار 


٠١ 
ابل‎ 


إن شاء | لله. 
ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق سراح أخيهم ليرجعوا به إلى أبيهم وقد أحذ عليهم 
لاه 


.]۷۸/۱۲ [يوسف:‎ sS يِن‎ Py 


- العرير Suc Gud‏ اللو أن تأاحذ إلا 4 3 وَجَدْنا ماعنا cae‏ إنا إذا G5 ASUS‏ 
[يوسف: ۷۹/۱۲] 

ولما يسوا من تخليص أحيهم من هذه الورطة انفردوا عن الناس يتناحون فيما بينبهم 
ly eh‏ أمرهم: كيف يقابلونٌ باهم كما قال تعالى: 


فإفلما استيا سوا ينه لصوا Col‏ قال Riba”‏ زيرسف: tA)‏ 


19( فيها روايتان: إما أنه سرق صنماً بده واد أمه فكسره وإما BE‏ عمئه ألبسته ينطقة كانت لأبيها إسحاق 
واتهمته دسرقتها لتأحذه من أيه وييقى عندما انظر تفسير ابن كثير 17/19 51045 

(؟) فح القدير اللجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد علي الشوكاني /45» ط مكتبة 
المعارف - الرياض. 
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- الأخ الأكبر للم ls‏ أن أباكم د أحذ Se‏ ام ال erate‏ 
رطم Gg‏ [يوسف: ]٠./٠۲‏ أو م تعلموا أيضاً تفريطكم من قبل في يوسف؟ 
فبماذا تواحهون أباكم إذا رجعتم إليه؟ أمّا أنا فلن أرحع معكم ولن أبرح أ أرض مصر: 
فلن cot‏ الأَرْضَ حَنَى LO‏ ابي SS Gf‏ اله لي وهر حير Cie ed‏ [يوسف: 
5 ثم أوصاهم أن يقصّوا الأمر على أبيهم كما حرى وكما شاهدوا. وهكذا 
تابع كلامه وهو يتحاور مع إخحوته: 

- يتابع الأخ الأكبر قائلا: SP ro‏ مووا يا أبانا | إن اناك مرق ونا 
Y rig‏ بما We‏ وما كنا SU‏ حافِظِينَ» (يرسف: 0 ا حافظين له في 
غيابنا ah UL‏ يي كنا فيها LUGE Gly‏ فيها CoS UG‏ ريرسف: 


5 فخرجوا من مصر ووصلوا إلى أبيهم؛ وذكروا لأبيهم ماأوصاهم به أخرهم 
فقال: 


- الأب يجيب أولاده: Ou‏ بل سوت SLE SS‏ أثرا Sead‏ حول عَسَى الله 
أن al‏ بهم جريعا إن GSC all a‏ زيرسف: ITI‏ 

وهكذا اتهمهم أبوهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف» فأحابهم كما أجابهم عندما 
حاؤوه بخبر IST‏ الذئب ليوسفء لكنه دعا ربّه في هذه المرة أن يرد إليه أولاده الثلاثة 
agi‏ يوسف وأحاه الشقيق وأحاه الأكبر» وساءت حالة أبيهم فاعتزهم؛ عع قي 
حتى عمي بصره» وهو يكظم خُزنه كما وصفه الله بقوله: LJ 4 SG‏ 
il‏ على Cally Cita ys‏ عيناة يِن op‏ فهر CBS‏ [يوسف: ]۸٤/۱۲‏ ولكن الحقد 
بلغ بأولاده حداً حعلهم لابرحمون pall‏ فبني حنيده إلى بوسف eal‏ تاره م ٠‏ 
AIS wily ase 0 fois‏ ة رحاء أو عزاء» بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع 
الأخير من الأمل» وقد عبروا عن ذلك بقوهم له: 

- الأولاد يعلقون على حالة أبيهم JO‏ تالو تا كم tag‏ حتی کون Leis‏ 
أَوْ 0,53 ey) COS Gy‏ :م ستبقى SS‏ على يوسف حتى تصبح ضعيفا 
منهاراً أو نهلكَ حزناً عليه» ولكن حقدهم هذا وموقفهم هذا من أبيهم لم kt‏ من 
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رَوْح الله ولم يطفئ في قلبه حذوة الأمل في أن يحقق الله وعده ويجمعه coo gly‏ 
فأحابهم على الفور: 

الأب يرد على أولاده Dep‏ إنما SAG A Saf‏ إلى abi‏ الاي سر 
tte] oaks‏ 3ن دراج pene‏ دالج عر ee 2 UP ong‏ 
La‏ من el Gl!‏ ولا يسوا ِن روج ee ol vy hh‏ راع a‏ إلا 
الْقَوْمُ GO 95a‏ [يرسف: ١0/1م]‏ أي لاتقطعوا رحاءكم وأملكم من الله... فذهبوا 
كما أمرهم أبوهم وجرى بينهم وبين أيهم الحوار التالي كما حكاه لما الوحي الإمي: 
Vl‏ دلوا عَلَيْهِ قالوا» وهم يسترحمونه ويستعطفونه: 

3— حوار في المرحلة الغالنة: ee‏ 


- إخوة يوسف لعريز مصر ليا أب ها Fal‏ مَسّنا Cal UBT‏ بسبب الدب 
والقحط (إ Wer)‏ , بيضاعةٍ 2 Gale‏ رديئة كاسدة إفَأُوْف GSS‏ و ص Sy Lite Gia‏ 
الله Giada Sid‏ إيرسف: FANNY‏ 


فلما شكوا إليه مَامَسّهُمُ وأهلهم من pall‏ ورحوه بانكسار نفس أن يتصدق 
عليهم» وتذكر أباه وماهو فيه من الحرن لم يبق في نفس يوسف صبر على الاستمرار لي 
إحفاء حقيقة شخصيّته عليهم. فراح يتزفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم SG ey‏ 

- يوسف: قال هل Ls‏ 32 عَلِمِتَمْ ما فعا فعَلئم atl i re‏ إذ jal al‏ 0 [يوسف: 
أمامهم أيكون هو يوسف؟ Lab Wy‏ أعلمه بأسرارهم وماضيهم؟ 

فأجابوه مستفسرين مدهوشين بسؤال طرحوه عليه: 

- الإحوة للعزيز ٠٠٠٠١ deg CL EN fay‏ وعادوا بذاكرتهسم إلى 
الماضي البعيد ليتذكروا مافعلوا بأحيهم الصغير. وليدركوا ملامح يوسف الصعير في 
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هذا الرحل الكبير الماثل أمامهم في سمت الوزارة وأبهتهاء وحوله الخدم والحراس 
والحاشية tly‏ فأجابهم بلهجة الواثق المتواضع 

esi. ue Us قد‎ fig GL قال آنا‎ pee Te 
.]۹۰/۱۲ الْمُحِْنِينَ4 زيورسف:‎ Gol aval لا‎ All Os ويُصبر‎ 


وهكذا بلغ هذا الحوار القرآني فا ق jy!‏ والاعجان: فبسؤاله fade‏ علمتم 
مافعلتم...4 ذكرهم يوسف بأحلك ذكرياتهم» وأتعسها حتى تمثلت أمام مخيلتهم 
آثامهم حين فعلوا مافعلوا بيرسف إذ احتالوا عليه وألقوه في الجَبّ وتركوه ليموت» 
وهو يتضرع إليهم فلايجيبون؛ وعَرَّفهم بأنه عالمٌ مماضيهم هذا ليزكهم في حيرتهم 
يتساءلون عن حقيقته وكيف عرف ماضيهم؟..! 





ثم حسموا الأمر بسؤال AT‏ طَرَّحُوه لينهوا هذا التردد: الإحرة: #أإنك لأنت 
ee ee‏ 
als‏ الاعراف feed‏ الله tty‏ وترم إل سكم أسفرت عن بيان أثر التقرى 
زا لر ال وصوله إل ,هذا اد الذي ال إو ليه. وظهرت بهذا الحوار pe ae‏ 
يعنفهم و م ينتقم لنفسه؛ فجلّل الكل وري إخوتة» وهم يواحهونه بحسنا إليهم وقد 
أساؤواء خلا By pgp‏ جهلوا» LES‏ معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير لائق.. ٠‏ ثم يأتي 
تعليقهم عند مفاحأتهم بأنه أحوهم: a Fr aS a Li ap‏ الله yy Lele‏ كنا 
أحاطيين) زيوسف: ]11/1١‏ يأتي تعليقهم هذاء ليعبّر عن تأثرهم بهذا الموقف النبيل؛ 
وعن ندمهم» وعن اعتزافهم بذنبهم وبأخطائهم؛ وخجلهم ما فعلواء Lady‏ على عظم 
النتائج النزبوية لهذا الأسلوب الحواري الذي أوجز لنا اعزافهم بالخطيئة؛ وإقرارهم 
بالذنب والندم» وتصوير مشاعرهم أمام مايرون من إيشار الله ليرسف عليهم بالمكانة 
والحلم والتقوى والإحسان.. 

ينهي القرآن هذا الحوار بجواب يوسف إذ قال: لالوم ولاتوبيخ عليكم اليوم بل 
أدعو الله لكم بالمغفرة: 
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- يوسف: DB‏ لا تثريب Sle‏ الْيَوْمٌ ad‏ الله لكم وهو أرْحَم الراجيين 
لبدء مرحلة جديدة إيجابية بناءة في حياتهم» وليمحو كل ماعلق بالنفوس من أحقاد 


الماضي وآلامه... 


ولا انتهى يوسف من التعليق على الماضي» ومحو آثامه» انمه إلى الحاضر والمستقبل 





ل مي ESN ae‏ ا تح E E‏ قاد 
يو سف يتابع: اذهبرا بقييصي هَذا فألقوهُ على وجي أبي OU‏ بَصِيرا وأتوني 


.]۹۳/۱۲ معن [يرسف:‎ Lal, 

ج- حوار المشهد الثامن البشارة واجتماع الشمل: 

وانطلقوا بقميص أحيهم: UR‏ قصلت الْعِيرُ» عند مفارق الطرق» واتحهوا نحو 
أرض كنعان حيث يقيم أهلوهم وأبوهم» شعر يعقوب ات Le, cay!‏ أعطناه wp dl‏ 
قدرة على ذلك» فلم يملك نفسه أن صرّح لمن حوله بذلك: 

- يعقوب لمن حوله: UU‏ أَبُوهُمْ إني Sod‏ ريح يُوسف لزلا أن تفندون» ربرسف: 
5 لولا أن تنسبوني إلى (الفندم أي re er‏ المهرم وهذا alll‏ ا 
راحوا سني لإقالوا eros A‏ ضلالك الْقَدِيم4 [يوسف. 45/1١7‏ في ضلالك 
بيرسف وباننظاره وقد ذهب ey‏ الذي sa‏ ول هذا الأمر الذي اتخذوه 
دليلاً على سفاهة يعقوب أصبح في حكم الواقع عندما جاء البشير بقميص يوسف 
وبشّرهم بأنه رآه رأي العين: cle OF‏ الْبَشِيرٌ salt‏ على Mi peal PG ghey‏ 
[يوسف” ayy‏ ثم أردف يعقوب (وقد انتعش ET‏ بصره) قائلاً: 

- يعقوب ل قال ألم اقل لَكُمْ إني EE‏ مِنَ abit‏ ما لا تَعْلَمُون SAVY aig)‏ 

قال كلمته هذه وقد حان الوقت الناسب ليبرهن لهم على صدق ache‏ با لله Brey‏ 
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قالها وهو يذكرهم ما سخروا منه وسقهوه يوم قانها أول مسرة» Ley‏ ووا له من 
الهلاك إذا هو بقي يحمل هم يوسف ويتضور UF‏ على فقده وقد تجرع كأس العمى» 
واعتزلهم وهو يتجرّع آلامه النفسية؛ ولكنه لم ينس آنذاك وعد الله له وأمله في رحمة 
اله وتفريج كربته رغم کل هذه الصائب فأرسلهم bp‏ من يوسل» تدر 
وذ ذكرهم بذلك كله من خلال الحوار» بهذه العبارة الموجزة البليغة: ف قال ألم CaF‏ 
إني AT‏ ينَ all‏ ما لا salad‏ 3 العبارة الي قا وهر يقارن بين حاله المؤولة 
الحزينة أوّل ماقالهاء وبين حاله المستبشرة الجريئة وهو يقوها الآن» وقد تحقق له مايعلمه 
امنا لم يكونوا يعلمون. فأي حوار هذا الذي يجمع بين ماضي القصة 
وحاضرهاء ويُحكم الرابطة بصدق ووضوح بين أوها وآخرها؟!... ربطاً لاتكلف فيه 
ولاغموض؟!... ولاعجب فذلك هو الحوار القرآني المعجز المؤيد بالعناية الإلحية» Gay‏ 
له أن يكون كذلك! 

ومن خلال استكمال الحوار» بهذا الربط المحكم؛ يعرض لنا السياق القرآني لوحة 
gel‏ يكشف فيه عن استسماح إخحوة يوسف أباهم عن أخطائهم الي ارتكبوها - 
Jif‏ القصة- في حقه» وني حق أيهم من كذبء وتدليس» واحتيال وعن ندمهم: 
إحوة يوسف: لإقالوا يا أبانا استغفر Wiis wd‏ إنا كنا ingle‏ [يوسف: ۹۷/۱۲]. 

ثم يحكي لنا الحوار القرآني سماحة يعقوب وأحلاقه النبوية الي قابل بها أبناءه إذ 
قال iw‏ 

- يعقوب لأبنائه لإقال سف أسَغيِر pS‏ بي ِنَهُ هُوَ Goel Spal‏ [يوسف: 
۲ ثم يعرض لنا الحوار القرآني لوحة من مشهد الحنان es pill‏ والأحوي إذ يضم 
يوسف إليه أبويه وإحوته» وقد رفع أبويه إلى حواره وهو يربع على عرش مصر 
ليذكرهم بأن هذا المشهد fie‏ تحقيقاً لرؤياه الي رآها وهو غلام» coolly‏ رمرت لأبويه 
وإحوته بالشمس والقمر والنجوم حين رآها في المنام ساحدة له» ا 
اجتماعهم عنده بقوله: هلما دلُو على Vales‏ لبه aif‏ وقال ا 
شاءَ الله آي » وَرَكََ بريه على العش Diya‏ سجدا زبرسف: ٠٠٠۹/۱۲‏ 
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فهذا هو الإطار البشري والملوكي للمشهد الذي حرى فيه الحوار» ثم يجيء الحسوار 
يحكي تعليق يوسف على المشهد حين رآهم عنده وقد انحنوا له بالتحيّة» وأحلس أبويه 
إلى جانبه: 





O‏ ل di‏ بت هذا تايل رُؤياي ين AEE ISL‏ ري 
GUS‏ زيوسف: ۲ BF‏ کا Sle laughs‏ بالانفعال والفرح والدموع.. ابع 
انقطاع وبعدع وصبر Satu!‏ قلسي كير الا غر وانقضاء الأيام» of Ley‏ كاد اليأس 
يستحكم... وبعد الأ لم المرير والضيق» وبعد الشوق المضيئ» والحرن الكامد.. 

ولكن يوسف لم يكن EY‏ النعيم بعد الشقاء ولالينتقم ممن يظن أنهم ضيّعوه 
al | sepa g‏ هذا لباقو بل IS‏ متكي رين الذي اه من الشدة إلى الرحاء ومن الضياع 
والغربة إلى الألفة واللقاء فقال: SB‏ َدْ Ao‏ بي إذ أخرحني Sy tly ot oe‏ 
SG‏ من OF‏ نرَعَ OE‏ بيني وَبَيْنَ إحوتي) وكان لاينسى لطف الله في 
تدبيره» ولاينكر dole‏ وحكمته وهو الخبير بعباده يقدّر عليهم مايستحقون ويعطي كلا 
على قدر مايسعده فيتم تعليقه: Op‏ ري لَطِيفٌ لما bP‏ العم GaSe‏ 
[يوسف: )٠٠١/١7‏ ولايدسى وهو في أوج الفرحة والابتهاج؛ والجاه والسلطان» والرغد 
والأمان» لاينسى Gale? of‏ لربه الرّلاء» ولاأن يشكر ربه على ماآتاه من LUM‏ وعلّمه 
من الحكمة وتأويل الأحلام وجعل ذلك سبباً لتوليه الحكمء ويطلب منه أن يغلي شأنه 
ق Ls” 50 Vl‏ اعرف old gad clgall‏ مساما adress‏ الان 


م 
“ow o‏ 


- يوسف يناحي ربه فورب قذ آنييِي يِن ot ees, QS‏ اويل الأحاديث 
فاطِرَ السّماوات وَالأَرْضٍ أنت a gly‏ الأنيا وَالآجِرَة 9 eel Ge‏ 
بالصالجین4 زيوسف: ٠١۱/١١‏ وهكذا git‏ هذا الحوار القصصي القرآني بالحل الأخير 
الواضح لعقدة القصة وبالربط المحكم بين حوادثها وقد LLL So‏ الأخبيرة من 
الحوار أهم أزمات القصة» وانفراجهاء كالسجن» وفراق الأقارب» مع إشارة عابرة إلى 
كيد الإخحوة لأخيهم وقد نسبه إلى الشيطان لكلا يحرجهم فيخرج أضغانهم» وليتيح لهم 
الجال ليفتحوا في حياتهم Wee‏ جحديدة من الحبة» فاكتفى بقوله: ين OF ay‏ 
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قصصي هو ربط هذه النهاية بقول الأب في أول القصة في أثناء تفسيره لرؤيا يوسف 
ناه a °° a”,‏ 6 ارام ,44 r OMe ce fe‏ ل o‏ 4 8 

due‏ يا بني لا تقصص BUY)‏ على إحوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان 


wo satay, 
wo 


.]٥/۱۲ تيوسف:‎ bine عدو‎ 


ثم يتحول الحوار إلى مناحاة يوسف لربه» ليشير بذلك إلى فناء الملك والعز 
والسلطان» ومضصير الجميع إلى الخضوع لسلطة العزيز CoN‏ وليشير إلى تحقيق الههدف 
الأسمى من القصة ومن جميع قصص الفرآن: هدف الدعوة إلى تحقيق منهج الله وطاعته 
في هذه الحياة» والرحوع إليه في كل الأمور» مادام إليه المرجع والمصير مهما طالت 
الحياة. . 


؟ الشكل الثاني من أشكال الحوار القصصي القرآني: الحوار في القصة القصيرة: 

تعريفه: هو حوار مؤلف من مجموعة أسئلة ونصائح متتابعة» يتخللها بعض الأحوبة 
أو التعليقات» وتنصب جميع هذه Deel‏ والنصائح في جال العمل على تحقيق الأهداف 
والقناعات الاعتقادية» والمطلوب تبليغها إلى المحاطبين لحملهم على تحقيق المنهج 
التشريعي الربانيّ الذي يلزم عن هذه القناعات لينظموا حياتهم وعلاقاتهم وفقاً لهذا 
المنهج الربّاني”. .» ثم Aint‏ القصة بالخاتمة المتناسبة مع موقف المحاطبين» ورذهم. 

وبالمغال التالي سيتضح لناء على ضوء تحليله» معنى هذا التعريف: 

مثال ونحليل: يبدأ هذا النص القرآني الحوار بين أهل creche‏ ورسوهم شعيب ) 
وتقتصر المقدمة على جملة حبرية تعرّفنا بالبي الذي يدير هذا الحوار» وبقومه الذين 
معتمداً على معرفة العرب الذين أنزل إليهم هذا القرآن» وعلى بعض الإشارات العابرة 
اب سرد في طيات هذا الحوارء ولابد لنا أن نشرح ونفصل هذا التعريف الموجز قبل 
الغوص لاستحراج الأهداف التربوية من هذا الحوار: 
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يعرّفنا القرآن أن الله أرسل إلى أهل (مدين) أحاً لهم: رسولاً منهم: من قرابتهم 
وأبناء عمومتهم» يعرفهم ويعرفونه» وتقع بلدتهم رمَديْنْ) في الطريق من الحجاز إلى 
الشام. فكان أول مادعاهم إليه واضحا في الحلقة الأولى من الحوار الذي أجراه معهم: 

ای : قال يا قوم يوا اله ما كم م apy Ge oN‏ ١0م‏ فدعاهم 
باسم قرابته وانتمائه إليهم أ ا ا وعد هيا لأوامره حيانهم» ويأحذوا 
بشريعته في تنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم» فليس لهم ملاذ ولامرجع غير الله» فهو 
خالقهم ورازقهم ومدبّر أمورهم» وهو وحده الذي يستحق الألوهية عليهم» ويمستحق 
عبوديتهم وولاءهم. 

وهذه الديئونة لله وحده هي القاعدة الى تقوم عليها الحياة السعيدة والعقيدة 
الصحيحة» إنها العلاقة الى تربطهم بهذا الكون: فكله حاضع في تنظيمه إلى هذه 
الدينونة» وهم ججزء منه» إليها بخضعون خضوعهم لنواميس الكون وقوانينه؛ ليله 
ونهاره» رياحه co Mealy‏ شمسه وقمره؛ فعايهم أن يدينوا لله الذي حلقه» وسخر لهم 
الشمس والقمر والرياح bey‏ ورزقهم من كل اللمرات» وجعلهم في هذا الم ركز 
التجاري الحام؛ لذلك دعاهم إلى حسن التعامل مع رواد بيت الله الذين يمرون عليهم 
فال ا حواره معهم: 

- شعيب fais VSP‏ الْمكيال aly‏ إني أراكم بير وإني Sie GET‏ 
de‏ يوم م تحط (هرد: paths‏ فقد رزقكم الله رزقاً سنا عم tats‏ إلى هذه 
الدناءة... OL,‏ هذا الخير الذي Sti‏ عليه ليهدده هذا التعامل بالغش. إِذ کانوا 
يبحسون الئاس أشياءهم -أي ينقصون قيمة أشيائهم في المعاملات الي يفرضونها- 
بحكم تسلطهم على الناس» حيث مملكون أن يقطعرا الطريق على القرافل المتنقلة بين 
شمال الحريرة وجنوبهاء لذلك هددهم بعذاب يوم بحبط بهم فلايستطيعون الخلاص 
cane‏ هو يوم القيامة» فلايغترون بأنهم يحيطون بالقوافل ee‏ اعون والعدم 
الذي يريدون» ولايغترون بالنعم والخيرات الي يراهم عليها J B‏ ريك بير ly‏ 
Lot‏ ف SNe Sle‏ يوم م Glare‏ [هود: ]۸٤/۱١‏ ثم تابع نصحه لهم وحواره معهم وهم 
aa‏ وأهله وذووه وهو منهم» لايريد إلا مصلحتهم بل يخشى عليهم سوء المصير. 
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- شعيب ورا 3 قوم وفوا الال ول بالط ر رلا con‏ | الناس أَشْياءَهُمْ ولا 
tad‏ ف في الأرْضٍ مفسيد Gn‏ [هود: .]66/1١‏ 





وكذلك كرر شعيب محاولته في إصلاح نفوسهم فبعد أن حذّرهم من الغش 
ونقص المكيال والميزان» عاد فنصحهم بوفاء الكيل وحذرهم من الغش في الأسعار 
وجميع المعاملات؛ OY‏ الغش والغصب والتحايل» ظلم يشيع في النفوس مشاعر الأم 
والحقد راس ونحو ذلمك من المشاعر الي تفسد الروابط الاحتماعية والنفوس 
والضمائر» وخدرهم من لإا ال 3 cola‏ أي olen!‏ وتصميم يم العمل على 
تحقيقه» لتصيد أموال الناس بغير حق» وللتحايل عليهم. 

ثم يتابع حواره ليوقظ وجدانهم إلى حير أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي 
بحصلون عليه بنقص المكيال والميزان» وبخس الئاس أشياءهم في تقدير ثمنها. 


- شعيبا: اث Gin Soe‏ زهرد: (AWN‏ 
فما عند الله حير وأبقى وأ فطل ولاح أن حفاكم بن سرع ا وعد 
يعطف آحر الحرار على أوله» وكان قد pales‏ إلى OLY!‏ با a‏ والدينونة له» Aly‏ 
منه» فجاء بهذه الفقرة يذكرهم بالخير الباقي لهم عند الله من الحنة والنعيم والفواب إن 
هم آمنواء واتبعوا نصحه في التعامل هما أمر الله وهو فرع عن ذلك الإيمان» ولي 
الوقت ذاته عاد إلى تذكيرهم بغضب الله وبأنه لايحفظهم من نتائجه إذا وقع بهم وإن 
كانوا قومه» وكان في أول الحوار قد حذّرهم من عذاب يوم حيط يوشك أن بيط 
بهم فلايستطيعون النجاة منه» فأيد التحذير pak ae‏ أنه أيد التذكير ddl‏ كير 
لإشعارهم بخطورة الأمر وثقل IAD Baa‏ وَحْها لوجه أمام العاقبة... ولكن القوم 
کانوا قد عتوا ومَرَدُوا على الانخراف والفساد وسوء الاستغلال» فردوا عليه yA‏ ملؤه 
التهكّم والسحرية؛ ولكنها سحرية الحاهل المعاند بلامعرفة ولافقه. 

أهل مدين «إقالُوا يا Cie‏ أصلاتك AEE‏ أن نترك ما CLs‏ آبلأنا 
في UL sf‏ ما نشاء إنك لأنت الْحَلِيمُ Gt‏ زهرد: AVIV‏ 
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ويدل حوابهم هذا على أنهم لايد ركون أو لايريدون أن يدركوا أن الصلاة 
والعقيدة تقومان على توحيد الخضوع ch‏ وأنهما ملازمتان لتنفيذ شرائع الله في 
by cB pba‏ الا By‏ كل شان هن Dy ge‏ و ی Boel y‏ 
لايفترق فيها الاعتقاد والصلاة عن شرائع الحياة وامختمع وتنظيم شؤونهما وفق مشيئة 
الله وأمره وتشريعه» فكل ذلك خحضوع لله وتحقيق لمرضاته. 

ولكن بي الله شعيباً بلطف ى خوازه ager‏ تلطى الزائق من للق الذي cane‏ 
عرض عن سخريتهم» لايباليها» وهو يشعر بقصورهم وجهلهم. 

- شعيب لقال يا ْم ky S505 ye besy “abl‏ رزقا | ALS‏ 
[هود: ran‏ إنه يتلطف ليُشهرهم أنه على Hh‏ من ربه» وأنّه على ثقة تمايقول هم 
وأنه» إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة» سيتأثر» مثلهم» بنتائجها؛ لأنه مثلهم ذو مال 
وعلاقات تحارية؛ فهر لايبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته هم» فلن ينهاهم عن شيء 
ثم يفعله هو لينفرد بالكسب وحده! إنما هي دعوة الإصلاح العامّة هم وله وللناس 
أجمعين وللحياة وللمجتمع: 

gle -‏ شعيب حواره وما Kal DELP‏ إلى ما أنهاكم عَنْهُ إن د أرِيدُ إلا 
الإصلاح ما Geshe‏ [هرد: CARI‏ الإصلاح الذي يعود wh‏ على كل فرد وکل 
جماعة.. Moree‏ إل يمضه أن elt‏ ا لعي ت يض 
الكسب الشخحصي» ' أو يضيع بعض الفرص» فإئما يفوت بعض الكسب الخبيث» ويضيع 
ال اة ويعوض الإصلاح عنهما كسباً طيّباً ورزقاً Yoho‏ ويجتمعاً متضامنا 
لاحقد فيه ولاغدر ولاخصام؛ ومالاً مارکا فيه al yy‏ الكسب.. فالحلال دائم والغش 
il‏ 





- شعيب يتابع حواره: رما BBS‏ إلا بالله ate‏ توكلت وَإِلَيْهِ انيب [هود: 
كم إليه وحده (aor yl‏ وإليه وحده Abr sil‏ بي وعملي ومسعاي» وعليه وحده 
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مصارع أقوام قبلهم قاوموا أنبياءهم ورفضوا الإصلاح فأهلكهم الله: كقوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح. 

UD ees‏ قرم لا يَْرَِكُمْ شقاقي OF‏ يُعِيَكُمْ يذل ما صاب 
قوم ey‏ و قوم هُودٍ أو قوم ¢ صالح وما قرم م لوط نکم dose‏ [هود: ASIN)‏ 

لايحملتكم الخلاف معي والعناد في مواحهي على أن تَلِجّوا في مخالفة ماحتتكم به 
من عند الله فيصيبّكم ماأصاب المكذّبين قبلكم. وأقربهم إليكم قوم لوط: أقربهم في 
المكان والزمان... وف مقابلة تذكيرهم بالعذاب والهلاك من عند الله لايدسى أن يفتح 
لهم باب المغفرة والتوبة» وَيُطْمِعَهم في رحمة الله ومودّته بأرق الألفاظ: 

- شعيب يتابع: pS LEG‏ توبوا ِل إن ري رجيم ودود )2399 And‏ 

وهكذا طاف بهم؛ بحواره معهم؛ في GE‏ الات التذكير» وبعث مشاعرهم 
ووجدانهم بإيقاظ دواعي الخوف والطمع؛ لعل قلوبهم تتفتح وتخشع وتلين... ولكن 
pil‏ اا قد aly‏ س دياك اقلوب وسو يدير الق كا GLAS‏ عله ج ج 
ورفضهم واستهتارهم بنبيهم: 

- أهل Les GU Oh 5 Lap feta‏ تقول Uy‏ تراك فنا Vis lag‏ 
تلك BUSS‏ ونا امت ت Ue‏ بعري ١ a]‏ إنهم يقيسون القيم في الحياة 
.عقياس القوة المادية الظاهرة» ولاوزن عندهم للحقيقة والحق الذي يواحههم شعيب به 
ففي حسابهم: عصبيّة العشيرة -لا الاعتقاد- هي الي تربطهم به: LGD‏ أنت Le‏ 
Gye‏ لاعزة التقدير والكرامة» ولاعزة الغلب والقهرء ولكنا نحسب حساب الأهل 
cul‏ 

وهذا شأن النفوس الخالية من العقيدة القوومة والقيم الرفيعة: لاترى حرمة لدعوة 
des‏ ولاتتحرّج عن البطش بالداعية الذي يدعرهم إلى الله إلا أن تكون له عصبة 
تؤويه» أو تكون معه قوة Bole‏ تحميه. 
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وعندما وجدهم شعيب غارقين في ضلالهم متمسكين بقيمهم المادية ليس لله 
عندهم حرمة) بدأ معهم حواراً حدیدا ین لهم سوء أدبهم مع الله ويفارن بين منطقه 
الربّاني ومنطقهم المادّي وقد فضّلوا قرابته ورهطه على طاعة ا لله. 

- شعيب لقال يا قوم Sat haf‏ عَلَيْكُمْ مِنَ all‏ واتعذتمُوه ASE‏ ظِهْرِيَاً؟ إن 
es‏ بما ds (lids‏ حيط [هود: .]۹۲/۱١‏ 

ثم ينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهُم ويُخلي بينهم وبين | لله: 

- شعيب يتابع pA USD‏ عْمَلُوا على SIG‏ إني ple‏ سَوْف BEL OA‏ 
عذاب aed‏ وَمَنْ هو كاذب وارتقبوا إني GS) SE‏ [هرد: AN‏ 

امضوا في طريقكم وحطتكم فقد نفضت يدي منكم. إني عامل على طريقيّ 
و منهحي » ays‏ لو ريوط كم . قالها مهددا إياهم وائقاً بمصيره 
ومصيرهم hs‏ انفصال طريقه عن طريقهم. 

وهنا JOLY‏ الستار وينتهي الحوار بهذا الافتراق» ليرفع هناك عن مصرع القوم 
المكذبين المعاندين» وعن مشهدهم جحائين في ديارهم وقد أحذتهم الصاعقة الي 

- لولم yall Ua GES Ula‏ آمنوا مَعَهُبرَحْمَةٍ ae‏ اعد رن لزي لتنا 


otal‏ فاصوا في بارهم جائِيينَ » كأن لَمْ WA‏ فيها eee aah‏ عن بَعِدَت 
مود زهود: ,]345-44/1١‏ 


* ب 


وهكذا حلت منهم الدور» كأنهم م Ley peas‏ حينا من الدهر» وطويت صفحتهم 
في الوجود مشيّعين باللعنة» والبعد EO‏ منهم ومن عنادهم وكفرهم» كما لعنت 


ast‏ قوم صالح قبلهم. 





peal stl الفصل‎ 


الحوار الخطابي 


تعريفه: هو كل حطابء أو نداء» أو سؤال يوجهه القرآن إلى عباد الله أو إلى رسول 
الله يه أو غيرهم من الناس» ليحضّهم على تلبيته» أو الإحابة عليه أو ليلفت 
أنظارهم» ويوجه عقوهم وأفهدتهم إلى أمر يهمهم؛ أو لينبههم إلى سلوك شائن يقوم به 
المنحرفرن ليجتنبه المومنون؛ أو ليذكرهم بفضل الله ونعمه عليهم فيشكروه؛ أو ليوق ظط 
عراطفهم ووحدانهم» وقد حاولنا أن نستغرق بهذا التعريف كل معاني ال حرارالمخطابي. 
أشكال الحوار الخطابي في القرآن الكريم: 

أ- الحوار التعبدي: 

تعريفه ومشروعيته: هر الأسئلة والأدعية» أو الأوامر الي وردت في القرآن لنعسد 
الله بالإحابة عنهاء أو ترديدها كما وردت في القرآن» أو الاستجابة ها؛ وعليه أدلة من 
فعل الرسول BE‏ وقوله؛ فقد كان LOSS A‏ في الاستجابة لأسغلة القرآن وأدعيته: 
قال حذيفة بن اليماك: 

Oa ey)‏ مع البي BE‏ ذات ليلة فافتتح (البقرة)» فقلت: يركع عند المئة) ثم 
مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: ي ركع بهاء ثم افتتح (النساء) 





)1( صفة صلاة البي Bi‏ محمد ناصر الألبابي 4١1١17‏ الطبعة السادسة» ط المكتب الإسلامي بيروت. ورواه مسلم 
5 (باب استحباب تطريل القراءة في الليل) الجامع الصحيح للإمام مسلم بس الحجاج» ط. دار الطباعة 
العامرة 81٠‏ اه, 





الفصل الرابع: الحوار اللخطابي 2 

فقرأهاء ثم افتتح ST)‏ عمران) فقرأهاء يقرأ ser Gerd Lak he 1 OOS je‏ 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ)) فهذا دليل إجمالي تفسره الأدلة التفصيلية 
التالية: فأما معنى قوله إذا مر بتسبيح سبح فقد ورد في حديث ابن عباس» أورده 
السيوطي في اللحامع الصغير عن أحمد وأبي داود والحاكم : قال ابن عباس: كان 
وسول الله oe‏ إذا قرأ سبح امم رَبك ا الأعلى: ]١/۸۷‏ قال: ((سبحان ربي 
الأعلى))؛ وقوله: ((وإذا مر بسؤال سأل)) أي بدعاء دعا به. وقد يجيب عن سؤال 
القرآن كما ثبت عنهء يلو عند أبي داود والبيهقي بسند صحيح ash‏ كان إذا قرأ: 
pall‏ ذلك بقادر على أن يجيي الموتى 4 [القيامة: ]6./7٠‏ قال: ((سبحانك (OAS‏ 
وهذا معنى الحوار التعبدي» وقد اجتمع في هذا SLAM‏ الركنان الأساسيان للحوار: 
السؤال والحواب» كما احتمع في المثال السابق (حديث ابن عباس) الأمر والاستجابة 
وهما OLS II‏ اللذان يقومان مقام السؤال والجواب» فقد أمره الله بالتسبيح «لإسبح 
اسم ربك الأعلى فسبح. 

ومن الأدلة على مشروعية الجواب عن أسئلة القرآن مارواه الحاكم عن حابر قال: 
قرأ علينا رسول الله BB‏ (سورة الرحمن) حتى حتمها ثم قال: ((مالي أراكم يكرا 
Gaal‏ كانرا أحسن منكم ردًاً. ماقرأت ت عليهم هذه الآية من مرة EL‏ آلاء 15 
hous‏ [الرحمن: ٠٠/٠١‏ إلا قالوا: ولابشيء من كيلك yy‏ كدف نلله Weed‏ 

وذكره السيوطي في الحجامع الصغير» وعزاه إلى النزمذي من رواية جابر بلفظ ((لقد 
قرأتها (يعني سورة (yas!‏ على الجن ليلة كن فكانوا أَحْسَنّ مردودا منكم؛ كنت 
كلما el‏ على قوله: GLa‏ آلاء Goud LG‏ قالوا: ولابشيء من نعمك ريّنا 
نكذبء فلك المد 





(۱) أي مرتلا غير ade‏ 

(۲) انظر صحيح الحامع الصغير برقم ۲۲۸/٤ EVEN‏ ط. المكتب الإسلامي بيروت. 

)1( صفة صلاة البي ٠١١ BB‏ (مرجع سابق) وانظر تفسير ابن كثير 487/6 مرجع سابق. 

(4) أحرحه الترمذي وابن المنذر ply‏ الشيخ والحاكم وصححه» كما في فتح القدير للشوكاني ٠١١/١‏ (مرجع سابق). 
(5) ابطر صحيح altel‏ الصغير ٥۳۰۔۲۱‏ مرجع سابق برقم OVE‏ 





المصل الرابع: الحوار الخطابي ۷1 


فهذا النزغيب القولي من الرسول وله في الجواب على أسغلة القرآن إذا أضيف إلى 
فعله ge‏ كما رأيناء Do‏ على أن ذلك الحوار أسلوب تربوي رغب فيه البى يل لترية“ 
الإبمان والعواطف الربانية9) . 





والحوار الخطابي التعبدي موصول من طرفيه» of LAS‏ العبد يستجيب لأسغلة 
القراقه AUS”‏ د اطي الوق apy‏ اا بقراءة آيات OT wl‏ في الصلاة» أحابه 
الحق» جل جلاله» ما يناسب المقام. ودليل ذلك مارواه الإمام مسلم عن أبي هريرة 
قال : معت البى 4# يقول: 

((قال الله bbs‏ قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين» ولعبدي ماسأل)). 

فإذا قال العبد: SASS‏ لل رب الْعالَمينَ) pry tay‏ قال الله تعالى: ((حَمدّني 
عبدي)). وإذا قال: pees “nlp‏ الرحِيم» [الماتمة. pr/\‏ قال الله ال رای اي 
عبدي)) وإذا قال: مالك وم Goa)‏ [الفاتحة: ]4/١‏ قال: ((جدني عبدي)) وقال مرة: 


cl oP)‏ عبدي)). فإذا قال: DY‏ سد وله Gigi‏ [الفاتمة. ١/ء]‏ قال: ((هذا 


بيئ وبين عبدي» ولعبدي (lub‏ فإذا قال: ny‏ الصّراط «feed ah‏ صيراط 
areal‏ نعمت pele‏ غير الْمُعضُوب SEL YG $e‏ زلفاقمة: ١/مم‏ قال: ((هذا 
لعبدي» ولعبدي ماسأل)). 

وتتجلى EI‏ الزبوية لهذا الحوار التعبدي في أن الله جعل هذه السورة الي 
نكررها في الصلاة بضع عشرة مرة في اليوم» لتبقى الصلة به مستمرة وليربي وحداننا 
على التجاوب المستمر مع آيات الله وآلاء الله ونعم الله وهذه ميزة الحوار التعّدي. 

ب- الشكل الثاني من أشكال الحوار الخطابي: 

حطاب الحق» جل جلاله؛ لنبيه محمد AE‏ 





the (1)‏ ذلك في بحث أهداف ay pl‏ بالحوار القرآني إن شاء الله. 
(؟) سيأتي في ذلك بحث (أهم شروط تربية العراطف الربابية) 
)1( صحيح الإمام مسلم 4/۲ ط دار الطباعة العامرة سنة .1١اه.‏ 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي Y۲‏ 
أ- أثره في نفس البي HE‏ كان البي بك يتأثر بهذا الخطاب الرباني» ويخشع حتى تذرف 
عيناه بالدموع أحياناء ما يتزك هذا الأسلوب التربوي الرباني في نفسه من أثر عظيم: 
روى SS‏ قال: e‏ 4 علي) 
غيري)) 850 (سورة ‘ett Se taal‏ 1 هذه الآية: Sp‏ اا 
hed ay xf‏ وجنا بك على هَؤُلاء Slings‏ قال: ((حسبك الآن))» cad} ore‏ فإذا 


عيناه تذرفان. 

ب - الحكمة من هذا الحوار: يأتي خخطاب الله» عز وجل» لرسوله HE‏ لحك" 
عديدة منها: 

أ- إشعاره بمسؤولية التبليغ: ليا Gat‏ الرسول بلغ ما از أنزل Gi‏ مِنْ ربك وَإِنْ لم 


.]1۷/١ [المائدة:‎ bu, eal Lai "al 


#6 م 


ب - ومنها تعظيم شأنه؛ We‏ ليا أيها النبي م إن bil (ees aks Suef‏ 
وداعيا A‏ الله aish‏ وميراجا مثيرا ) 4 [الأحراب: .]٤١- ٤٥/۳۳‏ 

ج- ومنها تسلينه عما يجابهة أعداء | لله به من غلظة وجفاء فيأتي AY SS‏ 
على حججهم الواهية كقوله تعالى: لإوقال Saal‏ كَفَرُوا لَؤْلا نرل Le oT ah ate‏ 
ل كَذَبِكَ om‏ به 4 Ou Ate Si gb‏ [الفرقان: [Y/Y‏ رلا نونك بمقل إلا 
Autor‏ 4 بالحق sore‏ تفسيي راک [الفرقان: ا 

ذُ- ومنها ee‏ إلى أهمية الأمر الذي کک ا 
مثل الجهاد فيا gt‏ يه النبي حاهد GUST‏ وَالْمُدافِقِينٌ وَاغلظ pa‏ و Cty pase pel hi‏ 
Gath‏ [التحريم: LAVA‏ 





)1( صحيح البحاري برقم ۳ كتاب فضائل القرآن ۱۹۲۰/۲ (وقوله WB‏ ((إني ot‏ أن أسمعه من غيري)) 
ررد في رواية أحرى برقم 59ا4) ص‌۱۹۲۷› ط دار ابن كثير» دار اليمامة. 
(؟) ذكربا منها هنا سبعاً وستشرح مالم نشرحه هناء ونتابع استكمالها عند بحثنا لأهداف الحوار القرآني إن شاء ا لله. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي vy‏ 


لير أ Yd,‏ ل يس يُوحَى 
aly a Ct Os US‏ كان ہما in os‏ [الأحراب: “11/87 


ومن هذه التشريعات والآداب أ مر المؤمنات با لحجاب والجلباب: 


State مِنْ‎ Galle ها الي قل لأزواحك وباتك وَنساء الْمُؤينينَيُدْنِينَ‎ Leif UB 
ومنها بيعة‎ poa/ty ركان اله ررحم رلاراب‎ Gi أن يرن لا‎ AT 
Gite sty على أن لا ؛ كن‎ aa الْمُؤينات‎ Bele إذا‎ Cal المؤمنات: فيا يها‎ 
.]١١/5٠ [المتحنة:‎ 

'— ومنها تخصيصه صلی | لله عليه وسلم ب: بعشريع خاص به: AUD‏ يها الب Ul‏ 
الت لك أزواحك Su‏ ات اورشن رما ملكت يلك يما افا اله َلك 
وبنات Ue‏ وبنات oly GS‏ حالك oly‏ حالاتك التي هاجَرن معَكَ Ay‏ 
LLY‏ إن وَهْبَسْ تقس ها لاني إن أراد YRS of‏ خالِصّة OLS‏ ين دون 
ins‏ [الأحراب: pelt‏ 

}— ومنها تكليفه أن aly‏ أمته تة تشريعاً ذا أهمية خاصة: 


مثال: فمن هذه التشريعات ذات الأهمية الخاصة i‏ بدئت بخطاب المولى» جل 
حلاله» لني 4#: (الطلاق) فقد كثر فيه التسرّع وظلم المرأة» أو تحكّم الأهواء 
والّزوات دوك نري أو So‏ في النتائج الخطيرة الي تننج عنه؛ لذلك جاء الوحي 
الإلمي المنزل ll‏ بالخطاب للب BE‏ يقرّر في (سورة الطلاق) أحكام الحالات الي 
تنج عن الطلاق من شؤون الأسرةء olay‏ الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي 
يقبله ا لله ويجري وفق سنته بيا Lat‏ بها ابي إذا طلقم النساءً A als:‏ ليون 
ete‏ بها الي # لعمر بن المخطاب حين سأله عن ابسه؛ وقد طق امرأته WAS‏ 





الفصل الرابع: ال حوار المخطابي Ve‏ 
حائض» فقال sag‏ ((مُرْهُ leer db‏ نّم ليزكها حتى Sebi‏ ثم تحيض» ثم تطهر» ثم 
إن شاء أمسك ay‏ وإن شاءً طَلّقَ قبل أن يمس فلك العدة الي أمر الله عر وجلء أن 
يلق ها الدساء))“ ثم قال تعالى: Sal 1 Lat‏ واتقوا الله GSE‏ (الطلاق: ٠٠/٠١‏ 
لأنها إن زادت تضررت المرأة بانحباسها عن الزواج» وإن نقصت لم يحصل التأكد من 
براءة الرحم من الحمل حفظا للأنساب. ثم تذكر السورة حن المطلّقة وواحبها في 
البقاء في بيتها بيت الزوجية فازة الهدة» لاتخرج ولاتخرّج: «إلا GA PS‏ يِن وهن 
ولا يرجن إلا أن oa‏ بفاجشة ميو ويلك دود اللو ومن ية 2 5 اللو مق طلم 
ا تذري لل الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك انرا [الطلاق: gf dS pile‏ ار ape‏ 

في أثناء العِدّة فتعود المياه إلى بجاريها. . لإفإذا Gab!‏ وهو ثلاث حيضات 
nee‏ أوها وآخرها يطلقها في كل حيضة» Sh SE‏ بمَعْرُوفيٍ) عندما تحين 
الحيضة الثالثة» وله أن بمسكها ويرجع عن طلاقها في الحيضة الأول أو الثانية. ومعنى 
yi aaa‏ في»: ad‏ او ا و ANS‏ 9 نح سس Re‏ 
لاليُضَارّهاء ويؤذيهاء فيعطلها عن الزواج وهو لايريدها Bp‏ ر SA gL‏ ¿ بمَعْرو G8‏ 
بإعطائهن صداقهن aes‏ عليهن إن كن حاملات. وهذا مع إشهاد شاهدين على 
الإمساك أو الفراق ل وأشهدوا ذوَيْ ؛ GS Jae‏ [الطلاق: .]۲/٠١‏ 

ومن هذه التشريعات ذات الأهمية الخاصة مافيه علاج لما يجري في البيوت ما تسبّبه 
دواعي الغيرة عند بعض النساء» وقد ذكر لنا الوحي هذا العلاج» وماانطوى عليه من 
توجيهات ربانية Gand‏ زوحات Me gl‏ ليقدم بذلك القدوة الحية لجميع نساء 
المومنين ورجالهم إذا مروا في حياتهم .مئل الموقف الذي عالجه الوحي بما يتناسب مع 
الطبيعة البشرية. 

Gi‏ الخطاب إلى البي BE‏ وهو بشر مثلنا يتعرض U‏ يتعرض له سائر البشر في مثل 
هذا الموقف» فقال تعالى: 





)1( صحيح الإمام مسلم GUS ۱۷۹/٤‏ الطلاق داب تحريم طلاق الحائض» ط. دار الطباعة العامرة. 





الفصل الراب بع: الحوار الخطابي Ve‏ 

ليا يها التي لِم eae‏ ما أَحَل اله لَك تبي مَرْضاً اواك وَاللهُ فور رج 
[التحريم: 7 وهكذا بدأت السورة بعتاب مور من الله سبحانه لرسوله» 8 Liles‏ 
أنه لايجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ماجعله الله حلالً» ولاأن يَحْرِمَ نفسه منه عمداً 
وقد She‏ لاحل وسبب هذا العتاب مارواه البخاري: أن السيدة عائشة زوج البي 
کی قالت: كان رسول BE‏ یشرب Mane‏ عند زينب بنث ححش» claus Sy‏ 
فتواطأت Uf‏ وحفصة EPs Je‏ دحل عليها Jeb‏ له: GIST‏ مغافير؟ (وهو صمغ له 
رائحة كريهة) إني لأحد منك ريح مغافير. قال: ((لا! Sy‏ كنت أشرب عسلاً عند 
زينب بنت جححش» فلن اعود eae sy‏ لاتخبري بذلك ا 

ثم يختهم الآية بهذا التعقيب ALD‏ فور رَحِيمٌ4 الذي يوحي OG‏ مافعله البي BE‏ 
من حرمان نفسه» SAP‏ يستوجب المؤاحذة» لولا أن تداركته مغفرة الله ورحمته. ويعالج 
النص القرآني الموقف الناحم عن اليمين الي حلفها النبي AE‏ وقد أوقعته في حرج؛ بعد 
هذا العتاب اللطيف على حرمان نفسه ما أحل الله له؛ فيأتي الحكم الإلهي» وفيه مخرج 
cay‏ لكل من أقسم las‏ وأراد أن يتحلل منها ليستمتع عا أحل الله له مما اليس 
أن يحرم منه نفسه: ith‏ )2( الله كم تحلة اا ك vip Lr,‏ وَهُوَ wall‏ 
الْحَكِيم» [التحريم: ]۲/٠١‏ وهو الذي يلي أموركم ويرعاكم وهو العليم ما تحتاجونه 
ولذلك شرع التكفير عن اليمين بإطعام عشرة مساكين» فقال E Bile‏ 
ادك ie Ly‏ المي Sah line Ss Het fal HL URS‏ 
Saal‏ أو کسوتھم أو AS, ned‏ فم َمَنْلْمْ جذ فصبام outs iyi‏ [المائدة: [Aa/e‏ 
وعمّمّ البي ci‏ وهو نبي الرحمة» هذه الرخصة الإلحية فرخص بالتكفير عن كل مين 
يرى المومن أن مخالفتها حير له من التقيّدِ بها فقال لعبد الرحمن بن Bae‏ ((...وإذا 
حلفت على بمين» فرأيت غيرها حيرا منها فكفر عن مينك oh‏ الذي هو ae‏ 





)1( صحيح البحاري 1870/4؛ كتاب التفسير (رقم الحديث (ENYA‏ مرجع سابق. 
(Y)‏ صحيح البحاري 44/5 44-7 4 ؟ OLE GUS)‏ والنذور) رقم الحديث UY EA‏ 





الفصل الرابع: siti‏ المنطابي ۷٦‏ 

ثم يشير النص القرآني إلى سبب نزول هذه الرحصة من الله إلى نبيه وإلى المؤمنين» 
ليؤدب المسلمات فيحةمُنَ أزواجحهن ولايفشين أسرارهم, ولايدبّرن الموامرات» 
ولايكدن لأزواحهن أو لِضَرَاتهنٌ» فقال تعالى: of Sp‏ النبي إلى بَعْض أزواحه 
Glas‏ عن شربه العسل © عند LE CE Ga)‏ بو أحبرت غيرها ففضحت 
لسر «( dle th abt‏ أطلعه اله على ذلك عرف yi bly Cali‏ عن Gadi‏ 
اكتفى بالإشارة إلى جانب من السر الذي أذاعته ليعلمها بأنه ab‏ على إفشائها ا 
uf Lb >‏ بو قالت ath.‏ هّذا؟» ل قال wall (lS‏ الخبير)» lie est]‏ 

By‏ هذا إشارة إلى OF‏ الله عليم بالأسرار» خبير QUA‏ النفوس Lig‏ يحاك وراء 
الأستار» لاتخفى عليه حافية» ليرد الله قلوب المؤمدين إلى حشيته ومراقبته في سرهم 
وعلانيتهم؛ فيسلكوا الطريق المستقيم في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم. وأن الله قد أَطلَعَ 
as‏ على مادار بين عائشة وحفصة» حين دبّرتا هذه المكيدة. 

وينتقل السياق القرآني من الحكاية عما وقع بين النبي BE‏ وبعض أزواجه؛ إلى 
مواجهة المآمرتيْن» وتوجيه GURL‏ إليهماء لتتوبا إلى الله وترجعا عن مشل هذه 
المؤامرات» ولتعلما أن الله ناصر نبيه إن Ue!‏ على مواجهته وتبييث الشر والكيد له: 
UY‏ تتوبا إلى اله WB‏ ص ALS bE‏ فتكون تربتكما دليلاً على ميل قلوبكما 
WSS‏ مع لل ومع iS yoy‏ طون تطاهرا Ops le‏ الله GA‏ مَولاهُ حبري وصالخ 
heal‏ وإن عدتما إلى gh sl‏ والنظاهر عليه Gps‏ الله يتولى نصرته وتأيبده» هو 
وحبريل والصالحون من المؤمنين KISS‏ بَعْدَ CUS‏ هیر [التحريم: LEU‏ 

وهكذا رضيت نفس البي BE‏ بعد نزول هذه الآيات» وحطاب ربه له ولأهل بيته» 
وهو تنكريم له يناسب مكانته في بيان منهج الله في الأرض» وتحقيقه في عالم الواقع» 
وتثبيت أ رکانه. 





وقد أشارت هذه OLY‏ المتجهة بهذا النداء الخطاب الرباني إلى النبي وآل بينه» 
أشارت إلى صورة للحياة Rel‏ هذا البي الذي كان ينهض بهداية أمة» وإقامة دولة 


)1( ذكرنا الحديث بتمامه في الصفحة الماضية. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي YY‏ 
تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية» وتحقيق المنهج الرباني في مجتمع رباني في صورة 
واقعية إنسانية يتأسّى بها الناس. فكان هذا الأسلوب التربوي الخطابى الموجه إلى cell‏ 
يد وسيلة لإعطاء البشرية صورة BLA‏ الإنسان ال اسه 
ومجتمعه؛ ولرسم صورة إنسانية حية يراها ويتأسّى بها من يريد القدوة الميسّرة العملية 
الواقعية ف ged‏ على Gy CoN‏ ال و روعارات از Nie‏ 

وقي ظلال هذا الحادث الذي كناف رنت عناق رن السلين طق ادا 
الرباني» موجهاً إلى الذين آمنوا ليؤدوا واحبهم في بيوتهم بالزبية Lp e‏ أيها 
Sal‏ آمنوا Sal SOT‏ ناراً..4 ولتحليل هذا النداء ننتقفل إلى شكل جديد 
من أشكال الحوار الخطابي: 


ج- الشكل الثالث: الخطاب الموجه إلى الذين آمنواء ويأني لتحقيق أهداف 
متعددة: 


f‏ - الخطاب a gh!‏ إلى المؤمنين لبناء امجتمع المسلم القائم على البيت المسلم» فهو 
حطاب من الحق» جل جلاله؛ يأتي هنا بعد ماحدث من جفاء بين النبي BB‏ وبعض 
زوجاته» ليبيّن أن القرآن يتنزل للرجال وللنساء» لينظم البيوت ويقيمها على المنهج 
الإسلامي وليحمّل المؤمنين تبعة أهليهم ٠‏ كما pale‏ تبعة أنفسهم: اليا يها لين 
Sad‏ 195 ا SG‏ ناراً وقودها الاس وَالْحِجارَة Sg baie Kp le‏ لا 


et Ode oh A ge 


يعصوكث ¢ ab‏ أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُون4. 

وهكذا مير هذا الشكل من .هذا الأسلرت: النوبوي انه يذكرنا OF MI OF‏ :بسي 
أمة: فكلما بُدئت الآية بهذا النداء والمخطاب الرباني للمؤمنين» فمعنى ذلك أن الإسلام 
لايستكمل منهجه إلا في حيط Lele‏ منظمة؛ ذات ارتباط بالعقيدة وذات نظام 
إسلامي» of‏ على المؤمنين إقامة هذا امجتمع الإسلامي؛ في سبيل استكمال تطبيق 
المنهج الرباني في حياتهم. Wy‏ كانت الأسرة نواة الجتمع الأولى جاء هذا النداء في 
مطلع هذه الآية يوحي هنا بأن أول الجهد لبناء المجتمع المسلم» ينبغي أن يرجه إلى 
البيت: إلى الزوجة الأ ثم إلى الأولاد؛ ثم إلى الأهل عامة. 








الفصل الرابع: الحرار الخطابي VA‏ 

فينبغي أن يدرك المومنون اليوم ثقل هذا الحواب ليبذلوا من الجهد أضعاف ماكان 
يبذله المومنون الأوائل الذين كانوا يعيشون في مجتمع -مسلم في المدينة- يهيمن عليه 
الإسلام بتصوره النظيف للحياة البشرية فيجب الاهتمام البالغ بتكوين الأم المسلمة» 
لتدشئ البيت المسلمء وينبغي لمن يريد بناء البيث المسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة 
المسلمةء وإلا فسيت ا pr‏ طويلا sly‏ الجماعة الإسلامية. 

ذلك لأننا اليوم نعيش في جاهلية: جاهلية مجتمع» وجاهلية تشريع» وجاهلية 
أحلاق» وجاهلية نظم» وجاهلية ثقافة. 

والمرأة تعيش اليوم في هذا ا مجتمع الجاهلي» ونشعر بقل وطأته الساحقة حين تهم أن 
تلي الإإسلام وتنضم إلى نظامه الاجتماعي» pity‏ هذا النظام في حياتها وحياة أولادها.. 

لذلك كله استهلٌ هذا النص sl a‏ بهذا النداء الخطابي الرباني a‏ إل الؤمسين 
ليصوّر تبعة كل مؤمن في وقاية نفسه وأهله من الدار yall egal LD‏ اندرا فوا 
اسک ال ete‏ ل إلى (الذين آمنوا) ليبين لهم به به طريق 
ا لخلاص من النار «إيا ايها Gull‏ منوا توبوا إلى الله Le peal EF‏ (الحريم: IN‏ 
وهذه بداية الطريق: إنها توبة تنصح القلب وتخلّصهء لتخلّص المؤمن وأهلَّهُ من اتباع 
أحلاق امجتمع الجاهلي المحيط به وأهله.. توبة fag‏ بالندم على ماكان» وتنتهي بالعمل 
NG NER SE‏ 
cali‏ وأن يدحل الؤمنين بها الجئات: ل( عَسَى ربكم أن WS SE aK‏ 
ene Sle 1‏ و ري pied oe‏ الأنهار4 [التحريم: ALA‏ 

ب - الحوار الخطابي الموجه إلى الذين آمبوا لبيان حكم الله أو بعض الآداب 
الاجتماعية» وهو كثير» نذكر منه: 

CSL AM انوا ذا رم في ستل الو يوا ولا تقوو يمن‎ ah Ul up 
كنم مِنْ‎ UIT Sus Ata لنت مُؤينا : 8 عَرَضَ الْحَياةٍ الذنيا ند اله‎ po 
اساد 4/4هم.‎ Gl gad توا اله كان بما‎ EE He قبل همر الله‎ 





الفصل الرابع: ا حوار الخطابي v4‏ 


وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول هذه الآية المصدرة بالخطاب الربانى 
am pl!‏ إلى (الذين آمنوا)» وخلاصتها Marly‏ سريّة من سرايا المسلمين لقيت رحلا معه 
غنم» فقال: السلام عليكم وفي رواية" فقال: أشهد آلا إله إلا الله فاعتبر بعضهم وهو 
المقداد بن الأسود أنها كلمة يقوطا لينجو بها وبغنمه» فقتله). 


فنزل هذا التوجيه الرباني المصدر بهذا الحوار الخطابي» ليحرّج على المؤسين See‏ 
هذا التصرف» وينفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من طمع في الغنيمة» أو تسرّع في 
الحكم» Se gly‏ المؤمنين إلى أن عرض الحياة الدنيا لايجوز أن يدحل في حساب 
المسلمين» إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله» فليس هذا العرض هو الدافع للجهاد ولا 
الباعث عليه. وليوحههم كذلك إلى عدم التسرع بإهدار دم قبل التبيّن. وقد يكون دم 
مسلم عزيز لايجوز أن يراق» وليذكرهم بجاهليتهم call‏ كانوا عليهاء وماكان فيها من 
تسرّع ورعونة وطمع في الغنيمة. وليمنّ الله عليهم أن طهر نفوسهم وصعّد أهدافهمء 
فلم يعودوا يغزون ابتغاء عَرَض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم» فأنعم الله عليهم 
بالإسلام وأهدافه النبيلة.... 





ج الخطاب الموجّه للمؤمدين مصحوباً بالنهي والزجر بقصد تهذيب الأحلاق 
والتحويف من عذاب الله والأمثلة عليه كثيرة نذكر منها قوله تعالى: up‏ ايها ell‏ 
آمُنُوا لا BAS‏ من قوم عَسَى OF‏ يُكونوا حيرا منم ولا نساءٌ ِن نساء ab‏ أن 
See LE ES‏ ولا ليزوا أنْفْسَكُمْ ولا تسابرُوا بالألقاب بس الاسم Ball‏ بعد 
Oley!‏ و ت اوليك هم Go ssa‏ [الحجرات: .]١1/45‏ 

وفي هذا المخطاب الرباني توحيه إلى أن المجتمع القائم على الإبمانء المهتدي بهدي 
القرآن» له أدب اجتماعي» ونظام احتماعي رفيع؛ JS,‏ تروف eg tl al‏ بلسي 
وهي من كرامة OY hel‏ الجماعة كلها BR‏ معنوية كرامتها واحدة؛ لذلك كان 
isl Cah‏ فرد فيها يؤذي امجتمع؛ ويهين كرامته» ويصدّع بنيانه. 


)1( الظلال ۷۳۷/۲. 
(؟) هذه الرواية الثانية في تفسير ابن كثير OON/\‏ 





الفصل الرابع: الحوار A. chat‏ 

Gaby‏ كالتنابز بالألقاب الى يكرهها المخاطب بهاء poly‏ فيها سخرية وعيباً 
ولذلك نهى الله المؤمنين أن يسر قوم من قوم أي رجال من رجال» فقد يكونوا حيرا 
منهم عند الله أو يسر نساء من نساء فلَعَلّهِنَ حير منهن في ميزان الله. 

وهذا النداء Til dl‏ المصدّر بالخطاب الموجّه إلى الذين آمنواء cla]‏ بأن القيم الظاهرة 
البشريّة الى يراها الرجال في أنفسهم ويراها النسّاء في أنفسهن ليست من قيم الإبمان 
ولامن القيم الحقيقية المعنمدة عند الله فقد يسخر الرجل Gill‏ من الرجل الفقير 
والرحل القوي من الرجل الضعيف» والسسّري من المّؤوفء والذكي الماهر من الساذج 
ا خام» وقد تمحر الحميلة من القبيحة» والشابّة من العجوز. ولكن هذه القيم وأمثالها 
من قيم الأرض ليست هي المقياس؛ فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين» بل 
ميزان الإبمان با لله slants‏ وحهه ومرضاته بالعمل الصالح, ولايكتفي القرآن بهذا 
الإيحاء» بل يستحيش عاطفة SAV‏ ووحدة الجتمع: «إولا تلْورُوا اسك فكل من 
obef le‏ اموت ققد غات تقيية Oper IU‏ نفس واعيدة فن أدب ee fll‏ بل من 
واجبه ألا يؤذي أحاه فيلقبه بلقب يكرهه. 

د sight‏ الخطابي اموجه إلى الذين آمنوا لبيان بعض شروط الإيمان مثل: 

vt it, ماله‎ Gat امن وَالأَذَى كادي‎ Sie ULE لا‎ Lal Gul Ul Lp 
وابل 1578 صَلْدا لا‎ Ube تراب‎ se Ole JESUS الآ‎ (aly ولا يوين بالل‎ 
piety Ky $5 a gt وال لا‎ LS يُقَدِرُونَ عَلَى شيء ما‎ 

وهذا الخطاب الرباني pallies octal‏ آمنوا لنهيهم عن المنْ» وهو أن يظهر 
المتصدق فضله على من يعطيه» فيكسر حاطره» ويستعلي عليه» ويخرج أضغانه. وقد 
يكون للمنان حف النفسي في هذا الاستعلاء» ولكن الحتمع يتصدع» ويعيش على 
الشقاق والبغضاء والنفاق» وتبادل المديح والشاء على عمل العررف» فينعدم 
الإحلاص» ويأني المثان يوم القيامة وهو لايقدر على الحصول على شيء من الشواب 
طلا يقد Osha‏ عَلَى شيء يما كرا لانعدام شرطه وهو الإخلاص. 








الفصل الرابع: الحوار الخطابي A\‏ 

وابتعاءٌ مرضاة الله» وهذا الشرط هو من القيم الإسلامية الي يبنى عليها السلوك 
الاحتماعي في الإسلام» ولايتم الإمان إلا به» لذلك وجه المولى هذا النداء في أول الآية 
ليا يها ail‏ آمنوا لا ILLS‏ صَدَقاتك المعنى: مادمتم من الذين آمنوا فلاتبطلوا 
إمانكم وإحلاصكم لله بالمن والأذى» فهو مناف cole‏ يخبط للفواب» فالذي يمد 
على الناس بل لايتصدق إلا ليمن بصدقاته وأعماله isle YI‏ الصالحة» لايؤس led‏ 
الل OSV,‏ علصا Lue y‏ بأعماله وصدقاته وجه | edb‏ بل غايته المديح والثناء 
والتعالي» والحصول على ثقة الناس أو لتأييده لرئاسة أو للحصول على منفعة أو نحو 
ذلك من الأمور الدنيويةء أو القيم المادية الأرضية» الي لاتلتفي مع القيم الربانية المبنية 
على الإيمان والإخلاص لله وابتغاء مرضاته وثوابه» لذلك نفى الله الإيمان عن هذا 
الصنف من الناس الذين يعملون لأجل هذه القيم Gale Ll GP‏ ثم ضرب له هذا JA‏ 
العظيم(١)‏ لبيان انتفاء الثواب بانتفاء شرط الإبمان من هذا العمل» كما ينتفي نبات الزرع 
إذا وضع البذار في تربة تحتها صخر لاينفذ فيه ماء ولاينتش فيه بذر» ولاينمو فيه جذر. 

د- الشكل الرابع من أشكال الحوار الخطابي: الخطاب الموجه إلى الناس وقد 
أنزل لأغراض منها: 

أ- يتوجه الخطاب AY!‏ القرآن والسنة إلى الناس» ليردّهم إلى خالقهم الذي 
أنشأهم في هذه الأرفي قد خو يعد أذ و بغير إرادتهم؛ وليذكر الساس 
off‏ إرادة الله الي أوجدتهم هي الي رسمت لهم في هذا القرآن الطريق الذي يجب أن 
يسيروا عليه؛ لأنها هي call‏ تعرف عنهم كل شيء فهي وحدها صاحبة الحق فى أن 
تشرع لهم أنظمتهم وقوانينهم ثم اله هو الرقيب علمهم بعلم من يتبع شريعته» يمن 
ينقلب على عقبيه: لزيا أيها النامن اتقوا ر م ِي SED‏ مِنْ نفس BE ly‏ 
ينها زُوْحَها 275 مِنهُما رجالا كيرا وَنِساءً واتقوا الله الي تساءلُون 1 به وَالأَْحام Of‏ 


[N/E [النساء:‎ ay Kile الله كان‎ 


ويا ايها الناسُ قَدْ جاک هان و Sa wat,‏ لور ٠۷٤/٤ sles] it‏ . 





)١(‏ انظر كتاب: de WE‏ بضرب JY‏ للمؤلف pve‏ ط دار الفكر دمشق. 





الفصل الرابع: الحوار AY thet‏ 


ب ثم إن في هذا الأسلوب التربوي إشارة إلى أن الئاس الذين يمون بالولاء إلى 
رب واحد» كما ينتمون بالقرابة إلى أصل واحد» هم سواسية أمام الله وأمام 
شريععه» وأنهم إحوة وذوو أرحام ووشائج قربى جعلها الله لتزبط بين قلوبهم. 
وتستغلها! ار ود ل ee ee‏ 
وجعلكم شعوباً وقبائل لتعارفوا: Lp‏ يها UL‏ لاك ین كر pilin, hy‏ 
شغوبا ody‏ لِتَعارفوا of‏ أكْرَمَكُمْ عند الله ا الله le‏ بير [الححرات: 
۹م وقال We‏ ((الناس ولد poly pol‏ من OCS‏ 


وقال» ك في ححطبة له عند فتح مكة وهو على راحلتة: ((ياأيها الناس إن الله قد 
أذهب Oats te Sie‏ الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: رحل م رم 
على الله وفاجر شقي هيّنٌ على الله والناس gu‏ آدم poly‏ من OCS‏ 


oe 


We JG,‏ ((كلكم بنو آدم» وآدم حلق من تراب Greed‏ قوم يفتحرون بآبائهم أو 
لكر اغا الله من الجعلان) . 


وقي هذا المعنى أحاديث aes a‏ ا ا د م 
ذر: ((انظر. فإنك لست بخير من أحمر ولاأسود إلا أن تفضلّه Oats pis‏ 


)1( رواه ابن سعد عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الحامع الصغير عنه وصححه الألباني (صحيح altel‏ الصغير 
برقم ۳۷/١ )11۷ ٤‏ ط. المكتب الإسلامي بيروت. 

)1( العبيّة: الكبر والفحر والنحوة (القاموس الحيط). 

)1( أورده السيوطي في المحامع الصغير نقلاً عن الزمذي من رواية ابن عمرء وحَسّنه الألباني (صحيح الجامع 
الصغير برقم “(VV EE‏ 

(4) المرحع السابق نقلاً عن البزار من رواية حذيفة (برقم £0( VAT/E‏ والجعلان جمع dee‏ وهي دويية 
كريهة الرائحة تعيش في الروث. 

(5) تفسير ابن كثير 2577/4 وأورده السيوطي EY‏ الصغير من رواية أحمد بن -حنبل عن أبي ذرء وحسيه 
الألباني (صحيح الجامع الصغير برقم NOVY‏ ۳۷/۲). 





الفصل الرابع: الحوار اللخطابي AY‏ 


by >‏ بعض الآيات المبدوءة (بهذا الخطاب الرباني الموحه إلى الناس) بيان 
لعظمة ومزايا هذا القرآن الذي IG‏ الله Op Sd‏ لِلْعالَمِينَ يرأ (الفرقان: ]٠/۲١‏ 
وذلك ليلفت المولى عز وحل أنظار الناس إلى كتابه pti‏ على التمتع بهذه المزايا 
والاستفادة منها كقوله تعالى : «Sule 3 7 ll Lgl Lp‏ مَوْعِظَة lin a ny‏ لما 
في jaa‏ وَهُدَّى وَرَحَمَة ة hiss pbs‏ [یونس: .]51//٠١‏ 


ولقد Jb‏ أمير المومنين عمر بن الخطاب وتطبّع بهذه الموعظة الي دحلت قلوب 
الصحابة من هذا القرآن العظيم فظهر أثرها حين قال عمر عن المال والأنعام الي 
جحاءت إلى بيت مال المسلمين: ((ليس””» هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بِفَضْل 
els sami 4 sli‏ 25 هو حير يما يَجْمَعُود#)) Caen ae‏ 
الموقف على أن القرآن كان شفاءٌ لقلوب الصحابة إذ حرّرها من العبوديّة للمال وأنه 
ا ا in, Jaf‏ ا ا 
الصدور من هذه العبودية» ونحوها من أحلاق الجاهلية» وبهذا شفي امجتمع الإسلامي 
من التصدع والانحطاط المادي والانهيار فارتفعت أخلاق أفراده» وارتقت حياتهم كلها 
من العبودية إلى التسامي والانطلاق» كما ارتفعت جميع علاقاتهم ومظاهر سلوكهم 
من درك الحيوانية والعبودية للآلة وللإنتاج؛ إلى التعالي على الآلة والإنتتاج وإلى تملكها 
والتصرف بها بحريّة وحرأة وعزة نفس» فأصبحت الأرزاق وثمرات الإنتاج بحيء طيعة 
dL‏ في حدمة الجتمع المسلم» hy‏ دعم دولته ومؤسساته أمام التيارات والفعاليات 
الي تصدّرها الدول وامجتمعات الأخرى» وأصبح أفراد المجتمع المستعلي على العبودية 
للشهوات والحاجات الاقتصادية» O REY‏ حين تحتاج أمتهم إلى التقشف لفلا ترزح 
تحت نير العبودية الاقتصادية للدول الأحرى» بل تستطيع الصمود أمام الهزات 
والنكبات» بل إنها تتجتّب كثيراً من هذه الهزات والنكبات بتجنبها الربا والتعامل 
الربوي» فأما النكبات الطبيعية فهي من عند الله وما أحلى الصبر SL‏ الله ولإرادته؛ 





)0( الظلال ۱۸۰۰/۳. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي Ag‏ 
ولقضائه» وما أحلى الأمل والرجاء بما عند الله الرزاق المتين. وماأحلى الثقة بنصر الله 
والتفاؤل بالمستقبل وهو بيد ا لله. 

ومن الآيات الي بدئت بهذا الخطاب الرباني: GL UPD‏ وأنزلت لترشد 
الناس إلى بعض مزايا القرآن» ولنزبيهم على تذوقه عند سماغه أو تلارله على اتخاذه نورا 
pb ple‏ و-حيانهم قوله تعالى: LAD‏ الاس َد اكم برها ين ربكم eS) Gy‏ 
نورا om‏ رالساء: 17/4/4] وتشير الآية إلى أن هذا القرآن يحمل برهانه للناس من رب 
الناس» فطابع aaa‏ الربّائية ظاهر فيه» يفرّقه عن كلام البشر وعن صنع البشر» سواء 
ف مبناه أم في فحواه» حتى إن بعض من لايفهمون من العربية شيئاً يدركون ذلك» 
كما ذكر أحد الدعاة إلى ١‏ لله» قال": ((كنا على ظهر الباحرة في عرض الأطلنطي في 
طريقنا إلى نيويورك حينما أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب ونحن ستة من الركاب 
المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال ال ركب من أهل النوبة» وألقيت حطبة 
الجمعة وقد tad‏ في ثناياها آيات من القرآن» وسائر ركاب السفينة من جنسيّات 
شتی متحلّقون حولنا يشاهدون! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا من بين من جاء يعبّر لنا عن تأثْره العميق بالصلاة 
الإسلامية يوغوسلافيّة فارّة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة! جاءتنا By‏ عينيها 
دموع لاتكاد تمسك بهاء وف صوتها رعشة» وقالت في إنحليزية ضعيفة: ((أنا لاأملك 
نفسي من الإعجاب البالغ بالنشوع البادي ي phe‏ ولكن ليس هذا اميت بن 
أجله. .. إن لاأفهم من لغتكم حرفاً واحداً. غير Got gil‏ أن فيها إيقاعاً موسيقيا م 
أعهده في af‏ لغة. . ثم إن هناك فقرات مميزة في حطبة الخطيب» » هي أشد إيقاعاً وها 
سلطان حاص على نفسي!)) وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية المميزة الإيقاع ذات 
السلطان الخاص!. 

د- ويهدف هذا الأسلوب الخطابي الرباني الموجه إلى الناس في بعض مواطنه 

من القرآن إل :دغؤة هتولاء الفا إل عبادة اله وتوحيذه |p td‏ غضبه وغذابية» 





09 الظلال ؟/477. 





الفصل الرابع: الحوار Ao coiled‏ 


رکرو على pti aT‏ من العدم وسخر الأرض والسماء لتيسير حياتهم على 
الأرض: upp‏ أيها الناس اعبدوا رم م cll‏ لفك Sul‏ ن بلك STS‏ تقون 
[البقرة: 81/9 ail‏ النداء إلى الناس كافة لعبادة ربهم الذي تفرد بخلقهم» فوجب عليهم 
أن يخصوه وحده بالعبادة» لعلهم يتقون غضبه وعذابه الذي WS‏ بكل من يشرك به 
ريجعل له أندادا وهو slip‏ جَعَلَ 2M SS‏ فراش والسّماء بناء sls ola tal ys Jif,‏ 
فارج به به من ol all‏ رزقا لَكُمْ فلا لوا al‏ أندادا ونم G0 giles‏ زلبقرة: [Y/Y‏ 

اعبدوا ربكم الذي جعل لكم سطح الأرض كالفراش تأوون إليه فتجدون فيه المتعة 
والراحة» كذلك الأرض يزرعها الإنسان فيجد فيها رزقه ليقي نفسه من غائلة Ce pl‏ 
ويجد فيها مسكناً يأوي cod)‏ ويألفه وأرضه الي يحبهاء وبلده الذي يجد فيه أهله 
وأصدقاءه» وينشأ فيه» فيتعلق به ويحميه؛ وينبت الله له الزروع فيهاء ويربي فيها 
الأنعام يستعين بها على الحياة. وخلق لكم السماء وأوحد فيها الشمس» جعلها الله 
ا يشعٌ بالحرارة والدفء للإنسان وللزرع وللدراب» وجعلها نوراً يضيء للإنسان 
ليسلك في الأرض طرائق ذللاً له فيها معايش ومنافع كثيرة. ومنها تهطل الأمطار 
مصدراً للرزق وسبباً للحياة: OED‏ يِن السّماء ماءٌ oe LG‏ به من ah‏ رقا 
کک [البقرة: ۲۲/۲]. 

فهذا الماء الذي ينزله الله من السماء هر مادة الحياة تحري به الدماء في العروق 
Abul,‏ في النباتات يبعث النضارة فيهاء فينعش الله به الزروع ويحيي به الأرض بعد 
موتهاء إذ ينسرب بين ذرات الراب فتمتصّه جذور النبات ويصعد deh‏ في سوقها 
ليغذي أوراقها وثمارها بحكمة الله SD‏ تَجْعَلوا لله أندادا وتم 25 GO,‏ (البقرة: 
۲ إنه منزه عن الأنداد» وإن كل ماتجعلونه من أنداد لله لايقدرون على شيء من 
هذه العناية ALY!‏ والرحمة LAY!‏ الى حصّكم الله بهاء فكيف تجعلونهم لله أنداداً وهم 
عباد ذليلون مسخرون من قبل الله تعالى» وهو يمدهم بالقوة والحياة؟! 

ه- كذلك يستهدف هذا الأسلوب الخطابي الربّاني ee shh‏ إلى الناس الدعوة إلى 
الإيمان بالرسول» يل واتباعه وبيان OF‏ رسالته عالمية كما في قوله تعالى: Ul LY‏ 








الفصل الرابع: الحوار الخطابي A‘‏ 
الاس إني O05‏ اللو اليك hk‏ اللي له eit Ss SLE‏ ولا رض لا اله SA‏ 
يي رييت فايرا بالل وَرُسُوله اث المي الذي يوين ay‏ وكلمائه SESE Li,‏ 
Go hig‏ [الأعراف: ee‏ ; 

وهذا الخطاب موجه إلى الناس عن طريق النبيّ الأمي we‏ الذي يأمره الله بإعلان 
الدعوة إلى الناس جميعاً للإبمان بهذه الرسالة الربانية إنها الرسالة الشاملةء الي لاتختص 
بقوم» ولاأرض» ولابرمان معيّن. ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات le‏ محدودة 
بفترة من الزمان مابين CUE‏ رسولين» وكانت كل رسالة Ges‏ تعديلاً وتحويراً في 
الشريعة يناسب تدرّج البشرية..» حتى إذا جاءت الرسالة الأحيرة جاءت كاملة في 
og bal EG thal‏ ا أده لين مالك 
رسالات بعدهاء وللأجيال في كل مكان.. فجاءت موافقة للفطرة الإنسانية الى يلتقي 
عندها الناس جميعاء وأرميلَ بها البي الأمي ليطبقها في الحياة بفطرته الصافية -كما 
أنزلت من عند الله -لاتشوبها شائبة من تعليم الأرض» ولامن أفكار الناس الي داحلها 
الزيغ والفساد J‏ يها الاس إني رَسُول الله SH‏ حييعاً فأمره الله أن يواحه 
gn gy AAC lay aes sleds‏ أعداء لأساف انز وعم رق آل عند Bi‏ 
LY‏ كان يمد بصره برسالته إلى غير أهلها ليجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب» ثم 
يجاوز الحزيرة العربية إلى ماوراءها -كان يفعل ذلك- بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته 
إليه الظروف هكذا زعموا.. 

فأمره الله أن يخاطب الئاس جميعاً ليدحض هذه الفرية الي جاءت في ذيول الحرب 
الى شنوها على هذا الدين وأهله ومايزالون ماضين فيها: AGS Ty‏ المستشرقون» 
يتابعهم بعض المغرورين بهم من المسلمين الذين يتحذونهم أساتذة للحم ويستشهدون عا 
يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه؟.. 

ثم يتابع النص القرآني بعد تكليف الرسول؛ of we‏ يعلن رسالته العالمية للساس 
beat‏ يتابع بقيّة هذا التكليف وهي تعريفهم بربهم الحق» سبحانه»: Be‏ الذي لَه ملك 
السّماوات وَالأَرْض WAY‏ هُوَ يُحْبِي Rely‏ فهو يبن للناس أنه وه مرسل إليهم 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي AY‏ 
من ربهم الذي بملك هذا الوحود كله بأرضه وسمائه ومافيهماء وأنتم أيها الناس جزء 
من هذا الوجود» وكل Ble‏ الوجود عبيد له فهو الذي بحيي الأحنة في بطون أمهاتها 
ويميت كل نفس استوفت أجلهاء وهو الذي يملك الموت والحياة» فهو الذي يستحق - 
دون سواه- أن يدين الناسٌ بدينه الذي أرسل به رسوله ليبأغهم إياه. 

ثم يؤكد الله هذا النداء فيأمر الناس بالإيمان بالله» وقد عرّفه لحم وبرسوله الذي 
يأتي تعريفه في هذا التأكيد والأمر الإلهي: 

Sid وكلمائة َابعُوهُ‎ ode وين‎ il بالل وَرَسُولَهِ النبي المي‎ | aL ip 
G0 gigs 

وهذا النداء الرباني في هذه الآية المبدوءة ب (ياأيها الناس) يعضمن الأمر باتباع هذا 
الرسول الذي أرسله الله إلى الناس كافة. فلايكفي أن يؤمنوا بقلوبهم؛ بل لايدم هذا 
الإعان إلا باتباعف MB‏ الاتباع الكامل فيما ald‏ عن ربه» وفيما يشرعه ويسنه. فهذه 
RN‏ سل م dagh‏ هلا Stand Bde 9 al all sated y yall‏ اق crawl‏ كنا 
أنه ليس بحرد شعائر تؤدّى وطقوس تعلن. فالرسول ل يأمر الناس OY‏ با لله ورسوله 
فحسب» ولابالصلاة والحج والشعائر التعبّدية فحسب» ولكنه أبلغهم شريعة الله في 
قوله وفعله. ولارحاء في أن يهتدي الناس إل إذا اتبعوه في هذا كله ولو كان الأمر في 
هذا الدين أمر اعتقاد Caney‏ لكان في قوله: إفآينوا Dy‏ وَرَسُولِوي الكفاية لكنه 
حتم الآية بقوله تعالى: 25 8 لعلكم Gb gags‏ فليس هناك رجاء في أن يأتمر 
للناس بقوله وفعله كيفية تطبيق أوامر الله وتحقيقها كما خاطبه الله تعالى بقوله: 
ر gig‏ ك الذ کر لبن لئاس ما رل إليهم peel Sooty G5 Sas aL‏ 

و- ويجيء هذا الخطاب الرباني الموجه إلى الناس لب ليبين لهم فضل الله الذي 
رزقهم وأباح لحم أن يأكلوا ما أنبت لهم من الأرض من طيبات مارزقهم حيث قال: 
Lp‏ ايها il aly \ Is * all‏ ادلا طا [البقرة: 174/5]. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي AA‏ 

فهذا النداء الرباني ee hh‏ إلى الناس يدعوهم إلى التمتع بطيبات BLA‏ والبعد عن 
حبائقهاء وهذا الأمر بالإباحة واليل لما في الأرض من رزق الله -إلا المحظور القليل 
“ai ost‏ عليه ee —Uai OT pill‏ طلاقة العقيدة الإسلامية» وتحاوبها مع فطرة الكون 
وفطرة الناس» ry‏ أن الله gle‏ ماقي الأرض للإنسان.. 

وكل ذلك بشرط واحد هو أن cil‏ الناس ما JA‏ لهم ومايَحْرُم عليهم من الجهة 
ال ترزقهم هذا الرزق. فلايُحَرّموا على أنفسهم مالم يُسَرّمهِ الله الذي خلقهم وخلق 
هم رزقهم» وهو أعلم عا ينفعهم أو يضرهم من ذلك الرزق» فلايليق بهم أن يتلقوا 
مايحل لهم وماحرم عليهم من إيحاء الشيطان الذي لايوحي 2H‏ لأنه عدو للناس 
لايأمرهم إا بالسوء والفحشاء كما قال تعالى بعد هذا النداء الذي AG‏ إلى الناس» 
قال لهم يذرهم من EL‏ الشبطان: ف( ولا SIU OUT lo AS‏ عدو سين 
orn Lil‏ بالسّوء وَالْفَحْشاء وَأن تقولوا عَلَى bi‏ ما لا sano pls‏ 0 

فالشيطان يأمر الناس أن يحللوا ويحرموا من عند أنفسهم وفق أهوائهم دون أمر من 
الله وأن يزعموا لأنفسهم ولأتباعهم أن هذا التحليل والتحريم هو من عند الله افتراءً 
على الله كما كان أحبار اليهود يصنعون» وكما كان مش ركو قريش Dg OO‏ وقد 
جاء قوله تعالى Sur‏ على الناس تصرفهم هذا قل رام ما SU GT‏ ين By‏ 
َعَم من bs‏ وَحَلالاً فل asf LT‏ كم أمْ عَلَى الله تفرُون؟4 [برنس: ١٠/هه]‏ 
فالعرب الجاهليّون» وهم الذين وجه هذا الخطاب إلى O Lt‏ من حلاهم» كانوا 
Oph poy‏ يوجر B+‏ يسنان GILL wily‏ ارارق الصف لأشور AN gland‏ 
والأرض» ومنها أمور البشر المقيمين على الأرض» ثم كانوا -مع هذا الاعتراف- 
يعارسون التحليل والتحريم لأنفسهم فيما رزقهم الله. لذلك جاءت هذه الآية في 
الفرآن تواحههم بهذا التناقض بين اعتزافهم با لله الخالق الررّاق وبين تصرفاتهم 
المتناقضة لهذا الاعنزاف القائمة على مشاركة الله بالتحليل والتحريم.. 
)1( وذلك في قوله تعالى قبل هذه الآية: GT Up‏ الاس قَدْ جاءَنكم Hels‏ من ERS SUS‏ [يونس: + [OVI‏ 


وقد سسق تحليل هذه الآية وال بعدها في الفقرة (ج) مس مقرات هذا الحرار الخطابي الموجّه للناس ثم جثنا هنا 
في هذه العقرة على موضوع جديد able‏ هذا الحوار الموحه إلى الداس. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي A4‏ 
الهم لذ باد بتاكم etal a‏ و ل والتحريم ويهددهم ple Lal‏ 
افنزائهم على الله وما CB‏ لين oy ey‏ عَلَى الله OAS‏ يرم RLM‏ ريرنس: 
ee NESR‏ كليم Seay‏ 
والإمهال في هذه الدنيا ppt‏ وحيه وقرآنه؟ فهذا الإرحاء فضل من الله اقتضعه 
جك EE gm‏ ف( إن dh‏ ذو a‏ عَلَى الناس» (بونس: ۰ فهو 
يستمرٌ مسبغاً عليهم رزقه ونعمه A wan EE AST ES‏ 1°[ 
لايشكرون الله على رزقه ودوام رزقه عليهم وهم يبارزونه بالمعصية والافتراء.. 
وحكمته في ذلك إتاحة الفرصة لهدايتهم إلى اتباع شريعته ووحيه وكتابه؛ وهم 
لايبالون. . مع أن الله fle‏ على etal le‏ عط بل مسيم PAPE ey CED‏ 
ولايبعد عن متناوله وحسابه مثقال ذرة في الأرض BY‏ السماء: alt BES Lop‏ 
ما َو & ران ولا ُو ين مَل 9 کا عم وها يرد فو وس 
Lis‏ عَن ربت ِن يقال 5 في الأَرْضٍ ولا في السّماء ولا ol‏ ِن ذَلِكَ ولا اکير 
إا في كتابي ox‏ [يونس: .]٦۱/۱۰‏ 

ه- الشكل الخامس من أشكال الحوار الخطابي: 

الحوار الخطابي التذكيري: 
الكتاب أو ب 509 Lil‏ ببعض ذنوبهم وأحطائهم وإما 
eee‏ له عليهم» فهذه ثلاث صيغ للحوار الخطابي التذكيري: 

-”١‏ الصيغة الأولى: الحوار التذكيري الموجه إلى المؤمنين ليذكرهم الله ببعض نعمه 
عليهم ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم وليوجّههم إلى السلوك الذي تقتضيه هذه النعمة 
وليبعدهم عن السلوك السيئ كما في قوله تعالى: 

really » Oat حن قاو ولا وتن إلا ونم‎ DT Gah fly Ld 
بن قلويكم‎ A أطداة‎ SY اله لِك‎ Sa ولا روا اكوا‎ ae بحب اله‎ 








الفصل الرابع : الخوار الخطابي ۹۰ 


poe‏ يعمو إخوانا وكنتم عَلَى شفا حُفْرَةٍ Ge‏ الثار ASAE‏ ينها كَدَلِكَ 223 الله الله 

.]۱۰۳ 1١7/9 لك و [آل عمران:‎ ١ 

وف هذه الآية يوجه الله حطابه إلى الذين آمنوا بقوله: اتقواالله كمايحق له أن 
يتقى» يوصيهم بالتقوى» دون تحديد, ليدع القلوب تجتهد في بلوغ مرتبة التقوى الى 
تليق بكرم الله وعنايته بهم» ثم يبين لهم الأسلوب العملي السلوكي الذي يساعدهم 
على تحقيق هذه التقوی ‏ ولا COAL EB WS‏ أي استمروا على تقوى الله 
Ul sb‏ حياتكم وابقوا مستسلمين لشريعة الله وأوامره» حتى تسلموا أرواحكم إلى 
حالقها» وحتى تلاقوا ربكم على ذلك. ثم يذكرهم الله تعالى بفضله ونعمته يوم GT‏ 
وجمع بين قلوبهم على دينه وشريعته.. ومما يجب عليهم من التمسك بهذه النعمة» 
والاعتصام بكتاب | لله GIS BY, beg DW foe Lag‏ ثم يذكرهم كيف 
كانوا في الجاهلية (أعداء) يوم كان الأوس والخزرج وكان بينهما ماكان من العداوة» 
في يثرب» يجاورهما اليهود كما كانوا يذكون هذه العداوة وينفحون في نارها حتى 
ال oe‏ ألف الله بين قلوب 
لحيين من العرب بالإسلام 3G‏ عة الله عَليكُمْ إذ كت ee‏ ا 
قلوپكم poset‏ يميه of Lee]‏ فهذه نعمة المواخاة بالإسلام» الي جاء هذا الخطاب 
الرباني الموجه إلى المؤمنين ليجليهاء وليطالب المؤمنين بالمحافظة عليهاء وعدم العودة إلى 
نار العداوة الي كانوا على شفا حفرة منها: 

Le pag‏ شفا حُفْرَةٍ Gy‏ الثار gs SABLE‏ فاليهود مازالوا بعد الإسلام 
يعملون على إيقاظ هذه الفتنة والعداوة» كما ذكر السيوطي في (أسباب OS gg‏ عن 
ابن إسحاق عن زيد بن أسلم قال: TAY)‏ شاس بن قيس- وكان يهودياً- على هلسن 
الأوس والخررج يتحدثون» فغاظه مارأى من تآلفهم» بعد العداوة» فأمر شابا معه من 


يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث -وهو يوم من أيام الجاهلية حرت فيه حرب 





)١(‏ السيوطي: أسباب yh‏ بهامش امصحف» بهامش تفسير اطلالين VT Ge‏ مطبوعات مكتبة محمد هاشم 
الكتبي بدمشق تحقيق محمد کریٔم راجح وحسين الخطات. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۹۱ 
بين الأوس والخزرج ففعل فتنازعوا وتفاخرواء حتى وثب رجلان-أحدهما من الأوس 
A‏ من الخزرج- فتقاولا فغضب الفريقان وتواثبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله 
د فجاء حتى وعظهم» وأصلح ينهم فسمعوا وأطاعواء فأنزل الله gece Li‏ 
Pa‏ إن ra‏ فريقا al Se‏ أونوا ee SiN‏ بعد ST hin BS pS‏ عمران: 

٠+‏ والآيات الي بعدها. (ومنها هاتان الآيتان اللتان أتينا على تحليلهما هنا) وبمكن 
تحليل هذه الآيات الحققة .عجموعها لهذا الأسلوب التربوي: (الحوار الخطابي التذكيري 
الموجه للذين آمنوا) إلى عناصره أو مراحله الزبوية وهي: 





١‏ تحذير المؤمنين من أن يطيعوا أعداءهم في الدس بين صفوف جتمعهم وإلقاء 
الفرقة والعداوة بينهم TU‏ لين |p‏ إن E A ghd‏ ا 
بالسؤال الإنكاري وکیف تكفرونا Sle ah‏ آبات اللو ونیک رسو له49.. 

ee eee‏ مارك لمر 
والتمسك بالإسلام حتى الرمق الأحير من الحياة يا ا ن at‏ شرا للحي 
ole‏ ولا تَمُوئن إلا Oak’ pal‏ 0 

٣‏ تذكير المومنين بنعمة الأحوة الي ربط بها الإسلام بين قلوبهم بعد أن كانوا 
أعداءً.. as La‏ الله as Sole‏ أغداءً IE‏ بَيْنَ قلوبكم) ليبقوا 
متمسكين بهذه الأحوة آحذين بأسبابها. 

٤‏ مطالبة المؤمنين بتحقيق الثمرة العملية» والهدف السلوكي من هذا الأسلوب 
الزبوي: SIS‏ نكم ET‏ يَدْعُونَ Oe Byes reas yo J‏ عن المنكر 
ELT‏ هُم GO ALN‏ وذلك بتخصيص جماعة من المؤمنين لوقاية امجتمع من 
الانخراف عن منهج الله فهي تأمر أفراد الجتمع وتذكرهم دائما بالعمل بأمر الله 
وبترك ما أنكره الله ونهى case‏ وتعمل على الإصلاح بين أفراد المجتمع وطوائفه إذا 
وقع بينهم Ge‏ على أساس الرجوع إلى مأأمروا به من معروف ونهوا عنه من منكر 
وإلى تحقيق المنهج والتشريع الرباني في كل أمورهم وعلاقاتهم وحلافاتهم.. 





الفصل الرابع: الحرار الخطابي ۹۲ 
بس الصيغة الثانية: الطوار العدكيري الموجه إلى الناس جميعا: 


ومن الأمثلة على الحوار التذكيري المبدوء بالخطاب الرباني (ياأيها الناس) ماأنزله 
الله ليذكرهم بنعمه ليوحدوه وليشكروه» وليؤمنوا عا وعد الله من البععث والحساب» 
وبأن رزق الله وافر يسخره للإنسان من السماء والأرض» لايقدر على تيسيره 
وتسخخيره أحد إلا | لله كقوله تعالى: 

لزيا tal‏ لتاس اذ كروا tas‏ الل SE‏ هَل bo‏ حالق عير اله يَرْرْقَكُمْ ِنّ السّماء 
els‏ لا i‏ إلا هو 5s Sh‏ 6 [فاطر: .]۳/۳١‏ 

gl Se, Lo‏ ملف رک ماخلق الله حولكم من السماء والأرض› 
لیفیض عليكم نعمه كالشمس والقمر سخرهما الله لكم دائبين لاينقطعان ولایغیبان» 
وكالأمطار والأنهار والحبوب والثمار والأنعام تأكلون منها وتشربون وتدحرون. 

فمالكم تنصرفون عن شكر الله والتوبمّه إليه بالحمد والابتهال؟! وهو الله الذي 
لايستحق الشكر والعبادة والحمد والتبجيل أحد Gol gw‏ 

كين تصرفون عن الإعان Am‏ | للد وهو الحق الذي لامراء فيه؟. 

كيف ودلائله وآياته تواجهكم من بين أيديكم ومن حولكم ومن فوقكم ومن تحت 
أرحلكم تواحهكم بالأمطار واليدابيع والأنهار والبحيرات والزروع والثمار؟ 

كيف وكلها تدل على عناية | لله ورحمته بكم؟! 

(OSS a5‏ كيف تصرفون عن عبادة. الله إلى عبادة الأنداد الي جعلتموها 
ش ركاء تش ركونها مع ا لله» فتعبدونها معه؟ أو تشرع لكم من الدين والقوانين مالم 
يأذن به الله؟ فطاعتهم على ذلك هي عبادة(© io‏ رهي من قبيل جعلهم شركاء كما 
قال تعالى: م لھم شر گام رعو لهم a‏ من الدين ما vali i‏ به ,4 oil‏ [الشورى: .]۲۱/٤۲‏ 

فهذه ثلاث حقائق هي براهين يذكر | لله الناس بها he‏ على وجوب عبادته وتوحيده: 


)1( شرحنا دلك عندما عرصنا العداصر الي يتكون مها الحوار القرآني والمبوي» عند تفسير آية #اتحذوا أَحْبارْهُمْ 
LUST GAYS‏ مِنْ دون aly Galil‏ تفسير الآية في الظلال ۱١٤۲-۱۹ ٤۱/۳‏ وتفسير ابن كثير 8517/7. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ay‏ 
-١‏ حقيقة وحدانية الخالق المبدع. 





wee 


؟- وحقيقة اختصاص | لله بالرحمة وقد حاءت في الآية الي سبقت آية (ياأيها 
الناس) الت أتينا على تحليلهاء وهي قوله تعالى: فما يتح اللّهُ ناس مِنْ NESS‏ 
La‏ لها وما يسيك فلا مسل لَهُ otk Le‏ وَهْرَ Jy ll‏ الحكيم pile : buy‏ فهذه 
الآية مهدت للنداء الرباني (ياأيها الناس) وبنت للناس عجز أي قوة في السماوات 
والأرض عن إيصال مثل هذه الرحمة والمدد الرباني المستمر الذي يمد الله به الخلائق 
كالأمطار والأرزاق» وعن منع أي رحمة يريد الله إرسالهاء فمهدت أمامهم طريقهم إلى 
عبادة الله وتوحيده ثم Dele‏ الآية التالية تدعوهم إلى ذلك كما بينا. 

۳ أما الحقيقة الثالغة فقد حاءت لتبين معنى من معاني الرحمة الي يختص الله 
بإرسالها لعباده أو إمساكها عنهم وهي حقيقة انفراد الله تعالى بالرزق» وقد بينا 
مايلزم عنها من توحيد ا لله» ثم يأتي النداء الرباني الثاني «إيا Leal‏ اناس By‏ وَعْدَ الله 
حو قلا A Bhp RIS‏ ولا 85 بالل رور cole buy‏ يدعو الداس إلى 
Oley!‏ بالبعث والحساب الذي وعد الله به جميع الخلائق. ووعد: الل pe‏ ات HY‏ 
فيه» ولكن الحياة تغر وقخدع» ويزيد الشيطان (الغرور) في حداع الناس وتزيين الحياة 
وملذاتها هم حتى ينسيهم وعد الله أو يقلل من شأنه في نفوسهم فيطمعهم بأن التوبة 
مكنة متى شاؤوا فليقتنصوا من نعيم الدنيا ماشاؤواء وليغفلوا عن تشريع الله وعن 
حلاله وحرامه» مادام في العمر متسع وأمد بعید» حتی يفاجئهم أجلهم... 

ثم يحذر الله الناس من تغرير الشيطان وكيده: إن ut Su‏ که عدو a lett‏ 
I Sd Ge Sy Wl he‏ من أصحاب السَّعير» [فاطر: pire‏ 

والشيطان قد أعلن عداوته لبي آدم» منذ أن أمره الله أن يسجد لأبيهم آدم» فأبى» 
GG‏ عليه اللعنة إلى يوم الدين. لذلك يذكر الله الناس بعدائه هذاء ويأمرهم ألا 
ی رکنوا Bl‏ َانْحِدُوهُ عدوا ليبقى وجدانهم متحفزاً لدفع الغواية والإغراء» ولدفع 
وسوسة الشيطان» ولتبقى مشاعرهم في حالة التعبئة العامة ضد الشر ودواعيه؛ Bp‏ 
حالة الاستعداد الدائم ok‏ المعركة الي لاتهدأ أو لاتضع أوزارها. 





الفصل الرابع: الحوار المخطابي ۹٤‏ 

التحليل التزبوي: 

يمكن تحليل هذا المثال إلى عناصره أو مراحله dy pl‏ على النحو التالي: 

Oty ١‏ فضل | لله وعنايته وانفراده تعالى بالرحمة: يرسلها لمن يشاء من عباده 
او o‏ 
رَحْمَةٍ فلا GLa‏ لّها. .4 رناطر: .]/٠١‏ وهذا تمهيد جاء يهيئ العقول لتلقي التذكير. 

١‏ تذكير الناس بأن الله وحده هو الخالق المبدع الذي أوجدهم فيجب أن 
يوحّدوه ويُفردوه بالعبادة دون سواه aT UD‏ الناس اذْكرُوا نعْمَة اللو SEL‏ هَل مِنْ 
حالق غَيْرُ اللو فالذي خلقهم هو الذي يرسم لهم م منهج حياتهم؛ وهو أدرى ما 
يصلحهم فعليهم طاعته والاستسلام لأمره. 

۳ تذكير الناس برزق الله الذي يأتيهم من السماء والأرض» وتحذيرهم من الغرور 
ومن الشيطان الذي يغرّر بهم ويبعدهم عن طاعة الله وعن منهجه.. 

٤‏ مطالبة الناس بالعمل والسلوك الذي هو ثمرة هذا التذكير وهو الهدف منه» 
وذلك بالعمل لليوم الآخر والاستعداد لحساب الله وللوقوف بين يديه للحساب» 
وبعدم الاغتزار بهذه الحياة الدنياء وألا يلهيهم الشيطان الغرور بها أو بالأمل الكاذب» 
والطمع في فضل الله الذي لايشمل إلا من عمل لآحرته» واتقى الله حق Last‏ 

ج الصيغة الثالفة: الخطاب التذكيري الموحه من الله تعالى إلى بين إسرائيل 
لتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ so aaa ee ee nea‏ 
العهود كقوله تعالى: ليا تبي at ad‏ اذكروا es‏ نعطت عَلَيْكُمْ Sif‏ 
عدي ty cas‏ واي قازر « ونوا iat Bt‏ ما Wy Si‏ 
تکونوا اول ا بو ولا تشستروا بآياتي ما ليلا sul‏ اتقون) [البقرة: CEN /Y‏ 

إن هذا الخطاب الموجه إلى بي إسرائيل يذكرهم بأمرين كان هما أثر كبير في حياتهم: 

اہ فهو يذكرهم أولاً بنعمته عليهم؛ وقد جاء هذا التذكير هنا دون تفسير للنعم 
وقد عدّدها القرآن في مواطن أحرى» كنعمته يوم نجاهم من آل فرعون يسومونهم 








الفصل الرابع: الحوار المنطابي qo‏ 


سوء العذاب؛ يوم أتبعهم فرعون بجنوده وأهلك الله فرعون بالغرق» وهم ينظرون» 
وهذه من أعظم end‏ عليهم بعد أن أرسل إليهم نيه موسى عليه السلام؛ ولم تقتصر 
لغمة هذايتهم على Shea‏ موسى بل أرسل إليهم قبله أنبياء آحرين كيعقوب (إسرائيل) 
ويوسف» وقد ذكرهم موسى بهذه النعم كما حکی الله عنه في قوله تعالى: وإ قال 
موس i)‏ به يا قرم اذکروا a‏ الو Bp Sle‏ فيكم نامكم مأو 
Sly‏ ما ل يوت دا من ¢ Singhs‏ [المائدة: py efo‏ 

6 2 كرت Tied E N eR‏ 
esl‏ يَجَدُونَة مكتوبا phe‏ في التوراةق والإنجيل mart‏ بالْمَعْرُوفٍ oF wale‏ 
نکر4٠‏ [الأعراف. 0/لاه اع هذا العهد الذي أحذه الله على النقباء السبعين الذين 
احتارهم موسى ليقات ربهم» والذين ES‏ فيهم نبيهم موسى عندما أخذتهم ‘Lior JI‏ 
aE‏ ميجر موب I‏ وعدت ادها شم مربي 
بقوله: LST‏ لَنا في erent) oe‏ رفي G52‏ [الأعراف. ۷ا أحابه الله 
بقوله: Cael gle Sy‏ بو من أشاءُ Gh IG‏ كل شَيء Spall ASUS‏ 
تقون Oy‏ : ارك Gal‏ هم بايا يوه ليس تيون CN IN‏ 1 
الذي i slows‏ ا Ake‏ في التؤراة» [الأعراف: prover‏ فاشترط الله على نبيه 
موسى ومن معه من النقباء الذين بمثلون بي إسرائيل أن يؤمنوا بهذا الرسول البي الأمى 
ويتبعره لكي يعفو الله عنهم ويكتب لهم رحمته وغفرانه. . وهذا عهد أخذه الله عليه كنا 
أحذه (liye‏ وعهداً على جميع يع الأنبياء: hp‏ أذ الله Gli‏ انين لما تكم ِن كناب 
Lous J) Sie ESS‏ م لتونن به ولتنصرلة قال le sie iat‏ 
Sis‏ إصر ي قاوا UY AT‏ قال فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُمْ Gta ye‏ زآل عمرد: anit‏ 

ثم أكد الله عهده بقوله: فم وی cay‏ ذلك ووك هم الفاق ود4 J‏ عسرد: ۸۲/۲ 
ولنعد إلى متابعة هذا الحوار؛ إذ يخرف الله بي إسرائل eS‏ بعد أن ذكرهم بعهده 
وأمرهم بالوفاء به LEY D‏ بدي أوف بعهدكم UL‏ هبون [القرة: eo‏ فهو 





)1( الإصر (بالكسر) العهد (مختار الصحاح ص/11) الناشر دار الحكمة دمشق 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۹٦‏ 
ملكي ين او الي ثم يفسر الله عهده الذي 

TF بما‎ aT أنزل على نبيه محمد ك‎ Le عليهم فيأمرهم أن يؤمنوا‎ oles 
بهذا الأسلوب البرهاني المبي على الوثائق والوقائع يدعوهم الله‎ es 
الله مثلاً للدعاة إلى الله» لدعرة هؤلاء القوم وأمثالهم إلى‎ aber وهو أسلوب‎ OLD 
بالحق» وبالأسلوب الحسن الذي‎ JH الإبمان با لله وبرسوله وبكتابه؛ عن طريق‎ 
(السكبرت:‎ God الكتاب إلا التي هي‎ Jah bud YQ الله بقوله تعالى:‎ ute, 
وتأْمل معي هذا الأسلوب الرباني الرفيق عر إلى الإبهان بالقرآن المصدق‎ 65 
OS لما مَعَكُمْ وَلا تكونوا‎ Laces ETF TG للحق الذي جاء في التوراة‎ 
البقرة: ؟/41].‎ Ga كاير‎ 

إنه إذ يدعوهم إلى الإسلام الذي أنزله على نبيه محمد 4# إنما يدعوهم إلى الدين 
ee‏ 
الله الي أنِْلَتْ منذ البشريّة الأولى» ؛ ليجمع الله بها بين البشر كلهم على هذا الدين؛ 
إحوة معارفين يلعقون على عهد الله ودين الله يلتقون.غبادا ل لي هيا 
بعهده الذي لايتبدل» للا يتفرقوا شيعا وأحزاباً» فيتقاتلوا SSP‏ ڙب بما ei‏ 
فر حون [لروم: .*/1] كل طائفة يريد زعماؤها أن تبقى لهم السيطرة على أتباعهم 
LEU cae‏ الى ad pee ty‏ او JU‏ اللي LA ad peat‏ القارى Lage Op SA Bg ASU‏ 
أحكام الله حتى يوهموا الأغنياء بأنهم ناحون من عقوبة الله مهما ظلموا ومهما أكلوا 
أموال الآحرين بالربا وبالباطل, . Vp‏ تسترا بآياتي GU SUB LE‏ فاتقون» [لبفرة: 
5ع اتقوا غضبي واطلبوا مرضاتي؛ فإن المال والحاه والغنى لن يغنوا عنكم من عذاب 
الله شيعا يوم القيامة إن عصيتم ربكم وخالفتم ماأنرل على رسله من الحق والتشريع.. 
وبمضي السياق القرآني» بهذا الأسلوب التزبوي التذكيري الرباني» يحذرهم ماكانوا 
يزاولونه من تلبيس GL‏ بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمونه: «إولا Gol Np had‏ 
بالباطل وَتَكتمُرا الحو pbs wt‏ 66 [البقرة: 47/9]. 
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٣‏ ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإبمان» وأداء عباداته المفروضة مع عباد 
الله وترك هذه العزلة والتعصب العنصريٌ الطائفيّ الذميم» وهو ماعرفت به يهودٌ من 
قديم: : #وأقِيمُوا الصلاة ونوا الرّكاة وَارَكعُوا Ba‏ الرَاكِعبت4 )8,28 perl‏ 
4" ثم عضي هذا الأسلوب التزبوي يذكرهم أحطاءهم ور يعيب أسلوبهم العقيم 
الذي لايليق بأهل كتاب ولابدعاة إلى دين رباني: 


oly ee ET ia Coe -‏ خرن لكاب Las UF‏ $5 إنه 
يعيب عليهم: كيف كانوا يدعون العرب إلى الإيمان» بصفتهم fal‏ كتاب O pty‏ بين 
مش ركين» وهم في الوقت ذاته يصدّون قومهم عن الإبمان بدين الله الملصدق لدينهم 
وهم يتلون عهود الله الى أجذت عليهم في الكتاب: أن بؤمنوا بالبى الاين الل 
يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؟! أهذا تصرّف يقوم به عاقل؟ DUR‏ 
تَمْقِلُون؟4 ثم يوقظ وجدانهم إلى عبادة الله والصبر على العردة إلى الحق» وترك المنافع 
pam gh crates oN,‏ رو oA Eth‏ اومان بار خوج إلنه 
pale tel‏ بر pate GWE ly aly‏ دين بون oe rl‏ 


ر 2 


ربهم لبه ا [البقرة؛ ؟/45-4]. 


ويعود السياق القرآني» بهذا الأسلوب التذكيري الخطابي الرباني إلى تذ كير بي 
إسرائيل مرة أحرى بنعمة الله عليهم وتخويفهم من معصية الله» ومن اليوم الآحر الذي 
ير جعون فيه ANE‏ ال Laas a‏ 
أموال» ولايُنصر الظالمون «إيا ب بي إسرائيل اذكروا نه : شو oh‏ القتسم ع راي 
Girl Je Sela‏ [المقرة؛ ie‏ وتفضيلهم هذا 4 العالمين موقوت بزمان 
استخلافهم واحتيارهم. Ub‏ بعد أن ib‏ عن أمر ربهم وعصوا ألبياءهم وتغلوا عن 
الوفاء بعهدهم فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلّة Lally‏ 





را) ودلك في قوله تعالى. شرت pyle‏ الل Salt‏ واوا بمو من لله EL OLS‏ كانوا ASE‏ 
ody al, ul‏ الجن بعر احق US‏ مما ak‏ وكانوا عد ود [البقرة: PANY‏ 
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ويأتي هذا التذ كير ليُطْمِعَهُم بهذه الفرصة المتاحة لهم على يدي الدعوة الإسلاميت 
pale‏ يعردون إلى موكب OY!‏ وإلى الوفاء بعهد الله شكراً على تفضيله لآبائه» 
وليرغبهم في العودة إلى مقام التكريم الذي أعده الله لعباده المؤمنين. 

ثم يأني التحذير من اليوم الآحر ليتوازن التحذير مع التفضيل والترغيب مع 
الرهيب: LY LB‏ لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شيا ولا HE‏ ينها شفاعة ولا يود 
ue vey‏ ولا هم ee‏ زالبقرة: ؟/48], ١‏ 

فالتبعية في هذا اليوم الآخر فرديّة» كل نفس مسؤولة عن نفسهاء لاتغئي نفس عن 
نفس شيعاء فلاشفاعة تنفع من لم يقدم في الدنيا إمانا وعملاً صالحاًء ولاتؤحذ فدية من 
gle ct‏ تماد جو ددا neta‏ للك ales‏ ومن ا a‏ 
أو ينجيه من عذابه. 

ويمكن تلخيص المراحل الزبوية لهذا الخنطاب التذكيري على النحو التالي: 

ففي المرحلة الأولى يذكر الله بي إسرائيل بنعمته الي أنعمها عليهم» وهي 
تنطوي على نعم كثيرة. ذكرنا أهمها مقتبسة من مواطن أحرى من القرآن الكريم 

46 - ولي المرحلة الثانية يذكرهم الله بعهده الذي أحذه عليهم ويطالبهم بالوفاء به. 
كما بيناه مقتبساً من مواطنه من القرآن الكريم؛ وقد Lig‏ في هذه المرحلة عظمة 
الأسلوب القرآني المبي على الوقائع coll‏ يعرفونها وقد مرّت بها أمنهم وعلى اعازافهم 
وإقرارهم. 

٣‏ وفي المرحلة الثالثة يدعوهم القرآن لينضموا إلى موكب الإيمان الإنساني» وإلى 
أداء الصلاة والزكاة مع عباد الله المؤمنين» وإلى الركوع مع الراكعين. 


-وقوله سبحاله: «إظربت agile‏ الذلة أ tad‏ قفرا إلا Joe‏ من الله JES‏ من الناس وَباوُوا a‏ من الله 
LL Atle tet fay‏ درك رام BART‏ بارا اللو ry‏ الألياة eth‏ لباك Lay‏ عا رار 


دون JY‏ عمران: ۱۱۲/۳]. 
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by 4‏ المرحلة الرابعة يعيب القرآن عليهم بسؤال تعجب وإنكار: كيف يدعون 
العرب في الجاهلية إلى دينهم» ثم ينسون أو يتناسون الانضمام إلى هذا الدين الإسلامي 
والإبمان والعمل بكتاب الله. ويستمر في هذه المرحلة يطالبهم أن يستعينوا على 
كبريائهم وعنصريتهم بالصبر والصلاة. 

gy “0‏ الرحلة الأخيرة يعرد إلى تذكيرهم بنعمة الله وتفضيلهم على العالمين في 
زمانهم عندما أخلصوا دينهم رار aA ee el‏ سار بن 
عذاب يوم القيامة الذي تكون كل نفس فيه ما كسبت رهينة» فلاشفاعة تنفع اللالمين 
ee ee‏ 

و الشكل السادس من أشكال الحوار الخطابي: 
الخطاب الموجه إلى الإنساث: 


وسنحلل (سورة الانفطار) تحليلاً تربوياً على اعتبارها مثالاً حياً متكاملاً على هذا 
الأسلوب الزبوي: 

ا فقد جاء مطلع السورة بآياته الخمس الأولى موقظاً ومنبهاً للحواسٌ والمشاعر 
والعقول والضمائر Lag‏ لتلقي هذا الخطاب (bY!‏ للإنسان» وتصف هذه الآيات 
مشهد التغيير العنيف» في هذا الكون الكبير» عند انتهاء نظامه هذا الذي نراه عليه في 
هذه الحياة الدنياء وانفراط عقده» الذي يمسك به في هذا النظام الدقيق: «وإذا السّماء 
نمرت Sy‏ اكب ارت » وإذا Glad‏ فجرت » وإذا Sh‏ نيرت » عمس 
sal‏ یف gue,‏ [الانفطار: .]5-١/857‏ 

وكأني بهذه الآيات تقول للإنسان كيف بك؟ وكيف تكون حالك أيها الإنسان 
إذا انشقت السّماء؛ وتكدست أشلاؤها bsp Ce gh‏ السجل للكتب ists]‏ 
م كما يطوي حازن aisle flow‏ وطْوِيّ هذا SUI‏ 10 وأصبحت أيها 
الإنسان أمام عالم جديد؟ كيف بك إذا تناثرت الكواكب بسرعات هائلة مفزعة بعد 


.۲۳۹۹/٤ الظلال‎ (1) 
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أن كانت AKL‏ بقدرة الله ف مداراتها لاتتعداها؟ فهامت على وجهنها قي الفضاء 
الرهيب» وأفلتت بإذن الله من ذلك الرباط الإلحي الوثيق الذي كان بمسكها ens 9h‏ 
السّماءَ Aw OF‏ عَلَى الأَرض» رالحح: ٠/۲۲‏ كيف بك إذا فجرت البحار حتى تحاوزت 
شواطِمها وطغت على اليابسة وأغرقت الديار والزروع والأنهار» أو تفجرت تفحيرا 
نووياً فانطلقت ذرات الأكسجين والهيدروجين بقوة ذَرّية نوَويّة تتضاءل أمامها القسابل 
الذريةء آحذة كل اتحاه شن i ipa‏ سوق cl gland a‏ 
والأرض؟ كيف بك إذا حرج الناس من قبورهم بعد ذلك OR BP‏ الصّبْحَة 
KGL‏ ق: ٠۲/٠٠١‏ فانطلقوا فزعين وقد علمت كل نفس ماقدمت من خير أو شرء 
وناج بك E‏ عدون ل عن لوا E‏ 

٣‏ وبعد هذا المطلع بهذه السورة» الموقظ المنبه للعقول والضمائر يأتي النداء 
والخطاب الرباني يلفت نظر الإنسان إلى واقعه. فإذا هو غافل oY‏ فينادي في 
(الإنسان) إنسانيته الى تميز بها من tle‏ الأحياء. يأني هذا الخطاب من الحق» جل 
حلاله» ليعاتب (الإنسان): LB‏ يها الإنْسانُ ما SI OEE‏ » الذي حلقك 
Gols ares‏ لاسر 0ف Aland hay Slat tl BS ced‏ تمس و 
حقه» وتتهاون في أمره» وقد ميرك بإنسانيتك الي تعفل بها وتدرك الخير من الشر؟! 

ثم يفصّل هذا النداء الرباني للإنسان جانباً من إنسانيته الي كرمه الله بها وميّزه 
وفضله على جميع الكائنات الي تدب على الأرض فيشير إلى حلقه وتسويته» وهو 
القادر على أن يركبه في أي صورة وفق مشيئثته» فكان من كرمه cero‏ حلاله- أن 
احتار له هذه الصورة الجميلة المعتدلة المتناسقة. فنأمل هذا الأسلوب التربوي العظيم: 
إنه حطاب من الله يهز كيان الإنسان ويوقظ إنسانيته» ويبلغ من القلسب شغافه» ومن 
النفس والمشاعر أعماقها: كيف لا وربه الكريم يعاتبه هذا العتاب الحليل» ويذكره بهذا 
الجميل» وهو pole‏ في التقصير؟! 

إنه حطاب يشير الله به إلى تكامل خلق الإنسان؛ ليتأمل تكوينه» وليتأمل هذه 
الأحهزة العامة الي تعاون» وتتناسق لإعطاء هذا الإنسان صورته وحياته وعقله 


.\ 
وإدراكه وتكاثره كاللجهاز العصبيء والجهاز الدموي» والجهاز التنفسي والجهاز 
التناسلي» والحهاز الهضمي وأجهزة الذّوق والشجٌ والسمع والبصرء والجهاز العظمي» 
والجهاز العضلي والجهاز الجلدي» وكل جهاز يتكون من مجموعات من الخلايا كل 
منها ذات خصائص fat‏ الجهاز قادرا على القيام مهماته ووظائفه دون علم أو تدحل 

LSS os 
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ويجري التعاون والاتصال المستمر بين جميع هذه الأجهزة والخلايا حتى يتكون من 
ذلك كله هذا الإنسان الحي المدرك المريد النامي المتغذي المتكاثر العاقل العطوف» 
فكيف لايعاثب الله هذا الإنسان الذي ميزه بكل هذه النصائص إذا حاد عن تحقيق 
الأهداف الي خلقه الله لتحقيقهاء وركبه بهذه الصورة ليعينه على تحقيقها؟ 
psa Wei peweat)‏ عبن وأنكم | US‏ لا حضون [الؤسرن: py volte‏ لقد خلق 
الله الإنسان لأداء المهمة الي Ge‏ لأحلها ورسم الله له» على يد رسله وف كتبه؛ 
المنهج الذي لاتتحقق المهمة ! إلا به» وجعل ذلك كله اختياراً وامتحاناً له» ثم قدر لهذا 
الإنسان وهذا الكون؛ الذي paw‏ للإنسان» عمرا tages Lardy LGA‏ فيه يرجع 
الجميع إلى | لله ليحاسب هذا الإنسان على ماعمل فيما ابتلاه ا لله واختيره به من النعم» 
الي سخرها له. فكيف يغاز فيغفل عن رقابة ربّه وعن منهجه ووحيه وماأرسل به رسله؟ 

۳ وهاك الجواب: 

SS‏ بل OSS‏ بالدّين « Sie Uy‏ لَحَافِظِينَ » كراماً OAs is‏ ما 
G0 glass‏ [الانفطار: ۱۲-۹/۸۲]. 

وبهذا الحواب يكشف الله عن علة الغرور والتقصير» فيقول لهم: lp gil OS‏ عما 
أنتم عليه من الغرور: بل انتهوا أيها الاس عن التكذيب بيوم الحساب» ولاتظنوا أن 
تكذيبكم ينجيكم من العقاب» فقد جعلنا عليكم رقباء من الملائكة يحفظون جميع 
أقوالكم وأعمالكم ويكتبونها عليكم لتأحذوا كتابكم يوم القيامة» وقد أحصريت 
أعمالكم عليكم» لتحاسبوا بموحبها. فإن كنتم من الأبرار صر إلى النعيم المقيم الذي 
لاشقاء بعده. وإن إن كنم من المكذبين الفجار صرتم إلى الجحيم ol‏ بكم نار جهنم 
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roe “ofo « 75 Seale Werk er ae 2 7, f @ neon oe‏ 
فهذه حقيقة يوم الدين: إن الأبرارٌ لي نعِيم » وإ الفجارٌ لفِي جيم » يُصلونها يوم 
الدين » وما هم عنها بغائبين #6 [الانفطار: .]١١-۱۳/۸۲‏ 

هذا يوم الحساب» وهذا مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب» وکل هذا جعله 
الله لبحقق مشيئته وعدالته وحكمه بين الناس وهو أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» 
ثم ليبين للإنسان أهم معاني إنسانيته الي تاز بها من سائر الكائنات» فهر لم يوحد في 
هذه الحياة عبئاء ول برك OS‏ مهملا كالنفايات والنزاب؛ بل جعله الله مسؤولاً عن 
أقواله وتصرفاته وأعماله» وأعذه gil‏ مصيره وجزاءه يوم الدين. 

المراحل النربوية لهذا الحوار» كما تبدو في هذه السورة: 

يمكن التذكير بالمراحل day pl‏ ال عرضدا هذه السورة على ضوئهاء على النحو التالي: 

cota العداء‎ ae GU انوس‎ OT all اع‎ Gas ah dae got 
العقول إلى التفكير في مصير‎ apy الموجه إلى الإنسان فأيقظ المشاعر‎ bY! والغطاب‎ 
Shea الإنسان ومصير الكونء وإلى الانقلاب الكوني الرهيب الذي ينتظر هذا الكون‎ 
وينسجم معه.‎ MN يليق باليوم‎ AT بالإنسان إلى كون‎ 

؟- وف المرحلة الثائية ينادي الحق be‏ جلاله في الإنسان إنسانيتة فيفصّل له بعضص 
اميزات الي جعلها cad‏ إِذْ حلقه في أجمل صورة» وأحسن تقويم» وجعل لبي الإنسان 
سمعاً وأبصاراً وأفئدة؛ ليتأملوا حلقهم ومصيرهم إلى الله ويعاتب الله الإنسان على 
غروره وتقصيره. 

ا وف المرحلة الثالثة يبين الله للإنسان مصيره إلى الله ومسؤوليته بين يديه عن 
جنيع أعماله وتصرفاته الى Sy‏ الله ملائكة حافظين يكتبونها عليه» فأصبح Hall UP‏ 
مِنْ قول إلا 8 رَقِيبْ Glass‏ رق: pales‏ 

حتى إذا حان يوم الدين تفرد الله بالأمر في ذلك اليوم العصيب.. by‏ أثناء توحيه 
الخطاب الرباني للإنسان وصف الله ذلك اليوم وصفا بايغا: BLS LG‏ ما Ppt‏ 
الدّين» ثم ما أذراك ما يوم الدّين4 فسأل عنه وكرر السؤال ليشعرنا بأ الأمر أعظم 
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Sal‏ من أن يحيط به إدراك البشر» ثم ين الله بعض خصائص ذلك اليوم YEP‏ 
تملك نفس لنفس شيعا Gall Lely OMG‏ [الانفطار: 15/87 وبهذا تخحتم هذه السورة 
التي حاءت كل آياتها بهذا الأسلوب الخطابي الموجّه إلى الإنسان لتشعره يمكانته 
الإنسانية ومسؤوليته عن إنسانيته أمام ails‏ 

مثال آخر على الحوار الخطابي الموجه إلى الإنسان: 
الانشقاق)» يتميز بالتزكيز على لون آحر من إنسائية الإنسان الي خوطب بها لحفزه 
على التحلي بها. 

١‏ ففي مطلع هذه السورة الذي حاء موقظا للمشاعرء وللعقول والضمائر 
لإعدادها لتتلقى هذا النداء الإلهى Lag‏ الإشارة إلى هذا اللون من إنسانية الإنسان: 

a 5‏ ا ay‏ ام د؟ ه we‏ ت ko‏ اه 1 

إذا السماء انشّقت » وأذنت لربها وحفت » وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها 
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وقد بدئست هذه السورة -كما رأينا في مطلع سورة الانفطار- يتنبيه العقول 
والضمائر إلى مشاهد الانقلاب الكوني» كانشقاق السماء وتمدد الأرض» وقد اقتربت 
منها الشمس حتى يكاد الناس يهلكون من SEB‏ كل بحسب ذنوبه كما ثبت في 
الأحاديث المسيحة بيد أن القت QoS!‏ ماق باطتهيا' من tell‏ والغاون dy‏ 
عنهم) وقد كانت تضمهم وتحرص عليهم. 

ولكن الحديد في مطلع هذه السورة هو استسلام السماء والأرض لربهما 
aged‏ فا الى الذي اماي 

5 وفي هذا الحو الخاشع الطائع الذي يصرّر لنا حضوع الكون كله للف يجيء 
النداء العلوي OL‏ وقد عرض أمامه مشهد الكون» lags‏ لربه» بسمائه وأرضه» 
(ياأيها الإنسان) الذي ميّره الله بخصائص إنسانيته فجعله» مما آثاه من عقل وإدراك 


وتمييز» أجدر Ob‏ يعرف ربه» وأحق بأن يكون أطوع لأمر ربه من السماء والأرض» 





الفصل الراب : الحوار اللخطابي ١٠١5‏ 
وقد نفخ فيه من روحه» وأودعه القدرة على الاتصال به وعلى تلقي قبس من نوره. 
ولکنه» سبحانه» جعل استسلام الإنسان لربه مرهوناً بتفكّره في آلاء الله وبسعيه 
مله لضي ریه افععلة کا بین "طول باه جا + إما برضي ره ويتتسلم 
OS E E A a ayy ol‏ 
لأمر بها. 


SLM اف شاق شيل إرطناءتشنهؤاتة با لماي روا الا ا ميم‎ Lely 
من حلال أو حرام بحرد الاغتناء والتباهي» والتكاثرء والتفاحر» وإرضاء بزواته في‎ 
والتعالي على الناس بغير حق» فهذه رحلة الحياة المصحوبة بالكدح‎ oly السيطرة‎ 
والكد يصفها الله إذ بخاطب الإنسان ويبين له مصيره في كلا الحالين:‎ 

O J cos ou daly Pe) Lg‏ فَمُلاقِيدِ4 [الانشقاق: 1/84] إنك كادح 
طول حياتك لاتحد الراحة في هذه الحياة على الأرض» فالكدح حقيقة مستقرة في 


١ 


حيائك ثم النهاية في آحر المطاف إلى | لله.. 
Uf ٣‏ العاقبة فتختلف عندما تصل إلى ربك CE‏ مَنْ be see MS Cal‏ 
alt J lay ‘ eke tees oily‏ و Gi ype‏ [الاشقاق: ]۹-۷/۸٤‏ فأما من كان 
كدحه في سبيل إرضاء ربه وتحقيق المنهج الرباني في حياته وإحضاع جميع تصرفاته 
ally sig‏ وعلاقائه إلى هذا المبهج» فمصيره إلى نعيم بمسح على آلام الحياة الدنيا وكأنه 
يكن كاد ya igh OSV‏ ارظن call‏ ي اجن راسو ر ی الله بده 
وحاسبه حساباً يسيراً لامناقشة cad‏ بل يُنظَر في كتابه فيتتجاوز عنه فهذا هو الحساب 
اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه ثم يدجو AB SCART DS‏ مَسْرُورا». 
Up‏ من Us Gol‏ وراء ظهرِه » hie aly Li PN OSS‏ [الانشقاق: 
۲-١ 6‏ اع فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاء وقضى رحلته إلى ربه 
Gas”‏ -ولكن في المعصية والإثم والضلال- يُعطى كتابه من وراء ظهره شأن المُكره 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ae‏ 
rnc‏ امسر بان مو | ا لتقيو pe‏ برشاو Pee rc Le‏ 
موقف الخري وموقف الحساب» حتى ليصبح الملاك أقصى أمانيه» كما قال المتنبي: 
توا ونا وى عوك ناي حلا ناي of‏ كد ناينم 
فهذا مصير الذي أذهب طيباته في الحياة الدنيا مصحوربة بالمعاصي ولام واللذات 
we‏ نه كان في Goi SL OGG Ls wal‏ كان مسروراً غافلاً عن 
ارك وص مار وو ee am gah‏ ی 
ولايقدم ها زاداً.. إنه OSB‏ لن يحور: أن لن يرجع إلى بارئه.. بی إن ره کان به biel‏ 
ولكن ربه كان حيطا به عالماً بحركاته وحطواته» وبأنه صائر إليهء وأنه بحازيه ما كان منه. 
تلخيص المراحل التزبوية: يمكننا أن نؤكد هذا الأسلوب التربوي الرباني» أسلوب الحوار 
الخطابي الموجه إلى الإنسان» بتلخيص مراحله النزبوية في هذه السورة على النحو التالي: 

ا التمهيد وتهيئة المشاعر والعقرل والضمائر لتلقي النداء الرباني للإنسان» وذلك 
بوصف حي لبعض مظاهر الانقلاب الكوني الذي سيجعله الله مقدمة ليوم البعسث 
والحساب» وفيه إشارة إلى استسلام السماء والأرض لأمر ربهما إيذانا للإنسان بأنه 
أحدر وأحق بهذا الاستسلام لربه وحالقه والاهتداء برسله في الحياة الدنيا وبكتبه.. 

۲ النداء والخطاب LY)‏ للإنسان وإشعاره عا حلق له من الك والكدح في سبيل 
إرضاء ربه والعمل بشريعته» le athe Of,‏ الأرض ليست coal‏ والتسلية: 

٣‏ ذكر مصير الإنسان وعاقبته بعد هذا الكدح الشاق الطويل المتواصل فإما إلى 
نعيم أبدي») وإما إلى شقاء أبدي. وذلك ليحتار الإنسان لنفسه طريق الخير المؤدي إلى 
سعادته ومرضاة ربه» وليبتعد عن طريق الشر الموصل إلى الجحيم والشقاء.. 

ز- الشكل السابع من أشكال الحوار الخطابي: 

الحوار الموجه إلى بني آدم: 

مثال وتمهيد: حص الله بن آدم بنداءات أربعة في سورة الأعراف» للتحذير من 
أساليب الشيطان» ومداحله» وقد جاءت هذه النداءات بعد ذكر قصة آدم مع إبليس: 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي yen‏ 
إذ أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم» فرفض إبليس pal‏ ربه وغضب الله عليه؛ 
oe al‏ من الحنة» وأعرّى إبليس آدم وزوجه فأهبطهم الله جميعاً من السماءء إلى 
الأرض» تلك القصة الي بين لنا عداوة إبليس لبي آدم وكيده هم أبد الدهر حتى 
يدحلهم معه إلى جهنم حين يرث الله الأرض ومن عليها.. 


أ- النداء الأول: جاء هذا النداء الأول من الرحمن لبي آدم لين لهم فضل الله 
عليهم أن علّمهم ويسّر لحم وشرع هم اللباس الذي يست العورات المكشوفة ثم يكون 
زينة لهم وجملاً: an)‏ يي EUS OI‏ لباسا يُوارِي SS‏ وَريشاً وبا 
التقرّى GS‏ عر GUS‏ قن ald OUT‏ و als‏ يذ كرون [الأعراف: .]۲٠/۷‏ وقد بين هذا 
النداء فضل الله على ب بي آدم من وجهين: فهو الذي يسر وأوحد لهم اللباس الذي يسار 
سوءاتهم» وهو bei es‏ بشرائعه وأنبيائه دمم على لباس التفوى. فهذان الأمران 
كلاهما لباس: فالتقوى لباس معنوي fee‏ عورات القلب ونع المؤمن من إتيان 
الفاحشة ما يودع الضمير والقلب من مخافة الله والحباء منه» فيصبح المجتمع المؤمن 
نظيفاً من العيوب ومن أسباب التمزق والتفسّخ والشقاق. ووسيلة مادية سز الجسد 
ples‏ نا لله لاجرد إتيان عمل اصطلح عليه الناس فأصبح عرفاء كما تزعم أبواق 
الدعارة والإباحية المسلطة على الناس لسلحهم من العفة والحياء ولتدمير إنسانيتهم 
وفق الخطة اليهودية البشعة الي تضمنتها مقررات حكماء صهيون..! 

فهذا الخطاب الرباني لبي آدم يذكرهم بنعمة الله عليهم في تشريع اللباس والستر» 
صيانة لإنسائيتهم» لفلا ينحطُوا إلى مستوى البهائم؛ GSE By‏ منه عايسر لحم سن 
وسائل النسج» > Ley‏ حلق من أوبار الحيوانات» وأنبت لهم من القطن والكتان Dp‏ 
يذ كرون فضل | لله. 

ب- النداء الثاني: ثم يأتي النداء الثاني لبي آدم يحذرهم من فتئة الشيطان 
وإغوائه» كما وسوس لأبيهم آدم وأمهم حواء فأحرجهم من الحنة بإغوائه هما ليعصيا 
ربهما: «إيا , ني GST‏ لا Kae‏ الشبطان كما أحرج Sig‏ الْجنَةٍ Lag bt‏ 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي 1۷ 


لْباسّهُما Lae)‏ سوآتهما )2 إن SLI‏ هو وََييلَُ OE be‏ لا تَرَونهُْ إنا as‏ الشياطين 
يا لدي لا ee hoses‏ اا 





و لم يجئ هذا التحذير الرباني بهذا النداء إلا بعد ظهور الحاجحة إليه في واقع الحياة 
الي كان يعيشها العرب الجاهليون في عصر الرسالة» كما عودتنا الحكمة TAY)‏ 
النزبوية: أن بحيء الأحكام Ladle‏ لمشكلات واقعية يعيشها المجتمع آنذاك» ليكون 
وقعها في النفوس أبلغ وليكون الناس متعطشين إليهاء وهذا ماكان. 

قال ale‏ ((كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا 
أمهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسعة”2 أو الشىئء؛ وتقول: 
ايوم ييلو بعضه أو أ بيج e‏ 


Jb‏ الله: #إوإذا فعلُوا فاجشة قالوا وجنا علا Walt‏ وال Ue‏ يها ورد | له 
by ‘ng‏ ال لامر if pase‏ ولون عَلَى sli‏ ما HOLY‏ [لأعراف: AY‏ 
ol‏ بعد بعد أن ساق هذا الأثر عن بجاهد قال: ((قلت: كانت العرب - 
ماعدا قريشاً- لايطوفون بالبيت في ثيابهم الي لبسوها يَتأوّلون في ذلك أنهم لايطوفون 
في ثياب ee‏ الله فيها. وكانت قريش... -وهم الحُمّس0)- يطوفون في ثيابهم. 
Peasy E Ce hall‏ د died RES‏ 
رمن اعان» زاحو ) ربا تاا فين ومن بعنة لوب حدييد طا :في حم Ald‏ 
فلايتملكه أحد, وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم 
وجاء الإنكار بعد هذا النداء والخطاب الإلهي الموحه إلى بي آدم» ليعم ب آدم 
أجمعين Sy‏ يتفرّل أحد على الله مالم يقل؛ Cay‏ إلى الله أو رسوله مالم يغبت عنه 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۱۷/۲. 

(۲) النسع: بالكسر؛ سير ينتج عريضاً على هيئة del‏ النعال والقطعة منه (نسعة) القاموس الحيط. 

)1( تفسير ابن كثير ۲۱۷/۲. 

OSU )٤(‏ الشديد الصلب في الدين tty‏ الصحاح) والجمع حمس على وزن (أحضر) و(حضر)» (أو هر 
الشحاع) قاموس. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١8‏ 
بالسند الصحيح» وليحذرهم من أن يستسلموا للشيطان وللأهواء فيما يتحذون 
لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليدء gdh‏ إلى الفتنة» كما فعل مع أبويهم من 
قبل is all‏ والتكشب call ya‏ كل حاهلية. وهو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية 
a ub‏ 657 لا یننم SUAS‏ كما احرج أَبَريْكُمْ يِن abel‏ يزع Lge‏ لباس هما 
[الأعراف: ۲۷/۷]. ثم يخبرهم الله أن الشيطان Aly‏ هو وقبيله من حيث لايرونهم» 
يخبرهم بذلك زيادة في التحذير» ليعلموا أن الشيطان أقدر على فتنتهم» وهو في الخفاء 
بوسائله الخفيّة: thd GA LS‏ ِن EY LS‏ نا علا الشياطين أولياءَ 
idl‏ لا ُؤينون». 

وهذه حقيقة أرى يخبر الله بها بني آدم: OF‏ الشيطان ولي الذي لايؤمنون كيدان 
الله هو ولي الذين آمنواء ويعرض الله علينا نموذحاً عما ينتج عن ولاية الشيطان للذين 
eS‏ مر التشريع لهم وطاعته في ذلك: Shy‏ ا 
io‏ قالُوا ual ally, Gul ile iy‏ بها [الأعراف: ۲۸/۷] وهذا ماكان يفعله 
المشركون نتيجة لتوليهم الشيطان؛ | 3 إنه كان يغريهم بأن هذه الفاحشة الي برها هم 
هي من أمر الله» ولو لم تكن كذلك لما كان آباؤهم يفعلونها!! 

ولكن القرآن يرد agile‏ بقاعدة عامة معروفة عن الله جل جلاله r=‏ 

ل فل إن اله EY‏ بالفخشاء) ثم يدكر عليهم قبول هذه المقولة عن الله من غير 
سند أو علم أو دليل oF ah‏ عَلَى اله ما لا As‏ 600 [الأعراف: ۲۸/۷] ثم one‏ لهم 
مايأمر الله به من العدل والاعتدال في الأمور كلها ما يتناف مع دعواهم, بأنه يأمر 
بالفحشاء» مع أمره هم بالدينونة له تعالى دينونة كاملة حالصةء وبالعبودية الكاملة الله 
تعالى: قل Sal‏ 25 بالط ويوا وُحُوَهَكُمْ عند كل سلجا 32515 مُعخِلِصِينَ لَهُ 
الدين 4 [الأعراف: ۲۹/۷]. 

وكذلك يتنافى أمره تعالى بالقسط والاعتدال في كل شيء مع الشرك الذي 
يزاولونه بخضوعهم لازدواج مصادر التشريع لحياتهم ونسكهم وعبادتهم.. 








الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۰۹ 

oan cee‏ ال ا ل ا 
SSN E‏ 
مهدو Go‏ [الأعراف: .]٠٠١-۲۹/۷‏ 





وفي هذه الآية يعرض الله مشهد عودتهم إليه يوم القيامة» وهم فريقان: الفريق 
الذي هداه الله ودله على طريق GH‏ فاهتدى» والفريق الذي A‏ اهدايةء واتببع Sab‏ 
الشيطان ... فالفريق المهتدي يعودون مع أبيهم آدم وقد نم ااه رب فاب عي 
وَهَدَى)» رطه: ]٠۲۲/۲١‏ يعودون معه ناجين» إلى رضوان الله وجنانه. والفريق الذين 
اتبعوا الشيطان وعَصّوا ربهم سيعودون مع إبليس وقبيله إلى جهنم إلى لعنة الله 
وغضبه وعذابه. .. مع الشياطين الذين اتخذوهم أولياء من دون الله وهم يظنون أنهم 
مهتدون ... وهكذا يعودون فريقين» كما بدؤوا رحلتهم من السماء إلى الأرض إلى 
الحياة الدنيا فريقين: فريق آدم وزوجه وقد تاب الله عليهماء وفريق إبليس وقبيله وقد 
باؤوا بغضب الله ولعنته إلى يوم الدين وأعلنوا عداءهم وإغواءهم لبي آدم أجمعين؛ إلا 
عباد الله المحلصين. 

> النداء الثالث: ثم يأتي النداء والخطاب الرباني الثالث لبي آدم ليبين الله لهم 
حكمه وشريعته فيما يحاول الشيطان إغواءهم وفتنتهم فيه من نزع ثيابهم وتعرية 
أحسادهم في بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة. ولكن حكم الله يأني كاملا 
شاملا لكل مسجد يريد الإنسان دحوله ولكل عبادة يريد الؤمن أن يقوم بها: «إيا تبي 
a4 E‏ س و y 4 ye‏ ا # ,4 o 4 a‏ 5 7 
آدم حذوا Kia‏ عند کل pond‏ وکلوا وَاشْرَبُوا ولا تمترفوا إنهُ لا يجب المسرفين) 
[الأعراف: لم 

وبهذا الخطاب الرباني يأمر الله بن آدم أن يأحذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله 
الله ليواري سوءاتهم عند كل عبادة. وخاصة عند الطواف حيث sep‏ الله LAN‏ 
ال الْحَرامَ قياما ul‏ [المائدة: ۹۷/١‏ يقومون فيه بعنادة | لله آمنين على أنفسهم من 
كل sal‏ وقد حرم الله فيه القتال والقتل» حتى لو لَقِي الرحلٌ قاتل أبيه في بيت الله 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي 11۰ 
الحرام في الشهر cel tl‏ م يعض له» و ASH‏ فكيف UG‏ حرمات الأخلاق 
والأعراض بالتعرٌي وهتك الأستار؟! وكان الرجحل إذا أراد البيت الحرام تقلّد قلادة من 
شعر» Sd‏ ومنعته من الئاس(" في طريقه إلى بيت الله وكان إذا نفر للسفر قاصداً 
بيت | لله الحرام أو عائدا تقلّد قلادة من SOLS‏ من OI‏ فتمنعه) من الناس؛ 
فجعل الله من البيت الحرام والشهر الحرام حواجز”” (تقوم) في ضمير كل عربي في 
جاهليته وني قلب كل مسلم» فتحول دون التعرض بالقتل أو إرادة القدل لأي إنسان 
يدحل الحرم أو يقصد البيت الحرام» وكذلك جعل الله أمْره باللباس والزينة عند كل 
dials‏ أ pes all x Oia e‏ الي 
تنتج عن التعري.. 

shy‏ التعقيب على هذا المخنطاب أو النداء الرباني الثالث الموجّه إلى بي آدم» يأتي 
في حوار يستئكر | لله تعالى في فيه على من حرّم زينة الله الي أحرج cooled‏ زينة اللباس 
الذي fo‏ الإنسان ويسار سوأته ويحفظه من الإثم» ومن حرم على الناس الطيبات من 
الرزق كما كان مشركو قريش إفعلون: pele Oh‏ باقي العرب أن باوص حول 
الكعبة بثيابهم» إلا إذا كان الثوب جديدا يُلبس لأول مرة» أو كان مستعارا من عند 
قريش » وكانوا يقولون: (نحن أهل الحرم فلاينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا 
clube‏ ولايأكل؛ إذا دحل أرضناء إلا من طعامنا)”" . 


)١(‏ فتح القدير ۲ الناشر مكتبة المعارف بالرياض. 

(1) (الإدْعير) EY‏ الواحدة we Ged)‏ الصحاح 

AL (Y)‏ بضم اليم الواحدة: من شجر الطلح والجمع (سَمُر) تار الصحاح. 

(4) فتح القدير ALY‏ 

)0( فتح القدير AY‏ 

)1( الظلال ۱۲۸۲/۳ وقد عزاه إلى صحيح مسلم عن هشام ع عروة عن أبيه» ولي صحيح مسلم: حدثنا هشام 
عن أبيه قال: ((كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا Gore Ny Gadel‏ قريش وماولدت» كانوا يطوفون 
عراق إلا أن تعطيهم SOS‏ ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساءُ النساءً..)) صحيح مسلم 247/4 ط. نظارة 
المعارف الحليلةء دار الطباعة العامرة إستاشول PNY‏ 

(۷) سيد قطب المرجع السابق. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ۱۱ 
على هذه التصرفات الحاهلية gh‏ الاستنكار من الله تعالى بعد الخطاب الفالث 
الموحه إلى بي آدم. 
قل من حرم زينة الله ۽ ابي ا oa‏ > لعباده و والطيبات يِن الرزف؟) [الأعراف: 9/10] 
بهذا الاستدكار يحرم الله على أي كان أن بحرم -برأيه- ماأحرج الله للناس من الزينة 
أو من الطيبات. فتحريم شيء؛ أو تحليله لایکون إلا بشرع من الله. 





ثم يتابع الحوار فيقرر الله تعالى لبي آدم -بعد هذا الاستنكار- Bf‏ هذه الزينة من 
اللباس» وهذه الطيبات من الرزق» هي حق للذين آمنوا بربهم الذي أخرجها لهم. وإذا 
كان غيرهم من الملحدين والمشركين يشا ركهم فيها في هذه الدنياء فهي خالصة لهم 
يوم القيامة لايشاركهم فيها أحد من أولئك الكفرة: 

UBD‏ هي Gal‏ منوا في الباق الذأبا لص يوم القياة La IS‏ الآيات 
قوم يَعْلَمُون4 [الأعراف: 09/97 فالذين (يعلمون) حقيقة هذا الدّين وأنه من عند | لله هم 
الذين ينتفعون بتفصيل أحكامه بهذه الآيات. ويتابع الحوار فيكرّر الله استنكاره على 
المشركين أعمالهم بأسلوب تعريضي يعرّض بهم ليقول هم: إن الفواحش coll‏ يعملونها 
- كالتعرّي في بيت الله الحرام- والآثام الى يرتكبونهاء والبغي على عباد الله من 
القبائل الأحرى هي من الأمور التي حرمها الله. ey‏ هذا التعريض تشريعا لقاعدة 
ربانية عامة تضع تعريفاً للحرام: قل Lil‏ حرم ريي Sab tort pill‏ ينها وما بَطَنَ 

dy yy‏ بعر الْحَق of‏ تشر كوا بالل ما َم رل بو bake‏ وأن ولوا عَلَى الله 
ما لا Go pbs‏ [الأعراف: rely‏ 

هذا هو الذي حرّمه الله: الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله ماظهر 
وماحفي منهاء والإثم» وهو كل معصية لله على وحه الإجمال. والبغي: الظلم الذي 
يخالف الحق والْعَدْلَ. وإشراك أحد مع الله في خاصة من خصائص الله كإشراك غير 
الله ليشرّع للناس» ثم طاعته فيما يشرّعه من دون الله» وأن ينسب أحد إلى الله مالم 
يقله وهو لايعلم لذلك دليلا ولاسندا... كالذي يقولونه من التحليل والتحريم ثم 
ينسبونه إلى ١‏ لله. 





الفصل الرابع: الحوار المنطابي ۱۲ 
إلى عناصره ومراحله الازبوية: 

'١‏ فالمرحلة الأولى fag‏ في الآيات الي تقص عليهم قصة أبيهم آدم مع إبليس -وقد 
امات By pod pe (Yond) GLA ay‏ ترفد bagi cle‏ دة Wb‏ 
الخطاب تهيئ النفوس لقبوله.. 

۲ ثم يبدأ الخطاب أو النداء الأول يذكر للناس فضل الله عليهم؛ ما يسر هم مسن 
اللباس يستر عوراتهم» ويذكرهم Ob‏ لباس التقوى هو أصل كل عفة وفضيلة» وهر 
الدافع الذي يدفع الإنسان لحفظ aul S‏ وإنسانيته بالف عن Gyo tel gall‏ امن الله 
واتقاءٌ لغضبه.. 





٣‏ ويأتي النداء أو الخطاب الثاني يحذر الناس من غواية إبليس الشيطان الذي 
أغوى أباهم آدم» وأعلن عداوته وإغواءه لبي آدم إلى يوم الدين» وينطوي هذا الخطاب 
على حوار مع المشركين» وهم من بي آدم الذين أطاعوا الشيطان فيأمر الله نبيه أن 
يحيبهم على افتزائهم على الله» ويبين لهم أن الله لايأمر عا يأمرهم به الشيطان من 
الفحشاء وينكر عليهم أن يقولوا على الله مالايعلمون له سنداًء ثم يأمره أن يسين لحم 
مايأمر الله به من القسط والعدل وإخلاص المنضوع لله تعالى... ثم يخاطبهم الله تعالى 
IL.‏ إياهم بأنه سيحشرهم إليه كما حلقهم أول مرة G93 85 ST LS‏ 
فهذه محاورات ثلاث تفرعت عن الخطاب الرباني الثاني لبي آدم. 

٤‏ ثم يأني النداء أو الخطاب الرباني الثالث لبي آدم ليبين حكم الله في الموضوع 
ويأمر باللباس والزينة وسار العورات عند كل عبادة أو مسجد وينطوي هذا النطاب 
أيضاً على حوار يأمر الله به نبيه ليسألهم عمن حرّم الزينة واللباس والطيبات ثم يأمره 
أن oy‏ فضل الله إذ جعل هذه الطيبات» لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة وحرمها في 
الأغرة غل العاتدين ١ ay al‏ له cyl‏ ارياي ارا Of‏ بين Bagels‏ 
فهذه حوارات ثلاثة تتفر ع عن الخطاب الرباني لبي آدم» زيادة في الإيضاح والتحذير 
والبيان.. وقد بدئ كل حوار بالأمر GAY‏ للبي BE‏ أن بحاور هؤلاء المشركين حينما 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ‘yy‏ 


بُدئ ب (قل): إما ليرد باطلهم الذي oy sal‏ ظفل إن الله لا AE‏ بالْفَحْشاء op it‏ عَلَى 
al‏ ما لا تَعْلَمُون؟4. 

Uy‏ ليين هم الحق فيما ادّعوا من الكذب على الله AYR‏ ري لسر ا 
ges‏ ند كل مسا song‏ رد باطلهم في الحوار النحق بانداء اثالث A‏ من 
حرم gh ah ay‏ أخترج solely sala‏ 4 ثم جاء بان الحق HELD‏ ري 
الْمُواحِشَ شن ما ab‏ ينها وما PG OBE‏ واي بعر Pale OE ol‏ يتل 
بو toll‏ وأ ds Liha‏ ما لا تَعلَمُون4. 

د- النداء الرابع في الحوار الخطابي الموجه إلى بني آدم: 

وهو النداء الذي يبين لبي آدم دستور الحياة على هذه الأرض الي استحلفهم الله 
فيها لينظر كيف يعملون؟.. وإنه الدستور الذي يحدد الجهه الي يتلفون منها تشريع 
الله ومنهاحه الذي سنه لتنظيم حياتهم وعلاقئهم بربهم الذي خلقهم» وسخر لهم مافي 
الأرض dae‏ وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وبأمور الحياة وزينتها وماجعل الله فيها من 
المتعة واللباس والطيبات من الرزق. 

وهذه الجهة هي جهة الرسل المبلغين عن ربهم. .. ثم يحدد الله مصير ب ہی آدم على 
أساس الاستجابة 0 » وعلى أساس تقوى الله لإا تي آم إا 
Sul‏ وَل نکم يصو ون Sele‏ آياټي > م اتقی allel‏ فلا حرف ge‏ ولا شم 
رون ؛ Unt OS Gaal‏ واستكيروا ys‏ ويك OL CLs‏ النار Lad pA‏ 
GO Ue‏ [الأعراف: prrero/y‏ 

ففي هذا الخطاب الربّاني لب آدم؛ Snes‏ الله عهده هم وشرطه في استخلافهم على 
أرضه الي حلفها وقدّر فيها أقواتها وبارك فيها وجعلها ملائمة لحباتهي ellie‏ هم 
يستمتعون بطيباتها وأرزاقهاء وقد ين لم عهده؛ ليؤدوا أمانة الله ال استأمنهم عليها 
حين جعلهم حلفاء على الأرض وفق هذا العهد وذلك الشرط.. 


لقد أذ عليهم الله عهده: أن يتقره ويصلحوا أمورهم وحبائهم وفق ماينزله على 
رسله من تشريع ويطيعوا أوامره.. ثم يأني يوم الحساب... فمن اتفى غضب الله 





الفصل الرابع: الحوار النطابي 1٤‏ 
بطاعته» وأصلح حياته وفق شريعة الله وابتغاء مرضاته» فهؤلاء في كنف الله وولاينه 
يؤيدهم بنصره في الدنيا» ويلقون وجه ربهم وهو راض عنهم يوم القيامة» ولااحوف 
عليهم ولاهم يحرنون» بل يفوزون برضوان الله وجناته» لهم فيها نعيم مقيم.. 

ومن كذب رسل الله وكفر بآيات الله واستكبر عن pd‏ والعمل بها فمصيره يوم 
القيامة إلى غضب الله وعذابه الذي يحيق بالمكذبين المستكبرين وهو من أصحاب النارء 
رم امداق الدج Haale Ly Mall ge coma gle bo 30 p+‏ لأنه لم يؤمن با لله 
وم يقصد بعمله إرضاء edb‏ ولم يكن عمله موافقاً لشريعة الله فلايقبل الله مده 
Be‏ فيصرف عنه العذاب؛ ولاعدلاً بعل عصيانه لرسل الله واستكباره عن قبول 
UT‏ الله والعمل بهاء فينجيه أ بقار تسم ونا ole allie‏ 

التحليل النزبوي: يمكننا تحليل المراحل التربوية لهذا النداء الرباني لبي آدم كما يلي: 

-١‏ يبدأ التمهيد لهذا الأسلوب النزبوي الخطابي الرباني من الآية السابقة هذا النداء 
الرابع اموجه إلى بي آدم» والّذي أوضحنا معانيه ومغزاه في الصفحة الماضية. 

فقوله تعالى في الآية المشار إليها: وکل ata iif‏ فإذا حاءً اكلم لاس اجر 
ساعَةٌ رلا GO ue‏ يدل على of‏ ال قر sleet‏ الأ Lb Lal ce Slay‏ 
سبق من أَمَّةٍ أَحَلّها وما ارون واحجر: ١٠/ه‏ وللؤسرن: [EVV‏ وهذا يبعث 
الإنسان على التفكير, فَيْتَسَاءٌلُ عن مهمئه في هذه الحياة المحدودة بأحل مقدّر من الله 

aes‏ لي ادم وين لهي cet ems‏ سر وجرد هذه 
الحياة: وأن الله أوجده ومد له في عمره حتى تبلغه رسالة رسل الله وبر الله موقفه 
من أوامره وتشريعه وكتبه ورسله. 

"نا cay gd‏ الله مين OLY‏ يوم القيامة عا لامشحاث Jur)‏ الل ومدى اليه 
لأوامر ربه ولتشريعه؛ فلم يُقَدّر الله آحال الأمم والأحيال عبثاء تعالى الله عن ذلك.. 
ولكن ليبلوهم ويختبرهم» ثم ليحاسبهم على أعماهم وَنْيّاتهم وماكسبت أيديهم.. 





الفصل الرابع: الحوار اللنطابي \\o‏ 

فذاك هو التمهيد» وهذا هو الخطاب» وهذا هو الجواب» وهذه مراحل هذا الجوار 
الخطابي في هذه الآية. وكأنٌ المولى عر وجل يقول لنا: (يابئ آدم» أنتم مكلفون 
بامتحان إلى أحل مقدّر). وكأن البشر يقولون: (وماهذا الامتحان يارب؟) ويجيبهم 
المولى Le‏ معناه (لقد كلفتكم بهذا الامتحان .ما أرسلت به إليكم رسلي... وكلفتكم 
بأوامري وبتشريعي وعبادتي... والنتائج يوم القيامة: فإما ثواب ونعيم» وإما عقاب 
وححيم» وعليكم أن تحسموا أمركم في هذه الدنيا). 

بج - الشكل yall‏ من أشكال الحوار الخطابي: 

الخطاب الموجّه من | لله إلى عباده: 


هذا الشكل من أشكال الحوار خصص -في أكثر مواطن وروده- لعباد الله 
المؤمنين» وفيه التفاتة حاصة من الله تعالى إلى الذين أخلصوا عبوديتهم لربهم فأطاعوه 
في كل أمورهم وأطاعوا جميع أوامره رغبة وخضوعاً. فعباد الله هم الذين وصفهم الله 
بقوله: LEY WEL Dp‏ وَرَهَباً زلأبياء: ]1:/١‏ والذين أحلصوا عبوديتهم له دون 
سواه» وفي هذه الالتفاثة بنسبة العباد إليه تعالى» تنبيه من الله» عر وحل» على أهمية 
مقام العبودية؛ ليقصد المؤمنون إليهاء وليتحلُوا بخصائصهاء فقد حص الله بها نبيه 
محمداً و OLA‏ الي GT oats ol‏ [الإسراء: 1/٠١‏ حتى أصبحت ملازمة له 
ae‏ في الصلاة عليه وفي التشهد الدال على الدحول في الإسلام» وحتى صارت مميّزة له 
ately‏ شد fas‏ 3 يرهم عن صنيع النصّارى بأنبيائهم ذلك الذي sit‏ بهم إلى الشرك: 
((لانطروني كما w bf‏ التصارى ابن مرم نما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولهم)!". 


وإليك بعض الأمثلة من القرآن على هذا الشكل من الحوار: 


أ- الخطاب الموجه للأمر بتقوى الله: قل يا ole‏ اين LT‏ اتقوا ربكم Coed‏ 
oe 4, 4‏ ® م Fo w id Ee a be‏ وس 0 َه 
أحسنوا في ole‏ الذنيا BLS‏ وَأَرْض اللو واسِعة إنما يُوفى الصابرون أَجْرَهُمْ بغير 
ساب [الزمر: ٠١/9‏ يأمر الله نبيه أن يبلغ عباده تعالى بهذا النداءء هذا البلاغ الذي 





)١(‏ صحيح البخاري»› كتاب cold‏ باب 19 (حديث رقم 25١‏ ط. دار اليمامة؛ دار ابن كثير ب دمشق. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١1‏ 
يأمرهم بتقوى الله أي باتقاء غضه عليهم إذا لم يحققوا عبوديتهم له سبحانه» ويبين 
هم المولى ثواب الذين أحسنوا عبادتهم وطاعتهم لله وحده؛ Gly‏ هذا الثواب يكون في 
الدنيا بإحيائهم حياة طيبة حسنة ملؤها الأمن والسعادة وراحة الضمير والسلام؛ 
وبإحزال ثوابه لهم في الآخرة في جنات النعيم الخالد المقيم. 

ثم يشير إلى سعة أرض الله أمامهم إذا كان بقاؤهم في أرضهم يعنعهم من توحيد 
الله وتحقيق عقيدتهم وإقامة شرع الله فيما بينهم» يرغبهم بالهجرة إلى دار الإسلام إن 
كانوا يعيشون في دار الكفر عيشة تمنعهم من إقامة دينهم» ثم يشير إلى ثواب الصبر 
على مشقات المحرة وترك الأوطان والأقرباء في سبيل الله. Liat‏ الصابرين بالعوض 
عن الوطن والأهل Slee‏ من عنده بغير حساب! SF LS‏ الصَّابرُونَ أَحْرَهُمْ Joe‏ 
چساب). ۰ ۰ 0 

ب- الخطاب الموجه إلى العباد المذنبين ليفتح لهم مجالات الرحمة والمغفرة على 
مصراعيها أمام كل مذنب أسرف في ذنبه. إنها الرحمة الواسعة الي تسع كل معصية 
وتسع الذنوب مهما كثرت إذا تاب مرتكبها إلى الله توبة نصوحاًء وأسلم وحهه لله: 
UB‏ يا عبادي Guth‏ أسْرَهُوا عى أنشيهم لا تَفنَطُوا يِن رَحْمَة ال إن الله عير 
لدوب جَويعاً إل هو لمو اجيم orl sa‏ ۰ 

إنها الدعوة للأوبة والرجعة إلى !للها دعرة العصاة المسرفين الشاردين إلى الأمل 
والرجاء والثقة بعفو الله مادام مرجعهم إلى عبودية الله وطاعته» ولاملجاً من الله إلا 
إليه. فلماذا لايقلعون عن الذنوب ويتوبون إلى الله؟ لقد علم الله ماكب في كيان هذا 
الإنسان من نزوات وميول وشهوات» قد ينحرف بسببها عن صراط الله فيقع في 
المعصية» فأمدٌّ له في العرن على كل هذا ووسّع له في dad‏ ولم يأحذه .معصيته قبل 
أن يهيّئ له جميع الوسائل» ويفتح أمامه كل ال حالات ليصلح cles‏ ولو بلغ به 
الإسراف في الذنب حدّ اليأس والقنوط. فقد أراد الله حكمته ورحمته أن ينتشل عبدهء 
واخ بيده الينقذة من هذا الياسن والفتوظ. وليس هليه إلا الإنابة والاستستلام إلى الله 
بينه وبين ا لله» بلاطقوس ولامراسم ولاحواجز ولاوسطاء. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي 11۷ 

Cys‏ ياعباد الله المذنبين. هذا نداء الله يدع وكم قبل هرات الأوان» قبل أن يجين 
الأحل ويأتي الموت» وعذاب ملائكة الموت ثم عذاب البرزخ ثم عذاب جهنم لاوا 
لَى رکم وسوا له من IS‏ أن اکم Qual‏ َم لا فْصرُون) cosh syn‏ 

ج الخطاب الذي يز الله فيه عباده المتقين ببقاء المودة بينهم يوم القيامة» سنرى 
في هذا المثال كيف ييز الله عباده المؤمنين الموحدين يوم يحشر الناس Lag‏ ليعذب 
الكافرين المشركين الحاحدين الذين أنكروا عظمة الله وفضلَهُ عليهم فجعلوا له أندادا 
وشركاء يعبدونهم من دون ا لله» فيخاطب عباده المنقين الذين كانوا في الدنيا يتقون 
غضب ربهم» ويؤمئون برسوله وينرّهونه عن كل شرك وعن كل نقص» peat‏ 
بالأمن والنعيم» ويلقي بالمش ر كين الجرمين إلى الجحيم» وإليك الآيات الي تعرض لنا 
الأمر منذ أن أرسل الله نبيه عيسى يدعو الناس إلى توحيد ربهم» إلى أن يُحشّر الناس 
يوم القيامة لَِلْقَى كل إنسان جزاء عمله: 

ea. Sy بالْحِكْمَةٍ‎ Sm 5 بالات قال‎ ae tle ap 
KDE, » اله وَأطيُون‎ Sp من شريعة موسى عليه السلام‎ Gad 0 alos 
ظلَمُوا‎ il ين هم فول‎ ES le صرراط مقي‎ Lie م فَاعْبدُوهُ‎ ay 
Pe » OSV َم‎ EA ASE لستاعة أذ‎ Odes مَل‎ ‘pal يِن عذاب يوم‎ 
PAVE] ey [الزحرف:‎ Kings عَدُوٌ إلا‎ kd Ss بعضهم‎ Ley 

وهكذا ike‏ الأحزاب باختلاف موقفهم واستجابتهم لرسل الله فاختلف 
مصيرهم يوم القيامة: ذلك اليوم العظيم ذا العذاب الأليم! YG‏ الذين جمعتهم 
الشهوات الحرمة في الدنيا واجتمعوا على الباطل والنفاق والشر والضلال يصبحون يوم 
القيامة gil! fel‏ بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر الذي ذاقوا بسببه أشد 
العذاب» WB‏ المتفين)»؛ فهؤلاء مودّتهم باقية» فقد كان اجتماعهم في الدنيا على 
الهدى وتناصحهم على الخير فاجتمعوا في الآخرة في جنات النعيم» ونوا من العذاب 
الأليم.. وجاءهم النداء العلوي الكريم من رب العباد: 
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ale Up‏ لا pid EE Dye‏ وَلا أنقم claro) GOSS‏ وإذا سألت 
يأأحي القارئ من هؤلاء الذين استحقوا هذا النداء العطوف من رب العالمين في ذلك 
الموقف الرهيب؟ يأتيك تعريفهم في القرآن الكريم: Dh‏ آمنوا بآياتنا وكانوا 
لين [الرعرف: 04/46 الذين صدقوا رسلهم وآمنوا با لله واليوم الآحر» وكانوا 
مستسلمين لأوامر الله ومنهجه يتبعونها ويطبقونها في سلوكهم eae a hea‏ 
فهؤلاء هم الذين خاطبهم الله Cell‏ مرا Up‏ عباد لا خرف GMb‏ ا 
يرت عليكم بل LS)‏ الجنة أن تنم وَأَزُواحكمْ GOs‏ [الرحرف: 68/./] 
0 أي تسرون» ويدخلهم الله ikl‏ فإذا بصحاف الذهب الملأى بأشهى 
الطعام وأكواب الذهب والفضة يطاف بها عليهم في الجنة وفيها ألذ الشراب فيزول 
مابهم مسن ظمأ ونصّب كانوا ym‏ اي ذلك لوكت ey)‏ طويطا ف عَلَيْهِمْ 
بصحائو مِنْ ذم وأکراب وَفِيها ما تشتهیو al 5M Ly 6M‏ فيها 
i se‏ [الرحرف: 071/4 وليسث هذه ك مؤقتة أو زائلة tos‏ نفادها كما في 
الدئيا بل هي دائمة» وهم فيها خالدون تكراً من الله بهذا الوعد بالخلود وبهذه الجدة 
الق ole Uinta‏ الله cy SU‏ يا كانوا يعملون ق LGW‏ سن طاعة الله geval‏ 
والجهاد في سبيله. . Ob‏ الجنة التي aI‏ يما كنم Ola‏ » لَكُمْ فيها فاه 
Tes‏ ينها Gi IST‏ الزحرف: ]۷٣-۷۲/٤١‏ فهذا نداء الله لعباده المتقين يوم القيامة إنه 
نداء تكريم» ووعد صادق جنات النعيم» فهو لهم في الدنيا وعد ونداءء ولي الآحرة 
حطاب وحوار وتكريم وتنعيم» ليعملوا ويصبروا في الدنيا ولينعموا في الآحرة وينالوا 

اء عملهم وصبرهم وسعيهم الطيب الحميد.. 

3- المثال الرابع: الخطاب الموجه إلى جميع العباد: 


تمهيد: سنرى في هذا المثال كيف يوجّه | لله حطابه إلى جميع عباده: المسلمين منهم 
والكافرين... ولاعجب فكلهم عباد الله تحري عليهم أحكامه ونواميسه الكونية من 
موت وحياة ومرض» وليل ونهار» وتهطل عليهم الأمطارء وتحيط بهم البحار» 
ویفارشول الأرض» ويلتحفون السماع ويستئشقون ماجعل لهم في غلاف الأرض 
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الجوي من هواء» ويأكلون من رزق الله.. وماداموا كذلك ينعمون يما حلق الله لحم في 
الأرض وماحوها من وسائل العيش وأسباب ال حياة» ويخضعون لنواميس الكون امحيطة 
بهم وبأرضهم كما أرادها وقدرها الله» فلماذا يجحدون فضل الله ويرفضون أن 
يعزفوا بألوهيته وأن يخلصوا له الدين والعبادة؟؟ ولقد حرّب معهم القرآن أسلوب 
rte‏ -كما اقتبست منه بي مقدمة هذا المثال- مرارا عديدة «إفابى “IST‏ الناس إا 
Gh yi‏ [الإسراء: 84/10]. وهذا قبس من أسلوب آخر نعرضه هنا مع هذا الأسلوب 
التربوي (الخطاب والنداء من الله إلى عباده) في هذا البياد القرآني» الذي يبدأ بأمر مسن 
الله ce aged‏ أن le‏ ماامرة ا له به أن toy‏ لله وتحده؛ لبكرن أول المسلمين» OF)‏ 
بخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه.. ولي هذا المنعطف يعرض علينا القرآن 
حسارة الكافرين يوم القيامة ويصور لنا عذابهم. » ثم يأتي نداء الله لعباده Let‏ 
يخرّفهم عقابه ليتقوه وليجتنبوا عبادة الطاغوت» وإليك هذا البيان من أوله: AL‏ 

ا أة الله Wald‏ له لين و واف لان اكول Cyl Isl‏ ؛ قل إني 


2 


حاف ن Crab‏ ري OME‏ يوم pb‏ قل اله IST‏ معلص لَهُ ويني , LES‏ 


كم ip‏ ل إن nl nl‏ يروا py eal‏ لقائ لا ذلك 


aly 


هو السرا لين » al‏ مِنْ فوقهم lb‏ من النار وَيِنْ a‏ لل ذلك بحر ف الله 


a 


به عِبادَةُ يا she‏ د فاتقون» [الرمر: .]١١-١١/۳۹‏ 


التحليل النربوي: بعد هذا التمهيد والعرض السريع بمكننا تحايل هذا الأسلوب 


ا التمهيد: وقد مهد لهذا الأسلوب الخطابي الرباني بتوجيه الرسولء SB‏ أن 


\ 
uw 


٠ % 3 0‏ 
يعلن للناس أجمعين ماأمر به من توحيد الله بالعبادة» ويعلن حوفه من عذاب الله إن 
انحرف عن توحيده. وهذا أسلوب خطابي حواري مزدوج فهو حوار على صورة أمر 
من الله إلى نبيهءة ؛ ثم هو حوار بين النبي» BB‏ وبين الذيسن يدعوهم إلى توحيد الله 
ليبين لهم أنه لايريد أن يتفضل عليهم وأنه مأمور مثلهم بعبادة الله... ثم يستمر هذا 


)1( سسطنا هذا بي الحوار البرهاني» وني الفقر Cb)‏ من أهداف الحوار الخطاني الموجه إلى الناس. 
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الحوار المزدوج في الآية الثانية من هذا المثال» ليخبر البي» BE‏ الذين يحاورهم ويدعوهم 
إلى الله بأنه cal Jal See‏ يقوم بعبادته مخلصاً Sy‏ فإذا انحرفوا عن توحيد الله فهم 
الخاسرون. وهنا يبين لهم مدى حسارتهم المزدوحة يوم القيامة: حسارتهم في أنفسهم 
إذ يحون بها إلى الجحيم» وحسرانهم لأهليهم كذلك إن كانوا مثلهم كافرين؛ أمّا إن 
كانوا مؤمنين فقد خسروهم بفراقهم فأصبحوا فريقين Ge Bh‏ فِي الْجَنة By‏ 
Ge‏ [الشورى: yh ]۷/٤۲‏ ذلك هُوَ incall by foal‏ [الرمر: .]٠١/۳۹‏ 

۲ ويأتي التمهيد الثاني ليبين الأمر الذي هو موضوع النداء الرباني من الله للعباد 
فيصف ذلك المشهد الرهيب: مشهد النار في هيئة JIB‏ تغشى الذين عصواأمر ربهم 
وأشركوا به في الدئياء Jb‏ من فوقهم وظلل من تحنهم؛ وهم في طيات هذه الظلل 
العتمة الي pal‏ وتحتويهم وهي من النار Se YB iS oe Db‏ النارٍ وَمِنْ يهم 
Gi‏ ثم يصرح الله بتربيته الوجدانية لعباده» وهي من التقوى فيدعوهم إلى أن SH‏ 
العباد عذا ب ربهم وعقابه. 





٣‏ ويأتي النداء أخيراً مقروناً بطلب التقوى DW Bod SD‏ به عِبادَة» ذلك 
الوصف للعذاب جاء لتزبية العباد بتخحويفهم ole UD‏ فَانَقُن) ومع ذلك فإنه تعالى 
ناديهم ليحذّروا بطشه وليتقوه ويُسْلِموا له من قبل أن ا all‏ ا رة اال 
الرباني لايخلو من طابع الرحمة وإرادة الخير للعباد وإن جاء للتحويف.. 

ط- الشكل التاسع من أشكال الخوار الخطابي: الحوار الخطابي التعريضي: وهو 
الوجه من الله إلى البي لك أو من البي بلك eekly‏ به غير ظاهره كتوجيه النقد إلى 
a‏ كن او Lill age go‏ البري إل قرم يسارك عنملا کرش ال so‏ 

المعنى اللغوي للتعريض. التعريض في Se ORM‏ التصريح: يقال عَرّض لفلان 
وبفلان إذا قال قولاً وهو يعنيه. ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية بالشيء عن 
الشيء. وفي الّثْل (إن في المعاريض لندوحة عن الكذب) أي سعة» ونع هنا بالحوار 


)١(‏ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ط. دار الحكمة ‏ دمشق. 
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التعريضي في القرآن: أن Sg‏ الخطاب من الله تعالى إلى نب BE‏ متحدثاً عن للحن 
ما أو dela‏ ماء دون أن يسميهم أويعيّنهم. لكنه يبين مثالبهم ويذكر مصيرهم. 

مثال من القرآن الكريم: يتضح معنى هذا الحوار في SLA‏ الذي سنورده وهو 
آيات من سُوّرة مكية نزلت لش من أزر البي» AB‏ والذين آمدوا معه» وكانوا قلة 
مستضعفين» ولتدعو المش ر كين المتكبرين المعترّين الحم وجاههم وقوتهم وبأسهم» 
المستهرئين بالنبي» ك وبالمؤمنين إلى الإيمان با لله واتباع رسوله» وكل من هذين 
Ong‏ يحتاج تحقيقه إلى هذا الأسلوب الخطابي التعريضي؛ لأن التعريض لايصدر إلا 
عن قوة وثقة بمعصدر هذه القوة» وقد أراد الله أن يشعر نبيه والمؤمنين بأنهم أقوياء 
بالله» وإن كانوا قلة يستضعفهم أعداؤهم» وأن يستصغروا أعداءهم بهذا الأسلوب 
التعريضي. وليشعرهم بتفاهة عقيدة المشركين وقِيّمهم الماديّة الي يعتمدون عليهاء وأنها 
ليست شيعاً Sy‏ إذا قورنت بقوة الله وما أعد لهم من عذاب gel‏ ومصير مهين» كما 
في قوله تعالى: SS‏ وَالْمْكَذْبِينَ أولي النعْمَةٍ SLB pals‏ إن لدا أنكالاً 
Luly bey‏ ذا aha‏ رعذابا ليما يوم جف الأراضٌ والحبال وكانت الجبال 
Las”‏ مهيلا [المرمل: 1/9/8 4-1 EV‏ 

وقد نزلت هذه السورة ورسول الله والمؤمنون في أشد الحاجة إلى مايشد عضدهم» 
نزلت» وقد احتمعت" قريش في دار الندوة تدبّر كيدها للنبي Ae‏ فقالوا: موا هذا 
fon‏ اسماً يصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: Opie‏ قالوا: 
ليس مجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك 
البي Ga we‏ وترمّل في ثيابه» فأتاه حبريل عليه السلام فقال: فإيا أيُها AGS‏ 1 
وأنزل الله شطر هذه السورة الأول. 

وفيها وجّه الله الرسولء ول إلى الصبر الدميل على مايلقاه من قومه من الاتهام 
والإعراض.. فقال سبحانه: agp‏ على Np OSL‏ هَجْرأ جلا 


)1( سيأتي شرحهماء إن شاء الله عند بحث أهداف الحوار الخطابي التعريضي مع سائر الأهداف 
)1( تفسير ابن كثير 4007/5 ATR‏ 





الفصل الرابع: الخوار الخطابي Y۲‏ 
(الرمل. ]١ ٠/۷۳‏ وذلك بعد توجيهه إلى القيام والذكر والالتجاء إلى الله تعالى. ثم يأتي 


التعريض OS ALL‏ والتهديد والوعيد من قبل رب العلمين SS‏ وَالمُكذبينَ أولي 


حل بين وبين المكذبين الذين يرتعون فيما أنعمت عليهم من الغنى والترف» فلم 
Lendl | ery‏ ولم يشكروا المنعم ذ فهي دعوتي» وماعليك إلا البلاغ» وسأتولى أنا 
Omg‏ 
ets‏ قلبلاً» ولو أمهلتهم الحياة كلها ماكانت عند الله إلا ساعة من يوم من 
أيامه . ويتابع الرب تهديدهم ذاكرا ألوان العذاب الذي ينتظرهم usa Op‏ أنكالاً 
رَحَجِيما » LLG‏ ذا ab‏ وَعَذاباً ليما sty‏ 8-100 إنها سلاسل يقيّدون بها 
rs‏ تسعر بهم وطعام مزق امم وتلازمه الغصة يرم ترف الأرض 
Shoals‏ وکانت Stal‏ كيبا هيلا [الرمل: ١4/7‏ (وذلك في يوم رهيب ترحف فيه 
الأرض وتتفّْتُ الحبال وتنهال» فكيف بالناس المهازيل Lg atayall‏ 


نهاية هذا الحوار: بعد أن يصف السياق القراني هذا المشهد المفرع ليوم القيامة 
Ty‏ البي ول ليخاطب المشركين مباشرة» وليضعهم 
olf‏ مسؤوليتهم فقد أرسل الله إليهم رسوله» فبلغهم» فهو لذلك يجذرهم من المصير 
الذي آل إليه المكذبون من قبلهم: 

مانا ULF‏ يكم رَسُولاً شاهدا ae > SE‏ اس ا 
فرعو ارول تأحذناة احلا ريلا الل ge ofr‏ اق وجنوده في اليم.. | 
ore‏ ويهز ee‏ 00 خلعاء بعد أن a‏ وهي 
Sa‏ ل BOS th‏ ل د 
OS Spake‏ وعده OY nes‏ [المرمل: EVAN V/V‏ 


)1( الطلال ٤۷/۹‏ ۳۷. 
(۲) المرحع السابق. 
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فهذا وعد الآخرة آتيكم لاعالة: إنه موقف رهيب BET‏ فيه السماء وترحف فيه 
الأرض وابحبال؛ ثم تسيل الحبال بصخورها وجبروتها فتكون كثيبا مهيلا.. 

ولكن السبيل إلى الله آمن يسيرء مفتوح أمام من ينفعه التذكير: إن هَل تذَكِرَه 
Heo‏ ا 77 فمن شاء أن يتذكر ويرجع إلى الله؛ 

هو القرآن من عند الله وهذه سنة رسول الله يرسمان منهج الإسلام» منهجا 

i‏ ولحميع سلوكنا في الحياة ولعلاقاتنا با لله ولعلاقاتنا الاجتماعية الخاصة والعامة. 
وماعليك أيها المذكر إلا الاتباع والاستسلام لأمر الها 

مراحله: 





ينطوي هذا الحوار التعريضي على ثلاث مراحل نوجزها فيما يلي: 

١‏ مرحلة التعريض بالمشركين إذ بخاطب الله رسوله متحدثاً عنهم يصفهم عا 
يستحقون من الصفات. 

٣‏ مرحلة الوعيد أو عنصر التهديد وقد جاء ضمن مرحلة التعريض فبدا الله 
تهديدهم منذ بَذْء الحوار» منذ أن بدأ ذكرهم لرسوله فإرذرني EIN‏ ثم 
استمر يذكر أهوال يوم القيامة وماأعد الله لهم من عذاب» وختمه بذكر مصير فرعون 
وتهديدهم بالمصير نفسه. 

۳٣‏ مرحلة المغزى والدعوة إلى تحفيق المدف: الاستسلام لأمر ا لله واتخاذ سبيل إلى 
الله» وهو الهدف السلوكي المقصود مسن هذا النداء الرباني إلى النبي ي وليبلغه إلى 

الحوار التعريضي البوي: 

كان be geil‏ 3 يستخدم هذا الأسلوب الزبوي لتوجبه الصحابة» والأمة من 


بعدهم؛ إلى بحنب بعض الأعمال tay SUI‏ الي تؤدي إلى إيذاء امجتمع أو إلى إفساد 
العبادة أو نحو ذلك مما سيتضح معنا في الأمثلة التالية: 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١4‏ 
LG‏ تحذير المسلمين ما يؤذي الآخرين فمثاله مارواه الإمام مسلم في (صحيحه(© 
عن أبي هريرة أن رسول الله BB‏ رأى نخامة في المسجد فأقبل على الناس فقال: 


ا 


Jule)‏ أحدكم يقوم pian‏ ره fous‏ أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنحع في 


or‏ صم س 


وجهه؟! فإذا coed‏ أحدكم Roel‏ عن يساره تحت قدمه» فإن لم يحد فليقل هكذا)). 
قال of‏ هريرة: ووصف القاسمٌ فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض» ويمكن تحلييل 
هذه الواقعة.ما فيها من أسلوب وتوجيه تربوي إلى مراحلها التربرية على النحو التالي: 

١‏ التمهيد وهو ما بدأ به أبو هريرة من ذكر سبب الحديث» أن رسول الله ة رأى 
نخامة في المسجد. وهذا التمهيد يجعل القارئ يتساءل كيف عالج الرسول BE‏ الموقف؟ 

۲ الأسلوب الزبوي» فأقبل على الئاس وكان قد توجه بوحهه نحو القبلة» ليصلي 
بهم إماماء فالتفت إليهم لما رأى أثر النحاسة في حدار المسجد وأقبل عليهم بوجهه 
فقال: ((مابالٌ أحدكم)) وهذا هر التعريض فرسول الله یج لم يسم أحداً بل ورّى 
وعَرّض بهذا اللفظ: ((مابال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتدخع أمامه)) فأنكر هذا 
الفعل القبيح دون أن يسأل عمن فعله. 

' التوحيه العملي في مثل هذا المأزق» :إذا اضطر أحد أن يزيل النخامة من ld‏ 
لعلا تؤذي معدنه» فلببصقها في طرف ثوبه» ثم يذهب إلى داره فيغسله. 

وأما تحذير المسلمين من مخالفته» AB‏ فمثاله مارواه Gc lal‏ قال: قالت عائشة: 


صنع البي» ؛ A‏ شيئاء فرخخص فيه» فتئزه عنه قوم» فبلغ ذلك الب cg‏ فحطب فخطب» فحمد 
الله ثم قال: ((مابالٌ أقوام يتنزّهون عن الشيء Lal‏ فو الله إني لأعلمهم بالل 
وأشدهم له حشية)). 


)١(‏ الجامع الصححيح للإمام مسلم [VY‏ (من كتاب المساجدع» ط. نظارة المعارف الحليلة في دار الطباعة العامرة 
إستاميول .ااه 

(۲) الجامع الصحيح للإمام البحاري ۲۲٠۳/۰‏ كتاب الأدب» رقم الحديث: »٠۷١‏ ط دار اليمامة ‏ دمشق» ودار 
ابن كثير - دمشق» باب من لم يواحه الناس بالعتاب. 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي \Yo‏ 
وقد أدرك الإمام البحاري أن هذا أسلوب تربوي نبوي» فأورد الحديث في PLS)‏ 
الأدب) من صحيحه» ومادّة الأدب والتأديب تعنى في اللغة العربية «a‏ اوالتعليم» 
ثم حَعّله في (باب: من d‏ يواجه الناس بالعتاب)» وهذا من أدبه A‏ حلم الذي 
مده الله به فقال: «وإنك Qe si BS‏ [القلم. 64/54 وهذا الحديث تنطبق عليه 
الخطوات التربوية الى أوردناها في المشال السابق؛ لكنه أشد دلالة على فائدة هذا 
الأسلوب التربوي النبوي وأهميته» فعلى الرغم من أن هذا أمر يمس النبي» BB‏ وأن 
هؤلاء (الأقوام) الذين يتنزهون عن متابعته والاقتداء به » يخشى على عقيدتهم أن يكون 
بها زيغ عن الحق» وتكبر عن الاتباع؛ فقد آثر رسول الله Be‏ هذا الأسلوب: أسلوب 
التورية والتعريض» ولم يلجأ إلى الفضيحة والتصريح» بل ترك لهم SA‏ مفتوحاً أمامهم 
ليتوبوا عن زيغهم هذاء وليرجعوا إلى طاعة الله ورسوله» مع أنه مؤيّد من الله كما قال 
تعالى: Sp‏ بطع الرسُولَ ققَدْ أطاع ال [اللساء: »]۸۰/٤‏ ولکنه» BR‏ آثر أن يكون 


رفیقا بالمؤمنيى عملا بقول الله تعال: ما رَحْمَةٍ من اله إت لهم ولو كنت Us‏ 


32 م ovo‏ ا 


غليظ القلب faa‏ من حَوْلِك ert‏ عنهم وَاستغفِر wie‏ آل عمران: .]٠٥۹/۳‏ 

Ul,‏ تحذير المسلمين من الرشوة والفسادء وتحذير الولاة والقضاة من أحذ الهدايا 
بهذا الأسلوب الزبوي» فمثاله مارواه ig hess‏ عن a> wl‏ الساعدي قال: 
استعمل البئ» کل رحلا من بي أسد يقال له (ابن ED‏ على صدقة فة » فلما ad‏ 
قال: هذا لکم» وهذا أهدي لي» فقام البي ل فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ((مابال العامل نبعثه» فيأتي فيقول: هذا GU‏ وهذا لي» فهلا جلس ف بيت أبيه 
وأمه فينظر ادى له أم لا؟ والذي نفسي بيده OILY‏ بشيء إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته: إن كان بعيرا له رُغاء» أو بقرة للها حوار» أو شاة تيعر))07) 
)١(‏ ف القاموس الحيط: lad‏ علمه فتأذت...) 
)1( الجامع الصحيح للبحاري 55 كناب الأحكام (رقم الحديث (Wor‏ مرجع سابق. 
(؟') استعمله على صدقة: أرسله لحباية أموال الزكاة. 
)£( أصلهاء لا لا يأتي شيء» حذفت إحدى اللاءين. 


)°( (تصوّت) والشاة المعرى أو الغدمة أو الخروف أو التيس» alley‏ على رقىته كناية ع فضيحته والتشهير به لینال 
الخزي والعار ثم عداب النار, 





الفصل الرابع: الحوار الخطابي ١5‏ 

ثم رفع يديه حتى رأينا scat] ie‏ ((ألا هل بَلْفْ؟1)) by‏ 

وهذا الحديث أشد دلالة على تعمّد استخدام هذا الأسلوب التربوي» فالموظف 
الذي أهدي إليه» موجود ومعروف. ومع ذلك أصر رسول الله BE‏ على التعميم» وم 
يعنفه لوجهه؛ ليستفيد جميع المسلمين من هذا التوجيه» فاستخدم أسلوب التورية ليترك 
له محال ليتدارك حطأه» ويعود إلى dole‏ الصواب ويخشى الله واليوم الآخر. 

ومثل هذا متروك للخحليفة أو الرئيس لعلمه عا يصلح الناس والموظفين والحكام وأما 


ترك الأمر على الغارب وعدم دفع الرواتب ابجحزية وإحراج الحباة والموظفين لدفعهم إلى 
الفساد فهذا مسؤوليته عظيمة عند ا لله. 





القصل الخا مس 
الحوار التعليمي 


01 0 4 4 £ 
أ الصيغة الأولى: يطرح فيها المربي على المتعلمين سؤالا وهو يعلم أن إحابتهم 
ستأتي وفق حبراتهم الناقصة في موضوع الحواب الذي يريد شرحه هم» ثم يعرض 
عليهم الجواب الصحيح بعد أحذ جوابهم: مثاها: مارواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: 

- ((أتدرون ما المفلس؟)) 

قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولامتاع. 

فقال : Spy‏ المفلسَ من Gel‏ من Sb‏ يوم القيامة Deas‏ وصيام GT‏ وياتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء JST,‏ مال هذاء وسفك po‏ هذاء وضرب هذاء فيغطى هذا 
op‏ دا رها ن calle‏ ا و هاه فل OF‏ فيي باعليه جد سن 
حطاياهم» فطرحت cae‏ لم طرح 3 OGW‏ 

وهكذا بيّن رسول الله » للصحابة» وعلمهم أن الغ يرم القيامة -في ميزان 
القيم الربانية ال يزن بها أعمال العباد- هر SA‏ أغنى حياته بالأعمال الصالحة دون أن 
oS‏ كد detest‏ ار عد duet‏ اکل حق أحمد» وأن حقرق العباد لاتضيع عند 





)1( رياض الصالحرن للإمام الدوري ص45) نشر وتحقيئ: دار ptt‏ س دمشسق ‏ سيروت الطعة الثالئسة 
VAG [LEV‏ ودكره السيوطي لي المجامع الصعير من رواية أحمد واللزمدي وصححه الألساني (صحيح 
المبامع الصغير برقم (AV‏ وليس فيه ذكر حراب الصحابة 





الله» بل يقتص هم مِمَّن ظلمهم يوم القيامة» وأن المفلس من حبط عمله بسبب ما أكل 
من حقوق العباد. 

وتأتي مراحل الحوار هنا في صورة واضحة مبسطة: فالمرحلة الأولى تتجلى في سؤال 
ابي يِه وجواب الصحابة الذي يتين به ماعندهم من خبرات حول موضوع السؤال. 

أما المرحلة الثانية فجاءت ضمن المرحلة الثالثة؛ OY‏ الموضوع CLAY‏ إلى نقاش مع 
المتعلمين» فالصحابة يؤمنون بالقيم الي سيأتي الجواب الأحير موافقا LA‏ وحسب 
سلّمها وأولوياتها. ثم تأتي المرحلة a‏ يقرر pe SI‏ معنى المفلس عند الله 
وموقفه يوم القيامة... 

ب- الصيغة الثانية من الحوار التعليمي: وهي تشبه الأولى غير أن المتعلمين هنا: 
لاحواب لديهم عند طرح السؤال عليهم» فعندما يظهر للمربي عجزهم عن الجحواب 
يشرح لهم الأمر الذي يريد تعليمهم إياه» بعد أن يكون قد أثار شوقهم إليه» وبدا له 
استعدادهم لتلقيه ووعيه وتتضح هذه الصيغة في هذا المثال من الحوار النبوي مع بعض 
الصحابة: عن أبي هريرة أن البي SEB‏ 

- ((أتذروث ماالغيبة؟)). 

- قالوا: الله ورسوله أعلم. 

وهذا الجواب يعين: لاعلم لنا فنحن ننتظر العلم من الله ورسوله. 

- البي Be‏ قال: SS)‏ أحاك بها يكره)). 

وقد أثار هذا الجواب النبوي بعض التساؤل عند بعض الصحابة» فعبر عنه راوي 
الحديث أبو هريرة بلفظ (قيل)؛ إما لأنه لم يعرف السائل أو لأنه لايريد ذكر اسمه. 

أحد الصحابة يسأل البي BE‏ أفرأيت إن كان في أي ماأقول؟ 

ومعتى all pen‏ هذا: إذا كان وصفى له ق غيابة عا هو مضا به فعلا فلا أكون 
صادقا؟ فهل (le‏ إثم؟ والصحابة يعلمون أن القرآن حرم الغيبة» وشيّه الغقاب ممن 





الفضل الخامس: الخوار التعليمئ 8 
يأكل لحم أيه lie‏ لذلك طرح هذا الصحابي هذا السؤال ضمن الحوار» ليتعلّم: 
ماالغيبة حتى يجتنبهاء فجاء Gl stl‏ النبوي: 

- (البي) قال: ((إن كان فيه ماتقول فقد (EE‏ أي إن ذكرت عَيبّه فی غيابه فقد 
وقعت في AL‏ الغيبة» ((و إن لم يكن فيه ماتقول فقد بهته))» أي افزيت عليه الكذب 
هذا كر اغا Lar aby)‏ 

وتتجلى مراحل الحوار في هذا المثال بوضوح» ففى المرحلة الأولى يطرح النبي يله 
الملوضوع بهذا السؤال: ((أتدرون ماالغيبة؟)) Uy‏ أحابوه .ما يفيد نفي عليهم بحقيقة 
الموضوع دحل في المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: إيضاح بعض جوانب الموضوع وتعريفه تعريفاً إجالياًء وتأتي هنا 
هذه المرحلة في تعريف gl‏ الغيبة كما رأينا. 

المرحلة AW!‏ وتتجلى في مناقشة بعض الصحابة وسؤاله ليستجلي بعض الغموض. 

وفي الحواب التوضيحي الذي أجحاب به النبيء يل على هذا الاستفسار حول 
الموضوع فبيّن الحق في الشبهة الي أثارها السائل عناقشته هذه» وبين بذلك المعنى 
الصحيح للغيبة» كما بين مايلتبس بهاء ليكون الجميع على ببنة من أمرهم فلايقعوا في 
إثم الغيبة أو مايشابههاء ولعلا تحدثهم نفوسهم Ob‏ ذكر الصفات الحقيقية المكروهة في 
ole‏ الموصوف ليس بإثم ماداموا صادقين they‏ بها. ثم بين لهم ل البهتان وهو 
زيادة في معلوماتهم حول الموضوع» لثلا برك عندهم أي شبهة أو أي غموض... 

ج الصيغة الفالثة» ويمكن أن نطلق عليها اسم الحوار التنبيهي: 

ويكون بتوحيه سؤال بقصد إثارة الاهتمام والشوق إلى مايراد تعليمه أو نوضيحه» 
والمحاطبون يعرفون let‏ عنه» ولكنّ المربي يريد إعطاءهم معلومات جديدة عنه؛ أو 
إيضاح أمور لايعرفونهاء أو تصحيح معلوماتهم» أو إزالة شك وكهم وارتيابهم حوله... 





)١(‏ رياض الصالحين للنووي ص "١5‏ طبعه» وضبطه وشسرحه أحمد عبيد الدعاس الطبعة الأولى 
8 اهمو الى وأورده السيوطي بي الحامع الصغير من روابة أحمد ومسلم وأبي داود والزمذي وصححه 
الألباني» (صحيح الجامع الصغير برقم (AN‏ وليس فيه جواب الصحابة (الله ورسوله أعلم) 





الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۰ 

ويكون الحواب بأسلوب مشوق مبئ على دلائل حسية» وقد يتخلله أسكلة عن 
أمور يعرفها المحاطبون» ويرونها دالة على الأمر الذي وجه السؤال عنه» وهذا هو 
الاستتيام cell 8 Ae‏ يسال عما ed py‏ به المحاطبون ويقرون بوجوده؛ لإفحام 
المتعنتين منهمء وبيان بطلان رأي المنكرين ن المبطلين» أو زجرهم عن باطلهم. 

ومثاله من القرآن: السؤال عن البعث في سورة (النبأ) وسميت كذلك؛ OY‏ جواب 
السؤال جاء بهذا اللفظ CO EL FSD‏ عَن CO‏ اليم » الي هُمْ فيه oy es‏ 
[النبا: by ]"-1١/07+‏ هذه العبارات الموجزة جاء التعريف بالموضوع الذي يسألون عنه 
عرفا يشير الدهشة» ويزيد في الضوق إل العرفةء فقد عرّفه بوصفه بأنسه pie‏ 
وعجیب» حتى حتى إنهم اختلفوا فیه» لکن احتلافهم كان RU‏ عن كفرهم وارتيابهم» 
لذلك أردف معقباً على هذا التعريف يزحرهم وتهديدهم بأن الذي يتساءلون عنه واقع 
poles IS ley‏ تم IS‏ سِيَعْلَمُرن4» shally‏ 4/04 -مع]. 


سيعلمون حفيقته يوم يحيق بهم ثم يأتي بالأدلة على ذلك النبأ العظيم الذي يرتابون 
به من J‏ أن يبسط همم وقائعه» يأتي بهذه الأدلة في صيغة سولهم عنها وهم يرونها 
من حوهم: eas ots‏ الأَرْض يهادا ‏ وَالْحبالَ Lady Glatt sf‏ :تع ألم بجعل لهم 
الأرض ممهدة ميسرة اتهم عليها ولبناء دورهم ولشق الطرقات وللسير فيها؟ ولشق 
ترابها وبذر الزرع فيها؟ ولاستخراج الماء والمعادن من جوفها؟ ألم نجعل لهم الحبال 
كالأوتاد نقيت الأرض» وتحفظ توازنها عندما تنقلص في الشتاء قشرتهاء أو تفور فيها 
لبراكين والزلازل. .؟ ثم يعرض لهم الأدلة من أنفسهم وحياتهم SES‏ أزواحاً ؛ 
Hees ‘ Ltd quill elie gare Cot ‘i Wa‏ النهارَ sty Glad‏ ۸/۷۸- -1ع ألم 
نخلقكم من ذكر tly‏ ليحصل بينكم التزاوج والتكاثر والمودة والتقارب؟ ألم ad‏ 
نومكم سكوئاً وانقطاعاً عن HL!‏ والإدراك والنشاط لإراحة أحسادكم وأعصابكم 
وعقولكم؟ وحعلنا النهار لتطلبوا في ضوئه معايشكم؟ أليس ربكم الذي حلقكم على 
هذ لظم ومد لکم لأر ونصب الحمال tt‏ على أذ Sy pS‏ قارة 
أخرى ليحاسبكم على أعمالكم؟ وقد أرسل لكم الرسل لتنظموا حباتكم وف منهج 








المصل الخامس: الحوار التعليمي ١‏ 
الذي رموه لكم من عند ا لله؟ : See Ne ae‏ 
الباعثة للحرارة الي تعيش عليها الأرض ومافيها من الأحياء: LEG‏ قم سَبْعا 
Wade pc slat‏ سراي رَمَاحاً) [النبأ. 1-17/94] وانظروا إلى السحب الي تعصرها 
الرياح الباردة» فيهطل منها الماء منصباً بقوة وغزارة» فتدشق له تربة الأرض» وتحتفظ به 
لتنبت به الجنات والزروع» أو لنزسله يدابيع وأنهاراً يسقي الله بها أنعاماً وغابات 
Lily‏ وأناسي كثراً: Wh‏ من cl atl‏ ماع ES‏ لنرج GU By‏ 
وجنات ألفافاً؟ 4 .]۱١-١ ٤/۷۸ shay‏ 


وبعد هذه الأدلة كلها ألا تشعرون أيها الناس أنكم لم تُخَلَقُوا Lae‏ ولن تتركوا 
سدّى بغير بعث ولاحساب؟ وأن الذي قدّر حياتكم ورزقکم ونومكم ومعاشكم 
Gy‏ حياتكم مع الكون الذي تعيشون فيه لايمكن أن يدعكم تعيشون سدّى وتموتون 
POA‏ تارق sf‏ دوت Gadd‏ أو تهتدون وتعدلون» ثم تذهبون في التزاب 
Beles‏ وتلقوة مضي Wel‏ و والظلم جميعاً؟ هذا لمكن أن يكون 
ولايستسيغه عقل سليم» UE‏ إذن من البعث والحساب. 

وبعد أن يدلّل الحقّ حل جلاله بهذه الحجج وبهذا الأسلوب الحواري؛ على البعث 
والحساب وبهذه الأدلة المحسوسة والبراهين المعقولة» يعرّف المخاطبين بصفات وتفاصيل 
ذلك النبأ العظيم» الذي هم فيه مختلفون» وذلك اليوم الرهيب الذي يننظره كل عاقل 
مؤمن: OD‏ يوم لقصل كان Olly‏ » يوم نفخ في الصور اتون أفواحاً » ey‏ 
العام كانت igh‏ ؛ F's‏ الجبال فكانت hay GUL‏ م.م إنه يوم 
موعود» يأتي وفق ميقات محدود؛ وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكرن» وينفرط فيه 
عقد هذا النظام» إنه يوم الفصل الذي يفصل فيه بين المؤمنين الصالحين والحاحدين 
المنكرين المكذبين؛ فريقٌ في الجدة وفريقٌ في السعير» وذلك بعد أن يُنفخ في الصور فيأني 
الناس أفواجاً للحساب» بين يدي العلي الأعلى الوهاب. إنه يوم تندك فيه الجبال الي 
كانت كهوفها وظهورها LUST‏ وقلاعاً ومباني» وتصبح الأرض كلها سواء لإلا تَرَى 
فيها عِوّجاً ولا اسا [طه: ٠١7/٠١‏ كما يخرج الناس كلهم من قبورهم سواسية؛ عراة 





الفصل الخامس: الحوار التعليمي ۳۲ 
لاتميرهم OW‏ أنيقة» ولاتيجان زاهية» ولاسبّارات فارهة» ولاطائرات للقارات عابرق 
لاميزهم إلا آثار أعمالهم على أجسادهم يدعوهم الداعي إلى الحساب فيجيبون 
صاغرين منقادين Ope Al slaty‏ وقد حُثيروا يود BS‏ لإونخشر الْمُحْرِمِينَ LOS‏ 
CS}‏ [ط: EV vt‏ ويحشر كل من تعامى عن الحدى في الدنيا يحشر يوم القيامة أعمى... 
أما المؤمنون فيحشرون نورهم يسعى pel Ge‏ وَبأيْمانهم يقُولُونَ ربا pel‏ لَنا 
نورا [التحريم: 8/55] واستكمالاً لوصف يوم القيامة يصف الله عذاب المحرمين في 
جهنم الي جعلها الله مرصاداء CS py ee‏ المجرمين الضاغين ررم إليها: Opp‏ 
0007 يرصاداً » لِلطاغِينَ ماب ‘ لابين فيها أحقابا ‘ لا يَدُوقُوثٌ فيها يردا ولا 
5 إلا isu; a‏ [النبا: 75-71/07] لقد جحاء عقابهم a‏ 
fone‏ ربهم وجحودم وإلكارعم U‏ حاء من كتب الله وشرائعه وأنبيائه ely‏ 
و ا بآياتنا كِذابا)» [الہا: ۲۸-۲۷/۷۸]. 





o‏ ينثقون غضبه بطاعته» 
وبالأعمال الصالحة» وباتباع شریعته» فأصبحوا يوم القيامة يفوزون بنعيم جنات 
الخلود» وينجون من العذاب. 

Geel Op‏ مَفازاً » حَدائِقَ وأعنابا » وکواعب أثراباً Lily‏ دهاقاً » لا يمون 
فيها نرا ولا ۳٠-۳۱/۷۸ stall gunis‏ ], 

وهكذا بهذا الأسلوب الحواري القرآني يبرهن لنا الفرآن على أن يوم القيامة آت 
LEY‏ ثم يصف لنا بعض أهواله ونتائجه ومصير كل من الحجرمين الطاغين المكذبين» 
والأتقياء المومنين الصالحين» ليختار المؤمنون سبيلهم إلى الله.. ويمكن أن ثميز مراحل 
هذا الأسلوب الزبوي في هذه السورة كما يلي: 

د- مراحل الحوار التسيهي: 

المرحلة الأولى: التعريف بعوضوع الحوار mea eal es age‏ سر 
الكابين وول و ات ای ارول القضتية) و و اا وز نرا وعم 
eal Uh oF 90 pea‏ » الي هُمْ فِيه متلفون Las) ۰ SS‏ ۷۸[ 





الفصل الخامس: الحوار التعليمي 3-5 

المرحلة الثانية: عدد من الأسئلة جاءت على أسلوب الحوار البرهاني" لتبرهن على 
أن gle‏ الكون بهذا النظام Of‏ الإنسان المتمتع بهذا الكونء المحفوف بالعناية الإلهية لم 
يخلق عبثاء ولابد له من يوم يرجع فيه إلى خالقه» لينال جزاءه» ويلقى حسابه» وتضمنتها 
الآيات من السادسة إلى السادسة عشرة وقد شر حناها وبينا برهانها Levit]‏ 

المرحلة الثالثة: وصف يوم القيامة والنار والطاغين فيهاء والجدة والمتقين الفائرين 
بهاء وقد تضمنتها الآيات praca v/v stay‏ إلى الآية الي تصف المشهد الختامي المهيب 
حيث يقف جبريل والملائكة حاشعين بين يدي الله #إيوم يقوم الروح والملائكة Lie‏ 
لا يتكلمون إلا من OST‏ الرحمن وقال صوابً) زلبا: ۳۸/۷۸]. 

المرحلة الرابعة: الدعوة إلى المغزى العملي والمنهج السلوكي الذي يلزم عن 
الإيمان با لله وباليوم الآحر؛ Gal ch sp‏ فمن شاءً انعد إلى ربو ابا » إنا 
َنْدَرْنَاكُمْ LS bade‏ يوم Gah Shas‏ قَدَمَت يداه ويقول الكافر gly‏ كنت تراب 
[الباً: .]٤٠-۳۹/۷۸‏ 

LIS‏ خم cle gl Me‏ ارا لذلك اليوم العظيم» بهذا الخطاب الرباني الموجه 
إلى جميع الئاس ليبلغهم هذا الإنذار الإلهي بعد أن ظهر لهم الحق» وتأكد لهم حسابهم 
في ذلك اليوم الحق الذي يعرض فيه على كل إنسان عمله فمن اخحتار في هذه الحياة 
مرضاة a)‏ وجناته واللخلاص من غضبه وعذابه الك شين ونوك وريه أل الاين 
توصله إلى هدفه» باتباع منهج القرآن» منهج الإسلام الذي يرضي الرحمن. ومن أبى 
فليس أمامه إلا عذاب جهنم المقصود بهذا الإنذار الإلمهي» ويتمنى» حين يحق عليه 
العذاب» يتمنى أن لو كان في الدنيا ذرّة من تراب أو نبات أو أي عنصر مهمل زهيد 
حتى لابحيق به ذلك العذاب المهين الأليم. 

Or‏ الحوار النبوي التسيهي: وقد ثبت عن النبي 4# في أشهر مواقفه» في حجة 
الوداع. فقد أراد أن يبه المسلمين إلى حرمة الدماء والأموال» فسألهم عن أمسور 


)١(‏ انظر تعريفنا للحوار البرهائي ومثاله وتحليله في DAY‏ الماضية في أول هذا التصنيف. 





الفصل الخامس: الحوار التعليمي 64 
لايشكون في حرمتها؛ ليبين لهم أن حرمة الدماء والأموال عند الله كحرمة تلك 
الأمور» كما ثبت في صحيح البحاري عن أبي ET‏ ذكر أن البي بء قعد على بعيره 
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال: ((أي يوم هذا؟)) فسكتنا حتى ننا أنه سيسميه 
سوى اسمهء قال: ((أليس یوم النحر؟)) قلنا: بلى» قال: ((فأي شهر هذا؟)) ESS‏ 
حتى LS‏ أنه سيسميه بغير امه» فقال: ((أليس بذي الحجة؟)) قلنا: بلى» قال: ((فإن 
(eS elas‏ وأموالكي؛ وأعراضكم. بينكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 
في بلدكم هذاء ALS‏ الشاهد الغائب es‏ 

وهكذا اتخذ البي 4# أسلرب الحوار للتنبيه والتشويق» مع أنه كان في موقف جامع 
وبا Sled‏ 
شهرهم» وهو يعلم وهم يعلمون انهم يعيشون في يوم وشهر حرم الله فيهما القتال» 
حتى وُصف بالشهر الحرام. سأهم عنه ليشوقهم إلى ماسيلقيه إليهم من أحكام الله في 
أموالهم ودمائهم؛ ثم أمرهم أن يبلّغوا عنه أحكام الله ومايلقي عليهم من تشريع الله 
في المنهج الذي رسمه الله هم ليقيموا على أساسه علاقاتهم الاجتماعية» ولينسخ به 
دستور (البقاء ie‏ ذلك الدستور الجاهلي الذي كانت العلاقات بين القبائل 
تحتكم إليه» فيستبيح هاري clas‏ افا را ا وخر عبهيم OF‏ ميجن 
أعراضهم فيطنوا في الأنساب أو العلاقات» أو يسفه بعضهم Lan‏ . أو يقذف بعضهم 
بعضا sally‏ ئح والعيوب والفحشاءء مما بمرق شمل المجتمع؛ ويزرع الاحتقار والكراهية 
والحقد في صفوفه» وبين جميع أفراده وشرائحه وطبقاته. 

وهكذا كان الرسول BE‏ قدوة في أسلوبه اللزبوي ليعلمنا كيف نربي أبناءنا ومن 





)1( صحيح البخاري ۳۷-۳۹/۱١‏ برقم 17" باب ٠١-۹‏ من كتاب العلم. 





الفصل الساد سر 
أهداف التربية بالحوار القرآني 


أهداف التربية بالحوار القرآني 


تمهيد: 

إذا استقرأنا أكثر مواطن الحوار الواردة في القرآن والسنة» وحدناها جميعاً شرك في 
هدف رئيس» هو جذب الانتباه إلى الهدف الاعتقادي» أو التعبدي» أو السلوكي الذي 
وحد الحوار من أجل تحقيقه» والزغيب في الاهتمام به واعتناقه. ولكن هذا الهدف 
انزبوي Ke‏ أن يكون سدوره وسيلة إلى تحقيق الأهداف الاعتقادية والاجتماعية 
والسلركية والأحلاقية والتعبدية الي lt‏ كتب الله وبوثت رسله لتحقيقها. 

لذلك سنعمل على استقراء أهم هذه الأهداف من النصوص القرآنية المعتمدة على 
الحوار» وبيانهاء وذلك بتحليل جديد نبرز فيه أهمية هذه الأصداف: من خلال دلالة 
الحوار عليهاء أو النص عليها أو الإشارة إليها... 

ا أهم أهداف الحوار الخطابي: 

لعل أوضح الأدلة على بعض هذه الأهداف مارأيدا في الحوار الخطابي» بمختلف 
أشكاله. لذلك سنبدأ بهذا النوع من أنواع الحوار: 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١1‏ 
أولاً- gal‏ أهداف الحوار الخطابي التعبّدي: 

ا الاستغراق في مناجاة الله تعالى وإذكاء الشعور ary‏ وعظمته وعنايته وبأنه 
وحله المستحق للعبادة» وإخلاص التوسمّه إليه بالدعاء والاستغفار.. وقد أمر الله عباده 
بدعائه؛ وأوعد المستكبرين عن عبادته بعذاب جهني فقال سبحانه: «إوقال APM IS‏ 
ST Lett‏ إن اين كرون عَنْ عباتي Ky tle (ae OL‏ [غافر: Aves‏ 

ويؤكد ذلك قول gil‏ ((من لم يع الله عز وجل غضب الله Oe‏ 

والدعاء يمكن اعتباره لون من ألوان الحوار بين العبد وربه على نحو مارأينا في 
الحديث القدسي عن الفاتحة: ((قسمت الصّلاة بيئ وبين عبدي..)). 

eles JS‏ يرضي الله يستجيب الله ca‏ كما تدل عليه هذه الآية وكما يدل عليه 
الحديث النبوي: ((ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألي فأعطيه» من يستغفرني OCIS BBE‏ 

9" استمرار الصلة با لله وتربية الوحدان والعواطف الربانية على ذلك: ذلك أن 
استمرار الدعاء» واستمرار ملاحظظلة معنى AAW!‏ اليْ يقرؤها المؤمن في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» وملاحظة أنها حوار يناحي المؤمن به ربه فيجيب الرب سبحانه عن 
أسئلته ودعائه» كل ذلك يؤدي إلى استمرار ودوام الاتصال تتا لله تاا وبهذا ارد 
العواطف الربائية» كمحبة الله وشكره وطاعته والعمل على إرضائه والنوف من غضبه 
وعذابه» كما تدل عليه معاني الفاتحة. 

٣‏ تربية حلق التفاؤل والثقة بالنفس وعزة النفس والاعتزاز بالله» وكلها أحلاق 
سامية تنتج عن الإبمان الصحيح الذي غذيه الدعاء المستمر» ودوام الصلة با لله» ELIS‏ 
أن الثقة باستجابة الله تجعل المستقبل يبتسم للإنسان المؤمن» فإذا أحفق في اقتناص 
ملذات الدنيا عَوّض عنها بالأمل والثقة بثواب الله ونعيم الآخرة» Sor econ‏ افا 


.41-917/4 رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ((من لم...)) تفسير ابن كثير‎ )١( 
الليل).‎ aT من كتاب التهجد باب الدعاء من‎ ۳۸٤/١ رواه البخاري (صحيح البخاري‎ (1) 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآلى ۳۷ 





Pest ودود در‎ ee عقن أو‎ Gee MNES امنا‎ amin chs 
لايرهبه تهديد أعداء | لله أو المستهزئين با لله وبالمؤمنين» بل ينصرف عنهم إلى مناحاة‎ 
ل‎ ee ل‎ Se 
وما 5 تذعونٌ مِنْ دون الله و وَأَدْعُو ري عسی‎ SL seh ‘JU pox 7 الأصنام وهدّدوه‎ 
وشق إبراهيم لنفسه وولده‎ OL ee أي‎ cea زمريم:‎ GELS ألا أكون بدعاء ري‎ 
طريقاً حديدة» بل طريقين للدعوة إلى الله» أحدهما في فلسطين أرض كنعان حيث‎ 
إسحاق؛ جعله الله نبا دعا إلى توحيد اله» ومن وراء إسحاق بترن رز‎ by رزق‎ 
ee ل ال‎ 
الحريرة العربية حيث ترك إبراهيم ابنه إسماعيل رضيعاً فشب‎ 3 at والطريق‎ .. 

thes ee‏ يدعوهم إلى الحنيفية هو وأبوه إبراهيم» ويرفعان قواعد الكعبة 
البيت الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وأئاً... يلحؤون إليه ويأمنون فيه؛ peer‏ 
إليه بعد أن ن أذن فيهم بالحج ودعاهم إليه... 
ثانياً- آداب الحوار التعبّدي وشروطه: 

لكي تتحقق أهداف الحوار التعبدي كما أشرناء وجتنا عليها بأمثلة من الدعاء 
ومناحاة العبد لربه» لابد له من آداب وشروط يجب تحقيقها أهمها: 

-”١‏ حسن الظن با لله والثقة باستحابته وعنايته بعباده ورحمته بهم وقد بين لنا 
رسول الله aig‏ ذلك في أحاديث قدسية يرويها عن ربه تبارك وتعالى منها قوله Me‏ 
((يقول الله تعالى: نا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ون ذكرني في BSS‏ ملا حير منهم» وإن تفرب إل شبرا 
تقربت إليه ذراعا» وإن تقرّب إل ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن أتاني مشي أتيته aS ya‏ 
وف هذا الحديث دليل على أن الدعاء حوار تعبدي بدليل استجابة الرب حل جلاله. 


)1( فتح القدير الجامع بي الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني PTV /o‏ (مرجع سابق). 

)1( رواه البحاري عن أبي هربرة قال: قال البي 4# ((... )) ومعنى قوله؛ (أنا عند ظن عبدي بي): أحازيه بحسب 
ob‏ بي فان رجا رحمي وظن أني أعفو dice‏ ذلك, (رإن ذكرني ي ملأ): أي جماعة من الداس. ملا حير 
منهم: جماعة من الملائكة المقربين إباعا' هو مسافة مابين الكفسين إدا سيط الذراعان يما وشمالا) (هرولة) 
المقصود هنا سرعة إجابة الرب ومزيد فضله. (صحيح السحاري ۲٠۹٥/٩‏ برقم 191١‏ مرجع سابق). 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۳۸ 

١‏ عَدَم الدعاء بإثم كالدعاء بطلب تيسير المعصية للداعي» أو الدعاء على من لم 
بظلمة من of yell‏ ر ذلك lel Migs‏ رر ولا سحيب اله ل 

٣‏ عدم الاستعجال بالاستجابة وعدم اليأس من رحمة الله ونحو ذلك ودليل هذين 
الشرطين قوله tae‏ ((لايزال Othe!‏ للعبد مالم ELF‏ بإثم أو قطيعة رحم» مالم 
يستعجل)). قيل: يارسول | الله ماالاستعجال؟ قال: ((يقول: قد دعوت وقد دعوت 
فلم If‏ يستجيب لي Sadat‏ عندئذ ويد ع Glew‏ 

٤‏ إخلاص الخضوع لله تعالى والشعور بالعبودية له» والخوف منه والطمع في 
کرمه» كما قال تعالى: «[.وَادْعُوهُ مُحخلِصين لَهُ الدّينَ كما G95 85 ST‏ [الأعراف: 
۷ فا لله هو الذي لق الإنسان أول مرة؛ وهو الذي سيحشره إليه فليس له ملجأء 
SL: I‏ بلجا ag‏ إل أن QU‏ يفيس aol)‏ الدع و (EGS) ope cael E‏ 
أخحضعه» ودان له حضع له والمعنى ادعره: وأنتم مخلصون بالخضوع والعبودية له 


وحده. 

أما الخوف من غضبه ومعصيته والطمع في ثوابه ورزقه فهما الموضوعان الرئيسان 
ol‏ يدعو بهما الداعون: أن يبعدهم عن المعاصي والعقاب ويدخلهم حنته: Yop‏ 
تَفسِدُوا في الأَرْض LR‏ إصلاجها وَادْعُوهُ خوفا Oy Lb‏ رَحْمَّة الله قريب مِنَّ 
المحسينين [الأعراف: Poy‏ 

والله يغضب من العبد حين ينرك دعاءه ويستكبر أو يستحسر أو بياس OL‏ الرين 
م ore‏ 4 م مم 3 aS gue‏ 4 ا م 
يستكبرون عن dale‏ سيد حلون جهنم doe‏ [غافر: 110/4 

فكانت عاقبة غضب الله على المستكبرين عن دعاء ربهم أن يدخلهم جهنم 
صاغرين» لاينفعهم الاستكبار ولاالتعالي على حالفهم ولاالتكبر عن دعائه. 


)\( صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة عن البي 35 cAV/A‏ كتاب pul‏ والدعاء (مر حم be (hi‏ دار الطباعة 
العامرة إستانبول. 





الفصل السادس: أهداف dy pli‏ بالحوار القرآني ۳۹ 
ثالنا- أهم أهداف الحوار الخطابي eG‏ من الحق جل جلاله إلى نبيه Mig‏ 

بيناء حين شرحنا هذا الشكل الثاني من أشكال الحوار الخطابي؛ بعض tp SN‏ 
توجيه الخطاب من الله عر وحل» إلى نبيه» BE‏ وهي من أهداف هذا الأسلوب 
التربوي» لكننا شرحناها هناك لبيان أن كيان هذا الأسلوب يقوم على تحقيقها. ونعيد 
عناوينها هنا لنتابع شرح سائر الأهداف؛ وهي: 


١‏ إشعار البي #4 بمسؤولية التبليغ: وهي مهمته الأول إذ أرسله الله ليبلغ رسالة 
ربه لذلك able‏ الله [pT‏ إياه بالتبليغ فقال تعالى: ليا أيها اسول بلغ Oph‏ إ 1 
مِنْ ربك وَإِنْ لم تفعَل فما بلغت رسالتة A,‏ تَعْصِمُكَ يِن الناس» [المائدة: 1۷/٠‏ 
Wines‏ اناوس Oates in‏ وساف ارو وس CAS‏ 
وماعليه Y‏ أن يحسن التبليغ. وقد أظهره الله على بعض الغيب من أخبار الرسل والأمم 
Pe‏ عقا لعن ذلك ig‏ لمن le OE‏ اليب فلا Ph‏ عَلَى 

يو LT‏ إلا gg‏ ارتصتی ين رَسول BS‏ يسك من ين I‏ وَين He glee‏ 
of cig‏ د بوا رسالات رھم bets‏ ہما دنهم ably‏ کل َء hy Gib‏ 
۲۸-۲]. فانظر ماأعظم مهمّة التبليغ عند الله حتى إنه أطلع بعض رسله على بعض 
غيبه ورصد OTL‏ من ملائكته ليحفظوا جبريل الرسول الذي ينزل بالوحيء 
وليحفظوا رسوله الذي أنزل عليه علمه وشريعته وكلامه» ليعلم هذا الرسول» وهؤلاء 
الرسل أنهم تبلّغوا رسالات ربهم نظيفة من أي زيادة أو تحريف وليبلغوها للبشر نظيفة 
صافية كما أنزلها الله وأنه تعالى قد أحاط lle‏ ما أنزل على أنبيائه وأحصاهء وأنهم 
مسؤولون عن تبليغها كما أنرلت. 

۲ تحديد طبيعة دعوته adage y BE‏ وتسليته وإيقاظ عزيمته ليمضي في دعوته؛ إن 
ما شور البي #.كهمته في تبيغ الدعوة تحديد هذه امهمة التي أرسل بها بأمر الله 
بهذا الخطاب الرباني: Up‏ أيها النبي uy‏ رساك شاهدا eh Lap «Ly LA‏ 
الله بإذنه Gi st ET‏ [الأحراب: ۳٣/١٤-٦؛]‏ فهو شاهد يشهد على الذين Raut‏ 





كد 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 451/5 (مرجع سابق). 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١4‏ 
إليهم ليدعوهم إلى توحيد الله ويوحههم؛ وهو يبشر المؤمنين منهم «إوبشر المؤيبين 
بأ لَهُمْ يِن الله Gi nS Had‏ [الأحراب: 41/98 ]. 

وهذا يستلزم منه أن يحذر من إغراءات الكافرين والمنافقين كإغرائهم له SUL‏ واجاه 
وتشبيطهم همّته عن الدعوة» بإيذائه واتهامه.. مَؤوَلا Gy BLS eb‏ وَالمُسافِقِينَ ودع 
waist‏ و على by Ee alll‏ ؛ OSS‏ [الأحزاب:؛ LEAT‏ 

لذلك كان الو حي يدافع عن عن البي (BE‏ وجيب عله عن بعض اعتراضاتهم.. . تسلية 
له we‏ وتقوية لعزائمه ليمضي في دعوته إلى | لله. 

وكانت أكثر اعتراضاتهم HAL‏ عن جهلهم بطبيعة دعرته BG‏ ومهمته t ast,‏ رسل 
إلبهم منهج حياة كامل يتناسب مع النفس البشرية في كل أطوارها (LAL af,‏ وأن الله 
احتاره أن يكون بشراً يقدم للبشرية Lond gf‏ حيا في تطبيق هذا المنهج pe aaa‏ 
بأسلوبه البشري. 


ولكنهم حينما Aad‏ | إدراكهم عن هذه الحقيقة» راحوا يطلبون منه الخوارق 
والعحرات و مادام مسلا من tae‏ | لله فلماذا atau‏ اقدرة ا لله ي DAW‏ المادية» الي 
هي مثلهم الأعلى» وهي مقياس العظمة عندهم» فأخيرنا الوحي بأن هذا كفر منهم 
بعظمة هذا القرآن وبهذا المنهج الإلهي: ولق صا gc‏ هذا القرآن مِنْ كل 
LG J‏ کر اناس LY‏ وقالوا I‏ وين لَك حنى IA‏ ِن Less PM‏ 

او تون للك حنمن نيل وحن at‏ الأنهار Tall Ble‏ أ مقط الما 
UF‏ زعت oy ley ue‏ بالل Koc,‏ يلا paras tn‏ فعلقوا 
إمانهم بالرسول BB‏ وبالقرآن» على هذه المطالب المادية الي كانوا محرومين من أكثرها: 
من GLE‏ والأنهار ويرون فيها المثل الأعلى للرسول كما كانوا يتصورونه: من ملكية 
البساتين والجنات وتفجير الينابيع» ويرون فيها القدرة الخارقة الي تغبت لهم أنه مؤيد 
من الله كإسقاط السماء قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم الفيامة» أو أن يأتي 
با لله والملائكة قبيلاً يناصرونه ويدفعون عنه كما تدافع القبيلة عن أحد أفرادها في 
زعمهم. 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١5١‏ 

ثم طلبوا منه براهين Re‏ ماذية أخرى: فأو کون لَك CS‏ من حرفو أو تَرْقَى 
في السّماء ون نوين رك تی ub Os‏ ابا فر فامره الله أن JEP pret‏ 
og Olas‏ عل كنت إلا شرا GIES‏ [الإسراء: 4/10 فهذا من حوار الله لنبيه» ولا 
كانت هذه الخوارق والمعجزات الي يطلبونها لبست من صنع الرسول BE‏ ولامن شأنه» 
Ll‏ هي من uly call | pal‏ افق OLE‏ الرسول هه galley Of‏ » إذا لم يعطه الله Lal}‏ فقد 
منعه أدب الرسالة» وإدراك حكمة الله في تدبيره» من أن يقتزح على ربه مالم يصرح له 
او يه ال اي ا 
الا بهذا الحوار الرباني: (قل) قل Oa‏ رَبّي هَل كنت إلا شرا 
رسولاً [الإسراء: م إذ أمره الله أن يخبرهم OL‏ طبيعته البشرية» ومهمته ال تقف 
عند أداء رسالة ربه وتبليغهاء لانسمحان له أن GEL Sh‏ من عنده» ولاأن يقترحها 
على | cali‏ ولايتريّد Lad‏ كلفه إياه. 


وهكذا حتم هذا الحوار بين البي BB‏ وبين المشركين بهذا الحوار الربّاني الذي جاء 


بهذه الصيغة مبدوءا ب (قل) ليحدّد الطبيعة البشرية للنبي وَل وين حدود مهمته 
ورسالته الي تتوقف عند تبليغ ماأمره الله أن يبلغه دون أن يتجاوزه. 





فهذه الصيغة للحوار بين الله ورسوله من جهة؛ وبين الرسول ME‏ والبشر من جهة 
أحرى ذات ثلاثة أطراف: الطرف الإلهي يبلغ رسوله مايجيب به البشرء والطرف 
اللبوي وهو الواسطة بين الله وبين البشرء والطرف البشري» إما أن alte,‏ السائلون 
المستفسرون» وغالباً مايشير إليهم الوحي بصيغة (يسألونك). وهذا ينقلنا إلى: 

۳ الحهدف الثالث من أهداف الحوار الموجه من الله إلى رسوله: الإجابة عن 
أسئلة السائلين صيغته: يأني الحوار المحقق هذا الهدف غالبا على صيغة تبدأ بإحبار 
المولى -جل جلاله - عن سؤال السائلين؛ وهو أخبر Lely‏ بعباده ey‏ يسألون. ثم يأتي 
الأمر AY‏ لنبيه أن يجيبهم LS alll NL‏ ياس cay‏ له اکل عدن 
باحتلاف السائلين» وباختلاف نوعية السؤال. 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 4۲ 
أشكال الإجابة بالحوار GAM‏ النبوي عن أسئلة السائلين: 
أ- الإجابة عن أسئلة ليست غايتها الاستفادة أو الاستفسار» وهي على أشكا 


أ - أسئلة أطلقت للتعجيز والتحدّي والتعنت» كسؤال المشركين عن الساعة 
فيأتي الحواب تارة بأمر البي بالتجاوز عن الجواب» لأنه ليس oy pdt‏ كقوله تعالى: 
wb sep‏ عَنِ الساعة ان Go”‏ [النازعات: ]٤۲/۷۹‏ أي متى موعدها؟ فيجيب 
الحق موجها نبيه: فيم اا م ذكر Gua‏ [النازعات: per /va‏ أين أنت من CO Lg ale‏ 
«إلى د بك منتهاها4ك [النازعات: 44/978] أي ينتهي علمها إلى | لله لا Lash de!‏ إلا 
هوك [الأعراف: ۱۸۷/۷]. 

وثارة يحدّد Lit dt‏ هدف الداعية GLA‏ عن الله من ذكر الساعة «لإنما أت Sit‏ 


Listes مه‎ 


من 2 Galion’‏ [النازعات: 40/74] هذه وظيفتك”؟؟: أن تنذر من ينفعه الإنذار» وهو الذي 
يشعر بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها؛ وتارة يصوّر هولما وضخامتها: pS}‏ يَوْمَ 
نها لم ينوا 3 ؟ dae 5 fabs‏ انازعات: [EVN‏ فهي من ضخامة Lh ya‏ 
Selves‏ الحياة الدنيا إلى جانبها() Bp‏ | إنما عِلْمُها عند ay‏ لا Last! Lede‏ إلا هُوَ 
ا في السّماوات GN;‏ [الأعراف: ۱۸۷/۷]. 


ومن هذه الأسعلة الي يقصد بها التعجيز بعض أسغلة أهل الكتاب كاليهود: 
يسالك af‏ الكتاب pile OSs of‏ كتاباً ِن المسّماء EE 1B‏ يه 
ذلك [الساء: 9/4 .]١‏ 

وق مثل ode‏ الأ سفلة قد يتولى الله الاحابة عن تبيه yak‏ عليه وعلى Opell‏ ق 
Maly‏ الهوة N E N pee EES‏ 
ومن التعنت والإعنات فلايسسُْلمون إلا تحت القهر والضغط؛ ومن الكفر والغدرء 


)1( فتح القدير الججامع ببس الرواية والدراية مى علم التفسير 2781/5 محمد بن علي الشوكاني؛ ط. مكتبة المعارف بالرياض. 
)1( الظلال 851/7" (مرجع سابق). 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١‏ 
فسرعان ماينقلبون فينقضون عهدهم» حتى مع ربهم» فلننظر إلى الجواب AY‏ عن 
هذا السؤال فهو يصف لنا بعض أعمال اليهود الي تدل على صفاتهم code‏ وتشرح لنا 
بعض ظلمهم الذي Lady‏ عنده فيما نقلناه من أول هذا النص حيث عرض الله مايدل 
على غلظ حسّهم؛ وتعنتهم حين طلبوا أن يروا الله جهرة» بل Np iT‏ أن يؤمنوا حتى 
يروه» كما في سورة البقرة وإ قلعم يا مُوسى YS‏ نوين لك NS‏ حر 
[البقرة: ؟/ههع ولنعد إلى النص الذي كنا بصدده المتضمّن سؤال البي BE‏ أن ينزل عليهم 
aa Ut‏ اماف ركان ان وى E‏ واد سراف Pett‏ 
ار فيه) فهو من أخلاق هؤلاء السائلين #إفقد سَألُوا مُوسَى SE‏ ِن US‏ فقاو 
أرنا ee Al‏ رة gin‏ الصّاعِقة pror/eistath Gingell‏ ولكن الله -سبحانه- Lie‏ 
عنهم وتقبّل فيهم دعاء نبيه موسى وضراعته. 

ويستمر الوحي في الحواب عن هؤلاء المتعنتين مبينا أخلاقهم الى لايُستغرب معها 
مثل هذا الطلب I‏ اعدو Pel‏ مِنْ بعد ما حاءنهم GUE‏ (لنساء:؛/+هم اتخذوا 
عجل الذهب الذي صاغه لهم السامري» وأمرهم بعبادته فاتخذوه ها في غيبة موسى 
حين ذهب لمناجاة ربه» حيث عضا ic‏ جام peed‏ 
ذلك ولكن اليهود لايفلح معهم إلا القهر والخوف: فإ LET‏ مُوسَى سُلطانا 
بي [الدساء ل ا أذ بها عليهم ميثاقهم» كما أشار إلى ذلك في 
dad‏ هذه الآية: #إورفعنا فُوقهُم ال بويفاقهم [النساء:؛/104] وهنا جاءهم القهر 
الإلهي حينما رأوا الصحرة معاد درت Sie‏ يوشك of‏ تقع عليهم إذا لم 
يستسلموا لربهم؛ dy‏ يتعهدوا بأحذ ماأعطواء وماكتب عليهم من التكاليف في الألواح 
وعندئذ فقط استسلمواء وأحذ عليهم العهد, وأعطوا الميثاق: أن يدحلوا بيت المقدس»› 
وأن يعظّموا السبت الذي طلبوا أن يكون عيداً لهم UGB‏ لَهُمْ TY‏ فِي الست 
وأحذنا ينه Slade (lis‏ [الساء: [ot/t‏ 





Av e]¥ الطلال‎ 0١ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١44‏ 

وهكذا يسر هذا الجواب الرباني على سؤاهم البي BB‏ أن Si‏ عليهم كتاباً من 
مكار عن كنات يعر Brae iar ore aah‏ فضح تعلاتهم tes y‏ 
stil‏ مع نيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام؛ فكيف لايتعتدون مع هذا 
البي الأمي الذي أرسل رحمة للعالمين؛ وهم يريدون أن يكون Ld‏ هم» خاصاً بهم؛ 
ولايؤمنون به إلا إذا كان حسب pele CB pail al‏ عَرَفُوا كَمَرُوا بو a‏ الله 
على الكافرينَ » بعس ما ارا به et‏ أذ يكوا بما أل اله OLA‏ رل اله 
ين dad‏ عَلَى من يَشاءُ ِن cole‏ فباؤُوا ak‏ عَلَى عضب ولِلْكافِرِينَ Binge CMe‏ 
[البقرة: ]۹٠-۸۹/۲‏ لقد باعوا أنفسهم للشيطان وحسروها حين ner‏ بها oe‏ الله 
وعذابه بغيا وعدواء لأ الله أنزل من فضله على نبيه هذا الوحي. فعادوا متلبسين 
بتجديد غضب الله عليهم بکفرهم» هذا فوق غضبه عليهم بسبب ماذكره عنهم الله 
من تعنتهم وقتلهم الأنبياء بغير حق py‏ على مريم بهتاناً عظيماً وأكلهم الربا وقد 
نهوا عنه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم» وماقتلوه وماصلبوه.. 

وهكذا كان جواب Gl‏ جل جلاله يكتفي ببيان بعض طبائعهم وهذا يعي أن 
طلبهم وسؤالهم لايستحق تلبية ولاحواباً يتعلق بطبيعة السؤال أو مضمونه» بل هو 
سؤال يدل على تعنتهم وعدم تأمّلهم لما أنزل | لله على نبيه من أحبار الرسل السابقين 
ومن البينات الموافقة لما أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام. 

ب - وما يلحق بالإحابة عن أسملة etd‏ بقصد الاستفسار أو الاستفادة أسغلة 
غايتها التهرب من أداء ماأوجب الله وهي من أساليب الذين في قلوبهم مرض» 
ومثالها سؤال بعض المسلمين لإربنا لم GES‏ عَلَينا الال [النساء:؛//ا]» وقد كانوا 
ل 1 ع esa‏ وينتظروا 
Sth A ell Shs JU LS ad dt Af‏ يل لَهُمْ كفوا “Kip‏ ھک 
رآثوا الّكاة لما كيب Dua ple‏ إذا ريق مهم شرن الاس datas‏ از ce ial‏ 
َي aig iy‏ تت عل قل و اع إلى أل رس قل شاع اليا 


ر الظلال WVY/Y‏ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١ fo‏ 
ليل وَالآرَةٌ BAS‏ ولا GUS OAM‏ رنساء: ۷۷/٤‏ فهذا سوام يعرضه 
الحق» حل جلاله» في صيغة الاستفهام للتعجب من موقفهم ومن أمرهم: إنهم يخشون 
الوت ويريدون الحياة» ويتمنون - في حسرة - لو أن الله قد أُمّهلهم بعض الرقت» 
ليستمتعوا بالحياة غير مُنغصة بهاحس القتل والقتال: ويُعالج القرآن مشاعرهم هذه 
و فيذكرهم ما آمنوا به حين آمنوا با لله الحيي المميت» وا 
الآحرء وأنه آت MAY‏ وبالموازنة بين هذه الحياة المؤقتة الفانية» وبين الآحرة الباقية 
ومافيها للمؤمن من خير عظيم فهي دار القرار بلاقلق ولامنغصات» ودار البقاء والخلود 
بلاموثت ولافناء. 





فالدنيا ليست نهاية المطاف» إنها مرحلة وراءها الآخرة» وهي حير للمتقين قل 
ماع الذنيا ليل BI ALE eG‏ ولا لمرن ۷۷/٤ stay Ges‏ فهذه ثلاث 
حقائق تضمّنها الجواب BUN‏ لعلاج هذا الضعف والخوف من الناس ومن الموت: 

الأولى: OF‏ متاع الدنيا قليل والموت آت لامحالة» abate)‏ هذا المتاع المؤقت. 

الثانية: of‏ الآحرة AST‏ وهي دار البقاء والخير العميم والنعيم المقيم لعباد الله 
ا 

الثالغة: أن الحساب حق وعدل ولايظلم أحد مقدار فتيل أو مثقال ذرّة» ولاينتقص 
من عر Gee‏ 

ففيم الخوف من الموت» وفيم هذا الجرع والهلع على ملذات الحياة الفانية ومتاعها 
المؤقت؟ وماذا يننظر الإنسان غير حقه في الحياة» حقه المقدّر من الأزل» مقدار لايزيد 
ولاينقص فتيلاً؟ ثم لاييقى له إلا العمل الصالح الذي LY‏ له عند الله فيدال ثوابه 
ولايظلم فتيلاً ومنه القتال واللحهاد في سبيل الله فلاعَبُنَ SOT‏ وإذا فاته شيء مسن 
متاع الدنيا الفانية» فهناك الآحرة الباقية وهناك الجزاء SU‏ بعد الحساب العادل للدنيا 
والآحرة جميعاً.. ody‏ تظاهر الذين كفروا على المؤمنين بالقوة المؤقتة وبرخصرف الحياة 


الدنيا OB‏ الله سيسلبهم قوتهم» وسيغلبهم» Shy‏ مصيرهم في النار سيقلُهم "BD‏ لدي 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١45‏ 
eet, aS‏ م a4 47 5 4 teee ee Pee Foe doe‏ عام م 
كفروا odes‏ رلختروب إلى Ga‏ وبس الحهاذ) رال عمران: Ea ]1١/‏ ليل ثم 
wal gle‏ جهنم رعس : اليهادي آل عمران: ۱۹۷/۳]. 

- النوع الثاني المحقق للهدف الثالث: الإجابة عن أسئلة المؤمدين الي تهدف: 


أ - تارةً إلى الاستفسار عن بعض ماخلق الله: في الكون؛ ويغلب أن يحكي لنا 
القرآن السؤال» د ثم يأتي الأمر بالجواب ومعه نصائح ربّانية تتعلق.موضوع السؤال مثل: 
I 5‏ عَن abe‏ ل Gals ye‏ للناس GIG‏ رابقرة: ٠۸/۲‏ مواقيت للناس 
يعرفون بها موعد حجهم وإحرامهم» وصومهم وفطرهم ويؤقتون بها لنكاحهم 
ومواليدهم؛ ومعاملاتهم وتحاراتهم وديونهم» فهذا الجواب يأثي من واقع حياتهم 
العملي» MEV,‏ محرد العلم النظري كالبحث عن الدورة الفلكية؛ OY‏ هذه 
الإحابة العلمية النظرية لم تكن العقول البشرية مهيأة لها آنذاك. dy‏ تكن تفيد هذه 
الأمة في تحقيق المنهج AY‏ ما فيه: من العبادة والاحتفاء بالمواسم والأعياد الي شرع 
الله العبادة فيها. a‏ راي بجع بها ارح اع 
العادات الجاهلية المتعلقة بالحج» فهي قر تعالى في tas‏ الآية: su ob ol ot‏ 
bye & yal‏ ظُهُورها oS‏ لبر س Bi‏ وَأنوا اموت مِنْ أبوابها Lily‏ الله is‏ 
GO goals‏ (لبقرة: 11 ققد کار ا ارا AAU‏ ارا بيوتهم من ظهورهاء 
فأنزل الله لويس البر يأن. . وكانوا يعتقدون أن هذا هو البر beg es‏ 
OT ll glans‏ انمسر هذا y goal‏ لاط ون عن هنذا العمل RASA‏ 5 ثم أعطانا 
التصوّر الصحيح للبر فالبر هو التقوى» هو الشعور برقابة الله في السر والعلن وليس 
شكلية من الشكليات الي لاترمز إلى شيء من حقيقة LEY)‏ لذلك أمرهم الله أن يتقوا 
الله ويخالفوا هذه العادة الحاهلية GTi‏ من أبوابها واتقوا الله Gi uli SUES‏ 

ب - وقد تهدف أسئلة المؤمنين 30 أحرى إلى الاستفسار عن بعض شؤونهم 
وعلاقاتهم الشخصية أو الاجتماعية ليعرفوا حكم الشرع الإلهي فيها فيأتي الجواب 
مبینا حكم الله كقوله تعالى: 


)1( صحيح البخاري برقم EY‏ (الباب ۳١‏ من كتاب التفسير )١5 ٤٠/٤‏ ط. دار ابن كثير ودار اليمامة. 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني EY‏ 

Aly Ay A J ين حير‎ at فل ما‎ bist ماذا‎ GL SLL 
vvelY (البقرة:‎ Gee ؛ له بو‎ Sb من عير‎ | la Ly السبيلٍ‎ oy وَالْمَساكين‎ 

والسؤال هنا لايعي الاستفسار عن نوعية الشيء الذي ينفقونه» وحتى لو كان هذا 
مقصوداً من بعض السائلين» OB‏ الجواب يوحي بأنه ليس -في مقياس الإسلام- بالأمر 
الذي يحتاج إلى إيضاح» isla‏ (خير) ينفقونه فينبغى أن يصرف إلى أحد هذه الأصناف: 
(الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل) فالإنفاق عليها يقوي الروابط 
الاحتماعية» ويزيدها قوة ومتانة» فإن كانت من روابط القرابة والوالدية ازدادت متانة 
وقوة» Vy‏ فهي روابط إنسانيةء كالإنفاق على اليتامى الصغار الضعاف» والمساكين 
BA AY dl‏ ولارن الناس» ضناً بكرامتهم وبحمّلاً. ثم أبناء السبيل 
جميعاً أعضاء في اجتمع المسلم ماداموا يديدون بعقيدته ويشاركونه آماله وآلامه.. 
والعديد من مثل هذه الأسئلة يدل على يقظة العفيدة في النفوس» ورغبة المؤمئين في 
معرفة حكمها في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية.. 

كسؤاهم: لوعن | Qua oe‏ [البقرة: ۲۲۲/۲]» وسؤالهم لعن Gls‏ [البقرة: 
YY‏ لعن الأنفال)» [الأنفال: ۸/٠۲...إخ.‏ 

4 المهدف الرابع من أهداف الحوار الموجه من الله إلى رسوله: 

الرد على المش oS”‏ والمنافقين وأهل الكتاب ودحض حججهم الباطلة: 

we امش ركون» أو أهل الكتاب أي سؤال» بل‎ oY pa dor الرد» من غير أن يو‎ why 
كناو وله‎ es أو يسردها‎ dtd الي باحص‎ ply poled! yan على‎ lids 
تعالى: ر الو واا ی تام الله ََحِبَاوهُ فل فلم يعَذبك الاوك كن‎ 
.]٠۸/١ من يشاء [المائدة:‎ pale لمن يشاء‎ 2 com 0 a al 

وهكذا زعموا لله أبوّة -سبحانه وتعالى عما يقولون- وادَّعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» فلن يعذبهم بذنوبهم» ولن يدحلوا النار إلا أياما معدودات! وفي هذا اتهام 





الفصل السادس: أهداف te pl‏ بالحوار القرآني 8 ١‏ 
لل Jue Ob dle‏ الله aly Lele cg AY‏ جاو يحاي نريقاً من عباده med‏ 
يفسدون في الأرض» ثم لايعذبهم عذاب المفسدين الآحرين! فأي فساد في حياة 
البشرية بمكن أن Lay‏ عن مثل هذا التصور المنحرف؟ ولكن القرآن يواجههم بالحقائق 
الحاسمة» والحجة الدامغة: بالمبدأ العام المقرر في كتبهم» والمنزل على أنبيائهم» وهو أن 
UTE Coll‏ كان سيلقى خزاءه الموافق لذنبه من غير اسفاء قل فلم يعدب 
بويك 

وقد قرر الله في موضع آحر في القرآن هذا المبدأ» أو بين في الصحف الى أنزلها 
على إبراهيم وموسى فقال تعالى: Sic‏ من يحشى » GAN GER,‏ » الذي 
ale:‏ )5 65555 الأعلى: لاملل welled‏ ثم أحبرنا في آخر السورة of‏ محتواها في 
الصحف الأولى... إن هذا al‏ الصف الأولى > صحف G5 atl A]‏ [الأعلى: 
A/AY‏ دواع 

وهكذا يقرر الله -بهذا الرد الذي أوحاه إلى النبي يك في الرد على ادعاء أهل 
الكتاب- الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان إذ يقرر بطلان نسبة الأبؤة إلى الله» وبطلان 
نسبة البنوة لله إلى أي كان من البشر فليس لله أبناء أبدأ» ولاأحبّاء يخصهم بالمحبة دون 
سواهم دون مرحح يتعلق بسعيهم وإخلاصهم... 
رابعا- أهم أهداف الحوار الخطابي الموجّه إلى (الذين آمنوا): 


” 


تمهید: 

Ue!‏ نعمة عظيمة ومكانة عالية عند الله يهبها الله لمن يستحقها من عبادهع 
ولذلك حعل الله هذا الطاب العظيم والنداء الكريم يبدأ به الآيات ال يدعو بها 
عباده المؤمنين إلى كريم الصفات» وعظائم الأمور» وأرقى التشريعات» وإلى التحلّي 
بالصفات الاجتماعية الحميدة» ونحو ذلك من الأمور الي يرغب فيها المؤمنون» بل 
يحبذها الله لعباده المؤمنين ليزدادوا Glo}‏ 





الفصل السادس: أهداف ky pl‏ بالحوار القرآني ١8‏ 

Gust -9‏ الأول دعوة المؤمنين إلى مايقوّي إبمانهم: 

ولا كان old‏ النعمة الحليلية هذه المكانة عند الله آثرنا أن fag‏ هنا بأعظم هدف من 
أهدافهاء ألا وهو دعوة المؤمنين إلى مايقرّي إمائهم ليزدادوا إماناً مع إيمانهم. ويتجلى 
هذا a‏ المبدوءة بهذا (الخطاب العظيم والنداء الكر م كقوله 
تعالى : ميا أيها at Sol‏ الله وينوا برَسُوله ois SY‏ ين | A)‏ ویجعل 
لك ورا رر کو ر Gers‏ دا 

الأمر الأول: 

إن اق هذا at al‏ خاضة CA ieee amelie‏ لمع HOY‏ 
هذه القلوب» وتذكير لها برعايته عن طريق تقوى الله والإيمان برسوله» والأحذ بثمرة 
هذا الإيمان بالرسول» ياء عن طريق اتباعه وتحرّي ستته والعمل بها في كل مظاهر 
حياة المؤمنين وعباداتهم» ليحققوا بذلك تقوى الله: أي اتقاء غضبه ومعصيته بالعمل 
بسنة نبيه الذي أرسله الله ليطاع بإذن الله ولييين لنا مايرضي الله ويحقق تقواه... ر ومع 
أن رحمة الله لاتتجرأ فقد استحق الذين Opti‏ هذين المطلبين العظيمين استحقوا 
ضعفين من رحمة UN‏ 

أحدهما: مقابل الخوف من الله ومقابل الإحلاص له وثقواه. 

والآحر: مقابل Saale‏ النفس في تحري العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله الذي 
بشرنا بأحر عظيم لمن تمسك بها: ((من تمسك بسني عند فساد أمي فله أحر شهيد)). 

فهذه رحمة الله لمن اتقى الله وآمن برسوله. 

راراي الذي وعد الله به المؤمنين المتقين المتبعين لرسوله ل حزن لك 
نورا م رن ب إنه تون يضي وهم طرينهم هذه (sSNA!‏ بالطتنات» ون 
فيها على بصيرة» مرفوعة رؤوسهم» BU‏ حطاهم» لايتعترون PLAY,‏ وقد أضاء 
نور Okey!‏ طريقهم إلى هدفهم الذي عرّفهم به الإمان: إلى تحقيق مرضاة الله» والعمل 
بشريعته والاهتداء بهدي نبيه الذي أرسله | ify cab‏ عليه هذا النور BB‏ جاءَكمْ pt‏ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني Vou‏ 
الله ۾ نورٌ وکاب bat‏ يهي به اله ot‏ رضوانة Je‏ السام peel‏ ين 
الظلمات J‏ النور بإذنه و ويهاديهم م إلى صراط لتقم زالائدة: .]١١- ٠١/١‏ 

أما الأمر الثالث: فهو غاية كل مؤمن يخاف الله ويجعل شعاره تقوى الله ملوَيَعْفِرْ 

IG |‏ عَمُورٌ رجيم إنه مغفرة من الله تدل على جاوزه وتسامحه حل جلاله 
وصفحه عن كل أخخطاء المؤمنين» وعن التقصير الذي يلازم كل إنسان حتى لو عرف 
طريقه إلى الله فلابد من هفوات وزلات تلازم هذه الطبيعة البشرية» كما BF‏ هذه 
المغفرة تلازم الرحمة الإهية وتلازم الفضل الإلهي الذي حعله الله لجميع عباده المومنين 
الأوَابين إلى ١‏ لله المستنيرين بنوره» المهتدين بكتابه وقرآنه وسنة نبيه» وقد كان أهل 
الكتاب يزعمون of‏ هذا الفضل محصور فيهم وأنهم شعب الله المحتار وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه فرد الله عليهم بقوله: Sup‏ يلم jal‏ الكتاب أنا لا يُقرُونَ على شيءِ ين 
Sisk‏ الله (fail of‏ بيد الله ally ky Sasa‏ ذو fail‏ العم [الحدبد: 3/097 ؟], 

أي ليعلم fal‏ الكتاب أنهم لايستطيعرن )3 فضل الله عن أحد» ولاضمان ثواب 
الله لأنفسهم. فهذا الفضل والمغفرة المؤدية إلى الحنة بيد الله يؤتيه لكل من يستحقه من 
عباده المؤمنين المتقين» المستغفرينء المزؤّدين بالعمل الصا المستنيرين بنور الله. وهذه 
هي نيتجة Oley!‏ الذي يدعو إليه هذا النداء والخطاب الرباني في أول الآية الي بدأنا 
بها لبيان هذا ادف العظيم من أهداف هذا الأسلوب الخطابي الموجّه إلى الذين 
ا 

۲ - الهدف الثاني دعوة المؤمنين إلى تكوين امجدمع المسلم: 

وقد رأينا في مطلع Lit‏ عن هذا الشكل الثالث» من أشكال الحوار الخطابي القرآني 
أن هذا النداء: «إيا أَيّها الذِين GIT‏ عندما يجيء مصحوباً بتوحيهات ربانية لبناء 
امجتمع المسلمء أو الاعتصام .مكوناته أو امحافظة عليه LE]‏ يجيء كذلك ليدل المومنين 
على أن الإسلام لايستكمل منهجه إلا في حيط جماعة منظمة ذات ارتباط متين 
بالعقيدة» وأن على المؤمنين الأحذ بالأسباب الي يوجهنا إليها ربنا حل جلاله لإقامة 
هذا اختمع الإسلامي في سبيل استكمال تطبيق المنهج الرباني في حياتهم. 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1٥۱‏ 

وقد عرضنا في مطلع Lit‏ عن هذا (الشكل الثالث) من أشكال الحوار الخطابي 
كيك وحينا القرآن إلى وقاية أنفسنا وأهلينا من أحلاق الجتمع الجاهلي المحيط بناء ومن 
جميع التيارات والضغوط المسلطة على الجماعة المسلمة, لتحطيم قِيّمها وروابطها 
وأحلاقها الاجتماعية الإسلامية» ومن عواقب الانسياق مع هذه التيارات والضغوط أي 
من عذاب الله وعقابه في نار جهنم: GaP UD‏ الین آمنوا قوا أَنْفْسَكُمْ Sal‏ ناراً 
وَقُودُها الاس وَالْحِجارَةٌ4 التحريم: tt‏ ونوّهنا بأهمية البدء ببناء البيت المسلم 
ليتسنى بناء امجتمع المسلم على هذا الأساس المتين. 

وننتقل هنا إلى نداء pal‏ يوجهنا به ربنا جل جلاله إلى بناء الروابط والقيم 
الاحتماعية الى يجب ترتيبها والحافظة عليها والي لابد منها لبقاء امختمع اللسلم 
واستمراره inl)‏ وذلك في قوله تعالى: a if Lb‏ آمنوا ian‏ حو Yo ae‏ 
موت إلا JT] Gb saline wt‏ عمران: ٠١1/7‏ فهاتان رابطتان وهما قيمتان من القيم 
الإسلامية تربطان بين قلوب المؤمنين: الإبهان والتفوى: فالإبمان با لله» وبرقابة الله 
وبرحمة الله وبنصر الله وبقدر الله رابطة تجمع مشاعر جميع أفراد اجتمع» يي 
يطلبون رضوان الله ويخشون غضبه؛ ویرحون رحمته؛ ويعترون بنصره» ويحلّون 
حلاله» ويُحَرّمون حرامه» ويحسبون لرقابته عليهم كل حساب. 


وجميع أفراد امجتمع يربطهم مصير واحد: الكل مصيرهم إلى ربهم» سيحشرهم إليه 
جميعاً ليحاسبهم على كل أعماشم» وسيحكم بینهم في جميع خلافاتهم فهم يتقون 
ذلك اليوم الذي سيرجعون فيه إلى الله وهكذا pith‏ الإبمان والتفوى في شد أزْر 
امجتمع؛ OYE‏ برقابة الله وباليوم الآحر وبالحساب يلزم عنه أن يتقي كل مؤمن من 
غضب الله لذلك ٠‏ خاطبهم الله بصفة الإيمان وطالبهم بالتقوى الصحيحة الحقة فيا 
أبها الین ميا افوا الله حي ¢ تفا [آل عمران. egy tit‏ ثم طالبهم الله جل جلاله 
بالثبات على هذا Oley!‏ والتقوى بلزوم مايازم عنهما من الاستسلام لأمر الله ne‏ 
أحياء» ولشرع الله طاعة له واتباعاً لمنهجه واحتكاماً إلى Pubs‏ ولا تَمُوئَن إلا 
نَم مود وهذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق 








الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني yoy‏ 
كيانها» ومن دون DEY!‏ والتقوى والاستسلام لشرع الله وكتابه يكون كل تجمّع 
td‏ حاهلياء يلتقي أفراده عند تحقيق الأطماع والمصالح والأهراء ولايتحقق منهج 
الله الذي تتجمع عليه قلوب الأمة الإسلامية» إنما تتحقق مناهج جاهلية؛ ولايتحقق 
الإبمان الذي ينادي الله به المؤمنين... ولكن الاستسلام لشرع الله يحناج إلى ضوابط 

وهنا coi‏ لنا الركيزة الغانية التي : لدوم عليه ee er‏ ليدم لق i‏ 
:3 عتصمُوا سبل الله دبع ولا قرا وَاذْكُرُوا َة اله عليكم إذ كسم أغداء 

perl بين 65,8 00 صبحتم يشمي إحوانا) [آل عمران:‎ lb 

call BoM oly’‏ ن ot af‏ عه ا plate ental‏ ع 
الله: أي بعهده وكتابه ونهجه ودينه وليست أي تحمع على أي تصور آخحر» ولاعلى 
oT oe ol‏ عور Ble‏ للم 

هذه SM‏ نعمة ye‏ الله بها على الذين آمنوا ويذكرهم بما كانوا عليه من الفرقة 
والعداوة حتى أنقذهم من نار العداوة الي كانت بين الأوس والخزرج» كلما حبت 
اججها جيرانهم اليهود: # وكنتم على شفا حَفرَةٍ من النار فأنقدكم ينها (آل عسران: [Vert‏ 
ثم بحضهم على لزوم حبل الله والاهتداء بهذا القرآن وبآيات الله حتى لايفعوا مرة أحرى 
في نار العداوة والفرقة: ا GUIS‏ بین اله لكم آياته لعلكم pig‏ ن JT]‏ عمران: ٠١۳/۳‏ |, 

۳ الهدف الثالث من أهداف الحوار الخطابي الموحه إلى الذين آمنوا: 

الاستعانة بالصبر والصلاة على إنجاز متطلبات الإيمان: 

يتكرر Galt‏ على الصبر والصلاة في القرآن الكريم..» ذلك أن الله سبحانه يعلم 
ضحامة اللحهد الذي تقتضيه الاستقامة على طريق الإبمان والدعوة إلى الله في الأرض 
بين شتى الصراعات والعقبات وبين شتى النوازع والدوافع 

ولابد من الصبر في هذا الطريق الطويل الوعر الشائك بشتى أنواع الصبر وصنوفه: 
لابد من الصبر على الطاعات» والصبر على المعاصي والمغريات» والصبر على جهاد 
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النفس والمصالح والشهوات» والصبر على المشاقين لله» والصبر على الكيد بشتى 
صنوفه» والصبر على بعد الشقة» والصبر على انتفاش الباطل وتزيينه» والصبر على قلة 
الناصر» والصبر على ell‏ النفوس وضلال القلوب» وثقل العناد ومَضاضة الإعراض. 

وحين يطول الأمد ويشق الجهد» قد يضعف الصبر» أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد 
tal aN apr ale EN tots)‏ سكن ea reels ee‏ ليستعينوا 
بهما في الشدائد «إيا أيها Gal‏ آمنوا استوينوا بالصّبر وَالصّلاةٍ إن King gall 0S AlN‏ 
[البقرة: OY egy or/y‏ الصلاة هي المعين الذي لاينضب» يجدد (Hilla‏ والراد الذي Lay‏ 
يرود القلب بشحنات عظيمة من LEY!‏ فيمتد حبل الصبر ولاينقطع» بل يكون 
مصحوبا بالرضى والبشاشة.. ذلك أن الصلاة هى الصلة المباشرة بين الإنسان الضعيف 
الفاني وقوة الله العظيم القائم على ملكوت ارات والمصرّف tot‏ 
أمور البشرء والقادر على كل شيء. وقد وعد الله أن يكون مع الصابرين» ولايخلئف 
الله وعده» فهو معهم إذا استعانوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي سر انطلاق الإنسان 
من حدود الواقع الأرضيّ الصغير إلى SLA‏ الواقع الكوني الكبير» ثم إلى كرم | لله 
الكريم وقوة العلي العظيم.. لذلك كان البي BB‏ يكثر من الصلاة إذا حَرَبَه أمر» وإذا 
كان في الشدة قال: ((أرِحُنا بها يابلال)). 

ويا olf‏ لل Lit of‏ عيندة lat‏ لل bad‏ اعباء الرسالة وحمل sat‏ 
لوحي ينزل به حبريل على قلب هذا البي ذي الختلق العظيم؛ sie‏ هذا القول التقيل؛ 
وهذا الدكليت OT AN ng lll pad clade‏ و Shall‏ قال Sow‏ جو 00 
ْمَل 5 قم الل إلا يلا » Lal tits‏ نة ليلا ء أو رذ ale‏ ورتل OTA‏ 
إنا ale‏ عَلَيِكَ َل an Oui‏ اا دمع , 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هناء وهم بحكم إمانهم» مرابطون على الثغورء يصمدون 
لأعداء الله أعداء OLY!‏ في كل زمان ومكان» يوجههم إلى الصبر والصلاة..» فيناديهم 

في أول الآية بهذا النداء الحبيب: ليا Ugh‏ الْذِينَ آمُنوا ثم يختمها بهذا Js yi‏ 
والتشجيع العجيب OB)‏ الله م ai‏ الصّابرِينَ» ليطمفن قلوبهم أنه معهم» يؤيدهمء 


5 
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ويشبتهم» ويؤنسهم» ولايتركهم لطاقتهم المحدودة وقوتهم الضعيفة» بل يمدّهم حين ينفد 
زادهم» ويجدّد عزيمتهم إذا طال عليهم الطريق.. 

المراحل التربوية: 

وتتجلى المراحل النزبوية في هذا الخطاب الزبوي الرباني بتحليل الآية إلى العناصر 


١ 


١‏ إعداد النفوس بهذا النداء الرباني: «إيا Soi LAP‏ آمّنوا) لتلقي أمر الله 
وتكليفه» وذلك بإيقاظ الإعان في القلوب» وإشعارها بعظمة معناه» وما يتطلبه من 


عبادة وصبر. 
gery ١‏ الل Of yee pall‏ ومر على Sut nth ye‏ بالصون اة يا Bs‏ 
ومناحاته وعبادته» وقيام الليل واحافظة على الصلاة» والقيام بها كلما حزبهم أمر عدا 
استمرار الصلاة المفروضة في أوقاتها.. 
۳ 8 ا 2 7 ات 5 wd‏ 
۳ وعد | لله للصابرين بتأييدهم وتثبيتهم وعدا يؤنسهم ويشد عضدهم وعدهم 
و a?‏ 
بطاقات تحدد عزيكتهم ويزيدهم قوة امام الشدائك. . 
مثال آخر: 


بعد هذا التحليل الزبوي لمذه الآية الي توصي المؤمنين ليستعينوا بالصبر والصلاة 
قل إن aT‏ اعد تركيدا على Sf La peut fe Lal ral: Gals Lgl aval‏ ا 
أي ججاهدة أنفسنا على الصبرء ومقابلة أعدائنا بصبر أعظم» وأبعد مذى من صبرهم؛ 
مهما أظهروا من الصبر» وهي قوله تعالى: «إيا يها الّذِينَ آمَنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا 815 الله G0 Sul SES‏ رال عمران: E dy‏ ذل لاون 
أصبر من أعدائهم وأقوى؛ فلاينفد صبر المؤمنين على طول بجاهدتهم هؤلاء الأعداء 
سواء كانوا أعداء معنويين» من كوامن الصدور كالمغريات والوساوس والشهوات أم 
أعداء من شرار الناس» الذين يتربصون بالمؤمنين» والمصابرة» ككل فعل يأتي على هذا 
الرزن» تدل على مقابلة الصبر بالصبرء والدفع بالدفع» والجهد بالجهد» والإصرار 
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بالإصرار» ثم يكون للمؤمنين عاقبة cb pill‏ فهم بحكم إمانهم واستمدادهم العون من 
الله أثبت وأصبر من أعدائهم Ore‏ م الله مالا رجو [الساء: 04/4٠ع‏ إن 
المؤمنين يرون من الله النصر فق الدثيا؛ ويرحون lp tl‏ ف الآرة لينالوا أغلى 
الدرحات في جنات النعيم. فلابد من أن يظفروا بإحدى الحستيين. 
ثم يأمر الله المومنين بالمرابطة (ورابطوا) وهي الإقامة في مواقع الجهاد» By‏ التغور 

المعرضة هجوم الأعداء» حتى لاتغفل عيون احماعة المؤمنة عن حماية منهجها وأرضها. 
وقد كانت كذلك ميد OF‏ نوديت لحمل أعباء الدعوة في عهد النبي 86 لاتغفل 
ولاتستسلم للرقاد» oY‏ أعداءها ماهادنوها قطّء ولن يهادنوها LT‏ في أي زمان أو في 
أي مكان» فهي لاتستغئ عن المرابطة للجهاد حيثما كانت إلى آخر الزمان. ذلك أن 
الدعوة الإسلامية تواجه الناس ,منهج حياة واقعي يتحكم في ضمائرهم؛ كما يتحكم في 
dl yl‏ وني نظام حياتهم ومعايشهم. وهو منهج حير عادل مستقيم» والشر لايستريح 
للمنهج الخيّر العادل of‏ الباطل لاحب الخير والعدل والاستقامة» ولذلك 
كان أعداء الإسلام من أصحاب الشر والباطل والطغيان لايستسلمون للعدل والمساواة 
والكرامة» بل ينهضون دائماًء ويأحذون JS‏ وسيلة لحرب الدعوة الإسلامية» ويجندون 
معهم المستنفعين المستغلين الذين لايتخلُون عن منافعهم واستغلاهې» والطغاة المستكبرين 
الذين لايتخلُون عن طغيانهم واستكبارهم وماأكثرهم!.. 

فالمؤمنون ALS‏ الدعوة الإسلامية LY‏ لهم أن يقبلوا المعركة مع هؤلاء وهؤلاء بكل 
تكاليفهاء ولابد لهم أن يرابطواء ويحرسواء ولايغفلوا لحظة واحدة... ويأمرهم الله 
تعالى بالتقوى في جميع أحوالهم؛ فالتقوى هي الحارس البقظ في الضمير» يحرسه أن يغفل 
أو يضعف أو يحيد عن طريق الحق» إلى هنا أو هناك حيث ote py‏ أنصار الباطل بالإغراء أو 
التهديد» فتقوى الله وحشيته هي الي تمنع صاحبها من الشطط أو الزلل أو الانحراف 

4 المهدف ا وا سن 


eer سر‎ 0 oe 
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الله تراب رج [الحجرات: N ARPA A‏ الخطابي الحبيب 
فيا ا ار ثم تأمر المؤمنين باجتداب أكثر E | sce val‏ يِن fh‏ 
والاجتداب ail‏ أنواع النهي» إذ يقتضي الابتعاد LIS‏ وساد Crate egal‏ على 
أكثر الظن» والقاعدة أن بعض الظن إثم OB‏ إيحاء هذا التعبير هو وجوب اجتناب الظن 
السو het‏ لأنه لايدري اي ظنونه تكون 5 

وبهذا الحوار طهر القرآن ضمير المؤمن من داخله أن يتلوّث بالظن السيئ فيقع في 
الإثم» يطهّره ليدعه نقياً من المواجس والشكوك SG‏ الموسن لإخوانه المؤوسين إلا 
المودة الي لابخدشها ظن السوءء والبراءة الي لاتلوّثها الريب والشكوك؛ ولايكن 
للمؤمنين إلا الطمأنينة الي لايعكرها القلق وتوقعٌ السوء. 

ماأروع الحياة في مجتمع بريء من الظنون! 

2 بط ا "انس eae ll‏ وال الذبيق عر ال سا stl‏ يكل ely‏ 
الطنون: GL LSS VSD‏ فالتجسّس قد يكون هو الح ركة التالية للظن الآثم» وقد 
يكون WEL‏ غايته كشف العورات والاطلاع على السوءات. (فالقرآن يقاوم هذا 
العمل الدّنيء ويجتثه من أصله ليعيش الناس آمنين على أنفسهم, آمنين على بيوتهم» 
آمنين على أسرارهم؛ آمنين على عوراتهم» ولايزك أي مبرر لانتهاك حرّمات الأنفس 
والبيوت والأسرار والعورات). 

0" الهدف الخامس: دعوة المؤمنين إلى plea!‏ كافة 

يدعو هذا النداء القرآني المؤمنين إلى تحقيق هذا الممدف العظيم بعد أن عرض لهم 
نموذحين من البشر: 

أحدهما: fre‏ النفاق الشامل الذي ليس في قلب صاحبه مكان للإيمان. 


( الظلال reo!‏ 
(۲) المرجع السابق ٠١٤١١-۳۲۳٤٤١‏ . 
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والثاني: بمثل الإبمان الخالص الذي جعل صاحبه يبيع ماله وكل مابملك في الدنيا من 
مقاع ليشري نفسه ويخلصها من داز الكفر ابتغاء مرضاة الله 

نان Mag! oo all EUS‏ هذ اقات واا اندي فين عدو Hilly‏ نك 
العرض كما ورد في القرآن الكريم: Sep‏ الناس مَنْ يُعْحبكَ UF‏ فِي الْسَاةٍ LS‏ 
gts‏ الله على ما في لبه وَهْرَ د الصا » وإذا Ao IE‏ في الأرْض ol‏ فيها 
Peale‏ وَالنْسْلٌ aly‏ لا ب Soil‏ [البقرة. ١8-51 ٤/۲‏ 7]. 

high‏ ودج الاق يزيك لوقا بعنتورة OL‏ يتحدك pd‏ لك فة ما 
للخير والإخلاص والحب والتزفع وإفاضة الخير والبر والسعادة على هيع الناس» وكلما 
تحدث عن نفسه استفتح كلامه بنحو قوله: ((أشهد الله أني كذا وكذا))؛ فهو پشهد 
الله على GL‏ قلبه مع أنه ينطوي على sll‏ والخصومة تملآن نفسه حقداء فلاييقى فيها 
كل لاو PANS PERG eae ea) Cae aly‏ 
عندك م Yad‏ سعياً في الإفساد Sul Wy‏ عن طويّة نفسه من الدكد والحقد والشر 
والغدر» كإهلاك كل مايستطيع إهلاكه من متلكات الآحرين ومزروعاتهم وإفساد 
أولادهم وذرّيتهم متسلحاً بكل ماأوتي من تشدّق وتفصحء وإظهار للبلاغة والمعرفة 
والمكانة ونحو ذلك 


Lf‏ نموذج الإبمان الخالص فقد جاء وصفه في قوله تعالى: 





وَين الاس من شري cag OS‏ مَرْضاةٍ الله UNG‏ ورف بالْبادٍ) sity‏ 
eae NO SERS SEA‏ أنه لنا pclae esis‏ 
بلملسلمين» من مكة إلى المدينة منعه المشركون أن يهاجر بماله... فتخلص منهم 
sate Hua 22h yp, M54 A Bi gh ee‏ 
a‏ .. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة من المسلمين. .. فقالوا له: ربح البيع. فقال: 
وأنتم بارك لكم وماذاك؟ فأحبروه أن الله أنزل فيه هذه ON‏ 


)1( تفسير ابن كثير oye 4/١‏ ط دار المعرفة ديروت الطبعة الثابية 4.05 ١1ه/1985١م.‏ 
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Canal pepe BY alg‏ كل نون pets OLE Galle‏ 2 له و عرض هدن 
اللموذجين في هذه الآيات مُهّد لهذا النداء الذي وجهه الله للمؤمنين وهو قوله تعالى: 
lll Ulf Up‏ آمنوا lett‏ 3 في pls‏ كافة olay sol glass |p V5‏ 8 كم عَدُ م 
dine‏ [البقرة: ]۲١۸/۲‏ ليبتعد كل مؤمن عن نموذج النفاق وكين ويقندي بنموذج 
الإيمان الخالص» ويحذر من وسوسة ei Gre Ladle: Sly cite, all‏ 
ولدميع بي آدم.. ويسفر هذا الخطاب الموجه هنا للذين آمنوا عن دعوة توه nee gal‏ 
ليُخلصوا أعمالهم لله وليتجردوا من طغيان الشهوات» وغأبة الأهواء والمصال الدنيوية 
على سلوكهم وكسبهم؛ حتى نتوافق حطرات نفوسهم وانجاهات مشاعرهم مع مايريد 
الله بهم» ومايقودهم إليه نبيهم في غير ما تلجلج ولاتردد: Lyle Sip‏ فِي pled‏ 
كافة... استسلموا بكلّياتكم لله استسلام الواثق المطمئن الراضي ,منهج الله 
وبأوامره. فهذا الاستسلام يدحلكم في عالم كله ميلم وسلام» وثقة واطمئنان» ورضى 
واستقرار؛ سلامٌ مع النفس والضمير والعقل والمنطق» وجميع الدوافع النفسية الي 
يقودها الإسلام متناغمة مدساوقة» لانشوز فيها ولاتنازع» إلى أرقى درحات الصحة 
النفسية وقوة الشخصية. tL.‏ يلل الحياة وانحتمع المستسلم لله جميع فئاته coal pity‏ 
سلام مع الوحود كله المسيّر بتقدير الله وقوّته وحكمته وتدبيره» سلام مع كل 
موجود: سلام في الأرض وسلام في السماء. 


هذه بعض معاني (Ally‏ الذي يدعو ا حوار القرآني المؤمنين إلى الدحول فيه. وهو 
بهذه المعاني يفيض السلام على قلب المسلم حين يتصور العلاقة بين العبد وربهء وأنها 
Gy MSN ae oe‏ افالخ والكرة رون الک ن Glad Vly‏ الى يمينا يجمعهما الخضرع 
لرب واحد ولنظام واحد. فالله الذي خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه ya‏ 
ee‏ 
الأرض. ولم يتزكه سدى أو كما مهملاً كالحيوان والتزاب» بل نفخ فيه من روحه 
ory‏ له السّمع والبصر والفؤاد ليتعردف على حكمة ربّه» وليطيع رسل ربه» وأوامر 
ربه» وليكون بذلك أمينا على هذه الخلافة الى استخلفه الله وأعائه عليها ما سخر له 
وذلل له» وما شرع له من شرائع؛ وبما أوحى إلى رسله من كتب وأوامر ونصائح 
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ووصاياء ليأحذ بها الإنسان ويستسلم ها.. وليتكون من مجموع المؤمنين المستسلمين 
لله بحتمع تربطه آصرة العقيدة» الي تذوب فيها الأحناس والأوطان واللغات والألوان» 
وجميع الأواصر Leja‏ الي لاعلاقة ها بجوهر الإنسان» فتكللهم العقيدة الإسلامية 
بالسلام والأمن والرحاء» وبالئقة والرضى والاطمئنان. she‏ الشق الثاني من الآية 
ليحذر المؤمنين من اتباع خطوات الشيطان. فليس هناك إلا اتجاهان: إما طريق الله 
وإما طريق الشيطان. وبهذا الحَسّم يدرك المؤمن موقفه وأن [pt ed‏ نو شافع 
متعددة» فإذا ل ALS‏ نفسه خالصة لقيادة الله ورسوله وشريعته فقد بدأ بالسير على 
Col glass‏ القيطاة» فلي ها جحل وسظ: 

وهكذا انطوى هذا الحوار الخطابي الموحه إلى المؤمنين على أمرين: الدعوة إلى 
الدخول ي السلم a pea jG‏ ابا ترات الشيطان ثم أتبعهما الله بتذكير 
يَسسْتجِيشُ الضمائر» ويستفير المحاوف» ويدعو إلى الحذر الدائم» بتذكير المؤمنين بعداوة 
الشيطان الواضحة البينة الي Lal‏ إلا غافل» والغفلة لاتكون مع OLY!‏ ثم خوفهم 
عاقبة الزلل: «إفإن زسم ِن بعد ما See‏ الات Sf AL‏ الله Soe‏ 
py aly SS‏ فلاعذر لهم بعد أن BGS‏ لهم طريق الرحمن وطريق الشيطان. 
بل إنهم إذا ارتكسوا وزلوا بعد هذا البيان فقد عرّضوا أنفسهم إلى غضب الرحمن» 
وهو العزيز القوي القادر على احتثائهم من الأرض» أو تسليط أعدائهم عليهم. 

ولكنه مع ذلك (حكيم): لايختار لهم إلا مافيه يرهم وسعادتهم ولاينهاهم إلا عن 
pt‏ ”6 وعما يعرّضهم للحسارة والبوار» ومن حكمته أنه رؤوف بعباده يؤخرهم إلى 
orl‏ سي لقعم علي أعمالهم بعد أن يستنفدوا جميع الفرص الي أتاحها لهم وقد 
بلغهم رسالة ربهم. 

التحليل الزبوي: 

بمكننا بعد هذا العرض هذا النداء الرباني الموحه للمؤمنين أن تتَلْمّسَ فيه ثلاث 
ماحل gi‏ 
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١‏ التمهيد والإعداد النفسي لتلقي هذا النداء بهذا الأسلوب SUN‏ وقد عُرض في 
هذا التمهيد ثموذجان من البشر ليوجهنا النداء إلى خيرهماء ولينهانا عن شرهما. 

؟ النداء الرباني يوجه المؤمنين إلى الاستسلام لله ولشريعته ولأمره ولرسله ولوحيه 
وكتبه ولتوجیهه وإرشاده. 

٣‏ التحذير من كل مايحيط بالموضوع تما يساور المستسلمين لله من المغريات وسن 
المضّللات الي يعرضها المغرضون: مناهج ماديّة تناوئ ركفاو كني للد تيه 
وشريعته» وتعمل لتضليل المؤمنين عن الدحول في السلم بكافة أمورهم وعلاقاتهم 
وتفكيرهم وسلوكهم... 

اهدف السادس: النهي عن الولاء لليهود والنصارى 

الغرض من هذا النهي تربية المؤمنين على إخلاص الولاء لله ولارسول» وللعقيدة 
الإسلامية وللجماعة الإسلامية» وتحذيرهم من عداوة أصحاب الأديان الأحرى 
وتواطئهم ضد المسلمين كما في قوله تعالى: 

یا أيها ين نو لا نیلوا هود والنصارى أولياء nay a slit pata‏ 

.]ه١٠/١ الوم الطالمين) [المائدة:‎ ise لا‎ a Ol نهم‎ ay Ky mare 

ولو تأملنا ماورد من سبب نزول الآية» وتأملنا الطروف البشرية والطائفية الخارجية 
والداحلية الي كانت الدعوة الإسلامية تعاني منها عند قيامها وحاصة عند أوّل نشأة 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» لعرفنا عظمة الحكمة الإهية في هذا النداء.. فقد كان 
لليهرد من القوة والنفوذ مايدعو إلى الحذر والتحذير والمدوف على هذه AS yall‏ الناشكة 
من كيدهم ومؤامراتهم» كذلك كان لوقف المنافق: عبد الله بن أب on‏ سلول من 
ولائه لليهود وقوله: إني رجحل أحاف الدوائر ولا أبرأ مسن ولاية ODN‏ مايدعو إلى 
شجب موقفه هذا كما جاء في الآية الي ELE‏ هذا النداء الرباني الذي يحذر المومنين من 
الولاء لليهود والنصارى؛ وهي قوله تعالى: FBP‏ الَذِينٌ في لوبهم مَرَضّ يسارِغون 


)1( تفسير ابن كثير 9/1/7 ط. دار المعرفة بيروت (الطبعة الثالئة ۲۰۹ CEN AAR/ AN‏ 
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هم 4 أي في ولاهم OL AD‏ نحشى أنا Wal‏ دايرة مى | cat ofa‏ بالفتح أو 


f 


pey/o عند وف على ما اسا في اتفه نادِيِينَ 4 [المائدة:‎ oy a 





والولاية الي نهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى هي ولاية 
تناصر و تحالف معهم. وهذا النهي لايتعارض مع السماح بحسن المعشر والمودة الي 
أباحها الله وسنها الرسول في تعامله مع البهود قبل أن يظهروا له على حقيقتهم يوم 
غزوة الأحزاب.. 

ذلك أن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب» ولكنه منهي عن الولاء لهم 
ععنى التناصر والتحالف معهم؛ OY‏ طريقه في تمكين دينه» الذي ارتضاه الله له» وفي 
تحقيق منهج الإسلام» المتفرد» في حياته ومجتمعه لابمكن أن يلنقي مع طريق أهل 
الكتاب؛ ولأن تكتل أهل الكتاب ضد قيام الدولة المسلمة لايسمح لأي مسلم 
موالاتهم» أو التحالف معهم مهما كانت الظروف والأسباب» وهذا مايشير إليه قوله 
تعالى: SLT ata ni fe‏ بض ولان أهل الكتاب» مهما تسامح السلم معهم أو, 
وي غوالاتهمة:نإن هذا التعارل ان .ملغ OF‏ ره عنه بادام Lil‏ على و ر 
على at Gaps‏ وتحفيفه في الحياة: Sp‏ تَرْضَى عَنْكَ Vy 3 dh‏ التصارّى 
حتى تنيع acl‏ قل إن دى الله هو ch‏ وَين اتبغت أَهْوامَهُمْ يمد Bir lh‏ ين 
ْم ما لَك يِن الل من ولي ولا تصيير) (ابترة: prey‏ 

ومهما سارع أي مسلم أو مسؤول في موالانهم رإرضائهم فلن يكفهم ذلك عن 
موالاة بعضهم لبعض في حرب المسلمين وكيدهم... فهذا النداء فيا oll USP‏ آمَنرا 
لا تتجذوا يهود وَالنَصارّى أوْلياء4 هذا النداء cade gh!‏ حين نرول القرآن إلى الجماعة 
المسلمة في المدينة» موجه في الوقت ذاته إلى كل مؤمن وكل جماعة مسلمة تقوم في أي 
ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة» بحكم القاعدة الأصولية الفقهيّة ال أجمع عليها 
فقهاء المسلمين والقائلة: Oy)‏ العبرة» في آيات القرآن» بعموم اللفظ» لابخصوص السبب)). 

فكل dela‏ تنطبق عليها صفة: (الذين آمنوا) من هذه الأمة» قد وجه الله إليها هذا 
النداء» وحاطبها بهذه الآيات فوجحب عليها الطاعة والاستجابة لأمر الله ونهيه 
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والابتعاد عن موالاة اليهود والنصارى» والمشركين والوثنيين وكل ملّة تخالف دينهي 
OS‏ كل من يتولاهم يخلع نفسه من صف المسلمين بانجيّازه إليهم ويصبح معادياً لدينه 
وأمته: وسن رمم نکم BS‏ ينهم OY‏ هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية. وإن 
ظن السذج أن لَنَا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه لنصرة ة الدين أمام الكفار والملحدين 
والوثنيين!... فقد أثبت الواقع في كل زمان asia Latinas gt‏ را یو کن 
تكون المعركة ضد المسلمين..!؟ فاليهود من أهل الكتاب هم الذين كانوا يقولون 
للذين كفروا من المشركين: SLE BB‏ يِن il‏ آمنوا fol shat Ghee‏ 
يفضلون المش ركين على المؤمنين الموحدين في SLE‏ المداية والاهتداء إلى | لله!.. وهؤلاء 
ارده الذرج البو امبر كيف عاك Lally dale dL‏ يترم By hE‏ أجاف 
وكانوا درعا لهم وردءا. وأهل الكتاب من بلاد أوربا هم الذين شنوا على العرب 
والسلمين الحروب الصليبية خلال معي عام» وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس حيث 
قتلوا المسلمين أشنع تقتيل. وهم الذين شرّدوا العرب المسلمين في فلسطين» ومكنوا 
لليهود فيهاء متعاونين مع الملحدين والماركسبين الماديين. ومازالوا يشرّدون المسلمين 
ويقتلونهم في كل مكان: في abl‏ والصومال والسودان والجزائر وف يوغوسلافيا 
وكشمير.. By‏ كل مكان» بل إن الذي تول قيادة هذه المعركة بعد هزيمة روسيا في 
الحرب الباردة» صرح al‏ انتهى من الشيوعية» وبقي أمامه عدو واحد هو العالم 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية وبدأ يفتعل ويصطنع الأسباب الكاذبة للبطش بكل قطر 
إسلامي ينهج في حكمه Lag‏ إسلامياء أو يتمرد على قيادة LS pal‏ لهذه المعركة 
الصليبية الأحيرة» لذلك كله حرّم الله على المومدين أن يتولُوا اليهود والنصارى» وجعل 
الذين mais ss‏ مثلهم في عدائهم للمسلمين» وهم ظالمون مثلهم؛ لذلك حرم عليهم 
المداية ماداموا يتولونهم: Ob‏ الله لا يدي قرم الظاليين) spovle saat‏ 
ثم وصف الله المنافقين الذين في قلوبهم مسرض»؛ ووصف مايساورهم من المحاوف 
حل سي ازاز pt id at‏ من المفاحآت» وما يفتح 
الله به على عباده المؤمنين فيندم هؤلاء امنافقون ويف بفتضح أمرهم: cai‏ اللَهُ أن aly‏ 


ef ok 


fer/o [المائدة:‎ og علد َيُصْبحُوا على ما ري في الهم‎ it oh أو‎ ally 
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وذلك عندما يأتي أمر الله ويقف الجميع للحساب بين يدي الله تعالى. وقد يكون أمر 
الله نكسة تصيب المعسكر المعادي للمؤمنين بكارئة أو نزاع بينهم» وعندئذ يستنكر 
المومنون كذب النافقین» وقد انکشف أمرهمء ويذكرونهم به» أو يذكرون ذلك فيما 
بينهم» أو يذكرون ذلك للذين كانوا قد حدعوا بالنافقين ونفاقهم: “rah OAD‏ 
آمنوا أَهَؤْلاء Gull‏ أقْسَمُوا ge ably‏ أيمانهم AG‏ لمَعَكُمْ hs‏ أَعْمالَهُمْ [rnold‏ 
حامر ين 4 pero uly‏ 

ولقد جاء الله بالفتح على يد الرسول قل وأصحابه حينما أخلصوا ولاءهم لله 
وتكشفت نواياء وحبطت أعمال» وسرت فئات» ونحن على وعد من الله قائم» بأن 
يجيء الفتح كلما استمسكنا بعروة الله وبدين الله» وكلما أخلصنا ولاءنا لله وحده 
وكلما حققنًا منهج | cdl‏ وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا وسلوكنا وجتمعنا وعلاقاتناء 
كما فتح الله بالنصر على اجاهدين الأفغان والمجاهدين في الجرائر» فلما تم لهم النصر 
قامت فئة منهم تحالف أعداء الله فجعل الله بأسهم بينهم» وتفرقت كلمتهم مرة 
أحرى» وهذا بلاؤنا نحن المسلمين...! 

النداءات القرآنية التي تحذر من الولاء لغير المؤمدين أو من طاعتهم: 

لما كان الولاء لغير المؤمنين» ولزوم طاعتهم يزرع ALS‏ والنكبات والويلات في 
كيان الأمة الإسلاميّة» بل يهد كيانها ويصدّع بنيانهاء تعددت النداءات القرآنية في 
هذا الشكل من الحوار» لتحذر جميع أفراد المؤمنين من ذلك» نذكر منها 

84 أوتوا اكاب‎ Gah WS tbe «إيا أيّها اللِْينَ آمنوا إن‎ -f 
]٠١١/9 عمران:‎ ST hon als Site 

وذكر السيوطي في سبب نزول هذه OU‏ نقلاً عن ابن إسحاق قال: مر شاس 
ابن قیس» وكان clio pee‏ على نفر من الأوس والنزرج يتحدّثون» فغاظه مارأى من 





(1) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي بهامش المصحف الشريف (VY 5-١10‏ من مطبوعات مكتبة محمد 
هاشم الكتبي بدمشق. 
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تآلفهم بعد العداوة» فأمر GLE‏ معه من يهود أن يجلس بينهم a Sod‏ يوم بعاث ففعل» 
فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان: أوس بن GES‏ من الأوس؛ وجبّار بن صحر من 
الخزرجء فتقاولاء وغضب الفريقان» وتوائبوا للقتال» فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فحاء 
حتى وعظهم» <a‏ بينهم؛ فسمعوا وأطاعوا فأنزل الله في أوس shiny‏ ومن كان 
معهما فيا أَيّها الْذِينَ al‏ موا OL‏ يعوا رقا من Gath‏ أونوا ASI‏ رال عمران: 

٠٠6‏ (الآية) By‏ شاس بن قيس: قل يا أَهلَ الكتاب لِم نَصُدُونَ عَنْ Jace‏ اللو من 
Gl‏ ا ity‏ شهداء وما At}‏ بغافل JT] oes Lab‏ عمران: ۹۹/۳]. ae‏ 
الله co‏ وأمرهم بالاعتصام ان GS sil‏ تكفرون وتم تتلى Sole‏ آياث 
al‏ وقد کم رسو 35 بصم بالل مذ هدي إلى صرراط مسقي رال عمران: Nr:‏ 





ب- ومن هذه النداءات الموجهة ة إلى المؤمنين في هذا الصدد» النداء الذي يحذر هم 

أن يسلكوا طريق المنافقين» باتخحاذ الكفار أولياء من دون المومنين: «إيا انها الي مرا 
ار Hl ss‏ ِن دُون المؤيين» [النساء: 5 ثم يحذرهم بطش الله 
ونقمته : tel Kile al fe fos ah‏ نبيدا راس 5م يحذرهم 
بأسلوب الاستفهام» وکفی به أسلوباً رادعاً حينما يطرق قلوب المؤمنين! أتريدون أن 
تحعلوا -بهذا التصرف المشين- LL We‏ غضب الله ونقمته عليكم فتبوءوا 
Cal yl Lol‏ في الدنيا والآخرة؟! 


ثم يذكر الله نهاية المنافقين» إذ يقرر المصير المرعب المفزع المهين الذي سيؤولون 
إليه في الآحرة: 9 ليقن في ECO‏ 
الساء: 45/4 ١ع‏ ذلك هو المصير الذي جعله | لله لهم جزاءً وفاقاء فكما OF‏ المنافقين الاقلوا 
إلى الأرض والتصقوا بترابها ومكاسبها حينما دُعوا إلى الله وإلى الجهاد في سبيل الله 
كذلك اثاقلت بهم حيانتهم وموالاتهم الكفارء إلى الدرك الأسفل من النار» ليذوقوا 
وبال الحرص والحذر والضعف والخرر» والمطامع الي هبطت بهم إلى هذه الخيانة: 
فأصبحوا مهينين COLE‏ بين موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين!! وإذا كانوا في الدنيا 
وال الكافرين ليجدوا عندهم سنداً وناصراً إذا أصابتهم دائرة فمن ذا الذي ينصرهم 
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من بطش الله يوم لاحم إلا ASS‏ رل تجد لَه نصيرا) فليذوقوا العذاب 
واهوان! وإياكم أيها المؤمنون أن تنزلقوا إلى طريقهم في موالاة الكافرين لعلا تنتهي 
بكم إلى مصيرهم الذي سينتهون إليه ماداموا على هذه الطريق. 

ج- ومن النداءات القرآنية الى تحذر من طاعة الكفار: النداء الذي وهه الله إلى 
لمعن SU)‏ غزوة Gel‏ ين امهو LAS‏ ولارن dual Bop gully‏ مااصاب 
المسلمين من الهزمة والقتل C5 ally‏ ليثبطوا عزائمهم وللعمل على بلبلة القلوب 
وحلحلة الصفوف وهام كيان الجماعة المسلمة وهدم كيان العقيدة الإسلامية قي 
القلوب» ثم الاستسلام للمشركين.. هنالك أرسل الله هذا النداء يحذر المؤمنين أن 
يطيعوا الذين كفروا Soll GF UD‏ آمنوا Saal pat OL‏ كفروا بردو كم عَلَى أَعْقَابكُمْ 
فتنقلبرا حاميرين » بل الله hop pel ce ry es‏ [آل عصران: 45/7 ٠١-١‏ اع فطاعة 
این كقروا pele‏ ال ر اة راي على ال اک ای 
لايتحرك ولايسعى إلى الأمام» OU]‏ المعركة؛ في سبيل نصرة دينه؛ لابد أن يرتد إلى 
الكفرء لأنه أبى of‏ يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان. إنها الهرمة الروحية: أن 
يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته» ويستمع إلى وسوستهم» ويطيع توجيهاتهم. 

وإذا كان الدافع إلى طاعتهم اللجوء إلى سند بحمي» فلاقيمة لحمايتهم أمام ولاية 
الله وحمايته ونصره inet pany SY: al HP‏ [آل عمران: [res]‏ 
والأسلوب الرباني في الحماية يقوم على المجوم وزعزعة الأعداء حتى تنخلع قلوبهم 
من الأعماق» من الرعب: sled‏ 3 قلوب CES Spall‏ بما أشركوا aby‏ ما 
لم UE‏ به سُلْطانا St BOLLS‏ وَس Kina ote‏ رال عمراد: 101/6] وكذلك 
يثبت الله قلوب المؤمنين ويبشرهم؛ ويبين لهم أن النار هي مصير أعداء الإسلام 
ومثواهم الأخير. 

ولكن SL‏ مفسوح أمامهم ليغيروا طريقهم ولينتهوا عن نفاقهم؛ ورحمة الله 
ومغفرته لمكن أن تحجب عن التائبين الراجعين إلى ربهم» وإلى طريق الحق والإيمان 


)1( القرح: CL Al‏ (مختار الصحاح) gory‏ سابق. 
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وإخلاص الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» لذلك جاء الاستثناء يدعو المنافقين إلى التوبة 
وإصلاح سلوكهم ونواياهم والاعتصام بحبل الله دون سواه: Ga Mp‏ تابُوا 
oe Lf alle Lately Lebel‏ لله فأوليك مَعَ الْمُؤْينينَ وَسَوْفَ يؤت الله 
ipa Cus gal‏ عَظِيما 4 [النساء: ٤‏ فهذا النداء أو lead!‏ الرباني للمؤمنين عكن 
تحليله مع ماتبعه من توجيه وتحذير إلى المراحل النزبوية التالية: 

١‏ نهي المؤمنين وتحذيرهم من موالاة الكافرين» أو مناصرتهم والتحالف معهم. 

٣‏ تحذير coe gl‏ وك بن و BLEU BV ge ends‏ و من بطش الله 
وسلطانه وغضبه ونقمته. 

50 ذكر مصير المنافقين يوم القيامة لردعهم عن نفاقهم» ولتحذير المؤمنين من 
النفاق حتى لاينتهرا إلى مصير كمصير هؤلاء المنافقين إذا فكروا -مثلهم- بمموالاة 

8 إفساح مال التوبة والرجوع إلى الله أمام كل من ابي بالنفاق» والتنويه 
بالأحر العظيم الذي أعده الله للنائبين المحلصين المنضمّين إلى المؤمئين الصا حين 
بسلوكهم وولائهم واعتصامهم cab Ly‏ وهذه التوبة والاعتصام با لله أهم التتائج 
السلوكية الي يرمي هذا الأسلوب إلى تربيتها مع الاستقامة على اتباع أوامر الله وهذا 
مايعنيه الاعتصام با لله إلى Gale‏ إخلاص التوكل على الله والاعتقاد بأن النصر بيد 


‘ 
اس 


الل وأن الأمر كله لله. 
خامساً- أهم أهداف الوار الخطابي الموجه إلى الناس: 

١‏ دعوة الناس إلى تقوى الله وتخويفهم من أهوال يوم القيامة: 

ومثاله قوله تعالى: Le‏ ابا اا يكم | by‏ 55 السّاعة 3 شيءَ od‏ [الحح: 
لد fag‏ هذه الآية بالنداء الشامل eas ae nies ae‏ أي E‏ مله 


eget وفك أمظ‎ eas [الححج:‎ 0 ae ih n القيامة‎ 
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نوكم 


فيبدأ e's‏ بالتجهيل الذي يلقي ظلاً من ا هول all‏ عن تعريفه التعبير فهو 

حطير عظيم والزّلزلة والرّحفة من صفات يوم القيامة كما قال تعالى: ار 
الراحفة» [النازعات: 5/979] وهي الرلزلة الأول 9 vise‏ الرّادفة [النازعات: ۷/۷۹] وهي 
الزلزلة الثانية وكقوله تعالى : وموم ترجف Loh‏ وَالْحِبالُ esis‏ الجبال LS‏ 
مهيلا [الزمل: 2١4/7‏ أي تصبح الحبال رملا سائلاً مما أعرحت الأرض من حمم 
البراكين. 


ثم يأتي التفصيل» يصف أحوال الناس في ذلك امول العظيم» وتحت الأنقاض 
التطايرة والحمم البعثرة: یوم ونه IE‏ کل A‏ ا ضعت Gay‏ كل فاته Job‏ 
حملھا وتری الناس سکاری وما هم م کار ولك “aie‏ لله شید bt]‏ ۲/۲۲]. 

فإذا بهذا التفصيل» أشد رهبة من ذلك الإجمال والتهويل. إنه مشهدٌ حافلٌ بكل 
مرضعة ذاهلة عن رضيعهاء تنظر ولاترى» ونتحرك ولاتعي» مشهد حافلٌ بكل امرأة 
حبلى bats‏ حملها من شدة الول المروع الذي انتابهاء مشه حافلٌ بالداس سُكارى 
وماهم بسُكارى؛ يتبدّى السكر في نظراتهم الساهمة الذاهلة؛ By‏ خطواتهم المازنئحة 
وهاماتهم المتمايلة الي فقدت توازنها.. 

عر aaa‏ في يطالب الناس جميعا جميعاً أن pit‏ | ربهم ويحذروا ارم د 
اليوم الرهيب» يوم يبعث الناس ليرّوا (I) Lip ul‏ يقال HS‏ حبرا Og‏ وَمَنْ 
[fons‏ مثقال 33 شر Or‏ الرلرلة: ۸-۷/۹۹]. 

aby‏ ظل هذا yal‏ المروّع يأتي النداء الثاني من الله إلى الناس ليبرهن لهم أن البتعث 
حقيقة واقعة» وأن الله GA‏ الناس ويبعثهم في ذلك الول المرعب كما خلقهم أول 
مرة. فإلى الهدف الثاني من أهداف هذا الحوار. 

9 الهدف الغاني: أن يبرهن للناس أن البعث آت لاريسب فيه. .. وأن الله 
سحي أكيا ديم كباب Se ta‏ لإا أيها انا إن كنتم في ريب يِن الب 


5 A 


فإنا حلقناكم bye‏ تراب م من نطفةٍ نَم ين عَلَقَة لم ين مُضْفَةٍ مُحَلْقَة وغير مُحلَقَةٍ 
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ios‏ موقر في الأزحام ما شاءٌ إلى ool‏ مُسسَمّى pte a‏ 
اشد کم Rs‏ وى وينم من به ی A ST‏ لكي لا يعم ين يغد pe‏ 
شيعا وى (25M‏ هامِدة فإذا GE 5 ee stall ile Uf‏ مِنْ jee‏ دوج 
تهيج 4 والحج: .]٥/۲۲‏ 

وقد جاء التمهيد لهذا النداء الرباني في الآ يتين الواردتين قبله: Co‏ الناس مَنْ 
ot‏ في الو بير عم ويح YS‏ شْطان ct‏ كيب علي أنه من AGS‏ أنه thal‏ 
ويهديه catty oar wis sh‏ 4-۳/۲۲]. 

فهذا الجدال في الل سواء في وجوده تعالى» أو في توحيده بالألوهية والمنضوع له 
وحده» أو في قدرة أي صفة من صفاته» هذا الجدال الصادر عن المحادلين (بغير علم) 
هو جدال التطاول» والضلال الناشئ من اتباع الشيطان» وهو جدال عاتم يصدر عن 
الموى» وهذا الجدال استوحب أن يبرهن الوحي للناس على البعث» ليبين هم أنه حق» 
وأنه واقع WAY‏ ولو كره الجرمون» وليهديهم إلى atl‏ وإلى العمل الصالح لكي يلاقوا 
به وحه ربهم يوم يبعثون» وهو راض عنهم.. إن البعث إعادة لحياة كانت» فهو في 
تقدير البشر» أيسر من إنشاء الحياة» لذلك فإن القرآن يأحذ البشر عقاييسهم 
ومنطقهم» oro‏ قلوبهم وعقوهم إلى تدبر المعهود والمشهود؛ وكأن الحق يقول لهم: 
إن كنتم في شك من أنكم تبعثون يوم القيامة فاسألوا أنفسكم: ماأنتم؟ من أين جنتب؟ 
وكيف كنتم؟ وف أي الأطوار مر JS‏ منكم؟) Geol tp ATUL UE‏ فإذا أنقم 
بشر ذوو GEE‏ وتقويم سوي. فأين التزاب من ذلك الق السُوي الم ركب الفاعل 
الستجيب» الذي يضع قدميه على الأرض» ويرف بقلبه إلى السماء» ويحلق بفكره وراء 
المادة والتراب؟..؟ 

إنها نقلّة عظيمة بعيدة الآماد» تشهد بالقدرة ال لايعجزها البعث! وهي القدرة coll‏ 
أنشاتك ايها الأنسات من lool t‏ طم ين موم من عَلْقَةِ» وهذه نقلة تضمر في 
طياتها السرّ الأعظم» سر الحياة الي أودعها الله في النطفة! فأين Gl‏ الحامد والنطفة 
وهي ماء الرحل يصب في الرحم» والنقطة الواحدة من (هذا الماء) تحوي ألوف 
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الحيوانات المنوية» وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحمى 
ويتحدٌ بها فتعلق في جدار الرحم... وفي هذه النقطة العالقة بجدار الرحم تكمن جميع 
حصائص الإنسان المقبل: من صفائه الجسدية من طول أو قصر»ء وضحامة أو ضآلة» 
وقبح أو وسامة... وصفاته النفسية من ميول ونرعات وطباع واستعدادات» وبلادة أو 
ذکاء.. 


فمن يتصوّر أو يصدّق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة؟..! إنها ثمرة 
النطفة الي أودع الله فيها جميع هذه (الأمشاج): (أي (LIEV‏ كما قال تعالى: Lip‏ 
لقنا Oly!‏ ن طم أنشاج نليو فُحَعلناهُ سويعاً بصي Gh‏ [الإسان: 105/؟]. 

ثم يتم التحوّل من العلقة إلى المضغة» وهي قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة 
ولاشکلاء فإما أن تتحول إلى هيكل عظمي یکی باللحم» وإما أن Uli‏ الرحم قبل 
ذلك إن لم يكن مقدّر ها التمام؛ لنبين لكم دلائل القدرة الإلحية عناسبة بين الملامح في 
المضغة» وتقدير الحياة أو عدم الحياة للمضغة: BOB‏ الأرحام ما : slits‏ م إلى Jat‏ 
ve‏ مُسَمّى ef‏ فما شاء الله أن يتم تمامه أقره في الأرحام حتى ين أجل الوضع حيث يخرج 
اجنین من بطن أمه طفلا: نَم نع رکم Sb‏ ھک نک من ونی 
: وَمِنَكُمْ من برد إ لى أل العُمْر بكي py‏ ِن بع يلم شيا etn‏ ۲[ 
وماأبعد الفرق بين النطفة الي STAY‏ بالعين A‏ 3 وين الطفل هذا المخلوق البشري 
المعقد الم ركب ذي الأعضاء والحوارح» والسّمات والملامح» وماأعظم وأدق المراحل 
الي مر بها تطور هذا المحلوق حتى يصبح طفلاً Me‏ إنها القدرة AY!‏ القادرة - 
يأأيها الناس- على بعٹکم كما أنشأكم ربكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد حلق في 
ظلمات ثلاث» وكما طرّ ركم بعدما أخرجكم طفلا.. 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوحة» فهي تدل على البعث من حيث إن 
القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. وهي تدل على مابعد حروج الناس من الأرض 
Laue‏ ينقخ في الصور لأن الإرادة المدبّرة تكمل تطوير الإنسان بعد حروجه» في الدار 
الآخرة» فتعدّه للخلود في النعيم أو في العذاب» بعد أن GEL‏ للحساب. 
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وهكذا تلتقي نواميس الحياة والبعث» ونواميس الحساب والجزاء.. وتشهد كلها 

بوحود الخالق المدبر وبآن البعث حق لامراء فيه وأن الساعة لاريب فيها: ey‏ 

اله هو الْحَق ty tl aot Bh‏ ته على كل Su a‏ وَأ السّاعة VEST‏ رب 

[VY end i gis es dh of فيها‎ 

التحليل الزبوي لهذا النداء الرباني الموجه إلى الناس: 

oS,‏ استقراء المراحل التربوية في هذا المثال على النحو التالي: 

- مهّد الوحي هذا النداء الرباني عرض WA‏ عن الحادلين في الله بغير علي في 
الآيئين السابقتين ca‏ ليأتي النداء إنقاذا وتحذيرا من الوقوع في ذلك الضلال.. وتربية 
للنفوس على ألا تقبل أمرا في عقيدتها إلا بعد البرهان عليه والاطمئنان إلى صحته. 

٣‏ ثم حاء البرهان بالمقارنة بين البعث وهو إعادة الحياة إلى الرّفات» وبين الخلق 
الأول وهو إنشاء الحياة كما قال تعالى: call tats‏ الأول ل هُم فِي لبس St‏ 
٠/١ wuss gle‏ فأراد البيان الإلحي أن يزيل هذا اليبس بهذا النداء الرباني اهيا 
يها الناس إن كنم في ريب يِن الث pede OB‏ 208 

۳ المرحلة الثالئة: استخراج الدلالة من هذه المقارنة وبيان قدرة الله الذي وهب 
الحياة للإنسان» وطوّره في بطن أمه على إعادة خلقه وتطويره يوم القيامة» وإعداده 
للحساب ثم الخلود Le]‏ في النعيم وإمّا في العذاب. 

۴" المحهدف الثالث: دعوة الناس إلى Bale‏ لله وتوحيده وتنزيهه عن الشركاء والأنداد 

ويتجلى هذا الهدف ف قوله تعالى: 

ويا أيها الناس اعبدُوا ربكم اللي Sal‏ وَالْدِينَ من ما كعم 0,45 الي 
حل “a (SI‏ فراضاً الما اء أل م لسماء EGS‏ به به فن ارات 
رزقا كم قلا تَحْعَلُوا لله أندادا .[YY-1/۲ sis G0 5 wal‏ 

إنه النداء من الله إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي حلقهم والذين من قبلهم. وهو 
الذي تفرد بالخلق» فيجب على المخلوقين أن يفردوه ويوحدوه بالعبادة» وليحققوا 
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الهدف الذي خلقوا من أحله» وليحققوا سعادتهم ونحاتهم في الآخرة من عذاب الله إذا 
اتقوا غضبه» وابتعدوا عما حرم الله عليهم من الشرك. فالإنسان ماق Y‏ ليعبد الله 
Gale LG‏ الجن والإنس Y‏ يعون (لذاريات: perfor‏ وأرسل الله رُسُله ليدلّوا 
ا ke alle‏ راس leat ent bly‏ اناي 
يحشرهم إليه» OW‏ كانوا من ctl‏ كرا gy colle ops‏ القيامة. فهذا أعم fats‏ معنى 

للتفوى. وهي الهدف من العبادة فا لله يأمر الناس جميعا بعبادة ربهم وتوحيده ليتقوا 


بس ار soe‏ 


عذابه يوم القيامة «العلكم تقون [البقرة: EV A/Y‏ 

ثم يعد الله بعض نعمه ال تستوحب توحيده وتنزيهه عن الشركاء: لي جَعَلَ 
as‏ الأرْضَ راشا والسماء بناء apie‏ من السّماء te‏ فأخرّج ب به مِنَ اللمَرات Ly‏ 
45 قلا تعلو ab‏ أندادا wal‏ ۾ Go sales‏ البقرة: spelt‏ 

وأول نعمة يدساها الناس» لطول ماألفوهاء هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض 
ليمهّد لهم وسائل العيش عليهاء وماسخره الله لهم فيها من وسائل الراحة والمناع. 
ولولا هذا التوافق ماقامت حياتهم على هذا الكوكب. حتى إنهم أصبحوا حين 
يريدون الخروج من الغلاف الحوي للأرض ن الأقمار والمحطات الفضائية» يأحذون 
معهم من غازات الأرض مايتنفسونه لاستمرار حياتهم ومن الثياب مايحفظ دماءهم 
وحلودهم من التمزق حين بخسرون الحاذبية الأرضية والضغط المجوي» بخروجهم مسن 
نطاق هذا (الفراش الغازي) المريح» الذي جعله الله هم على سطح الأرض.. 
ولو فد عنصر واحد من عناصر الحياة ge‏ هذا الكوكب (الأرض)- ماعاش هؤلاء 
(الناس) في غير هذه البيئة الي جعلها الله كفيلة بحياتهم. بل لو اختلت Cd‏ عناصر 
الهواء الذي يتنفسونه لشق على (الناس) أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لوافدرت لهم 
ee‏ 

ثم يذكر الله نعمة أخرى Be‏ رل ين السّماء مساءً AG‏ بين اللمَراتٍ رزقا 

Leet فهذا الماء الذي ينزله الله من السحب الي نراها في السماء حسيما تراها‎ GSI 


ونحن على سطح الأرض هذا الماء منه تنشأ الحياة: حياة الزروع والأشجار اللذين jst‏ 





الفصل السادس: أهداف الزبية بالحوار القرآني 1۷۲ 

منهما الحبوب والثمار» وحياة الإنسان والحيوان cpl‏ لايعيشان من غير ماء» فهذه 
النعم يعود الفضل فيها إلى الخالق» إلى ١‏ لله. ونا By tied‏ أندادا ho ois ah‏ 
تعلمون أنه pale‏ :والدين :ين لكي Os aly‏ هذه الهم العليفة الي Ostend‏ ها 
وتستمتعون بهاء وتعلمون أنه -سبحانه- حين خلقكم وسخر لكم هذه النعم لم یکن 
له شريك يساعدء ولائدٌ يعارض؛ فكيف plat‏ له أنداداً تعظّمونها أو تعبدوتها مع 
الله» أو تشرّع لكم من دون الله فتطيعون شريعتها وتتركون شريعة الله؟! أو 
تتحذون مع الله أولياء توالونهم وتخافونهم كخيفة OS pig Mab)‏ ولاءكم لله ولدين 
الله؟! 

٤‏ الهدف الرابع تحذير الناس من البغي والشرك با لله #إيا أيها الناس إنما بُغْيكم 


Pa 


عَلَى انفسرکمریرنس: (YY‏ 

رأينا في الهدف الثالث» البرهان بالخلق والقدرة على وجوب توحيد الله.ومن خلال 
دراسة هذا LA!‏ سنرى البرهان بالفطرة» أي .ميل (الناس) الفطري» عند نزول 
الشدائد والكوارث؛ للّحوء إلى الله وحده؛ ذلك في قوله تعالى: Bp‏ 5 الذي يُسَيْركمْ 

ا pal‏ حَتى إذا كنم في الفلّك ۽ وجرن بهم بريح ab‏ طيْبّةٍ وَفْرِحُوا بها جاءتها 
ر Lat‏ حاتف لزج یی کل yO‏ يط بيخ كرا اله Sei‏ 
sd‏ لين اتڪن ون هذه ST‏ ِن Bis phallus‏ وة في 
Je bale ak ae aes‏ انفسیکہ soul an‏ و SL‏ إا 
ne‏ م Sree‏ 1 ا ر 1[ 

يبدأ التمهيد لهذا النداء الرباني بتقرير القدرة GAY!‏ الي تسيطر على أقدار الكون 
وتحركاته بكل able‏ من بحوم Laing sonal‏ ر ببعارها ريه ركل تغلبها سن 
البشر والدواب» ثم يعرض القرآن مشهدا من المشاهد الدالة على إحاطة القدرة الإلهية 


)١(‏ أثبتدا بالدليل القاطع من القرآن والسنة أن الطاعة لغير شريعة الله هي من الشرك ومن عبادة غير الله عندما 
استنبطنا العداصر الازبوية التي يعكوّن منها الحوار القرآني في مطلع الكتاب وذلك من حلال تحليلنا الزبوي 
للحوار الذي حرى بين عدي بن حاتم وبين رسول الله . 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۷۳ 
بالإنسان وهو في البحر. إنه مشهد الفلك المشحونة بالناس على ظهرها تتحرك رحاي 
وتحري مطمئنة» فيفرح ركابها. وبينما هم في هذا الفرح والأمن والرخماء (إجاءَنُها 
ريح عاصف 4 بتدبير الله عز وجل Ci Bae‏ ِن كل مكان» وترنحت الفلك» 
واضطربت .من فيهاء by‏ الموج a Leads y Leahy‏ ا ودار بها 


el Lbs في مهب الريح» وأصبح ركابها في فزع» يظنون ألا نحاة لهم لإ‎ E 
بهم4 فلا جال للحلاص.‎ Bet 


ولي وسط هذا امول المتلاطم انقشع عن فطرتهم كل مالم بها من أوشاب» وزال 
عن قلوبهم ما ران عليها من تصورات زائفة» وصارت تنبض بالتوحيد» بإخلاص 
الدينونة لله وحده» وأحذوا يستغيئونه لينجيهم USSR‏ محلصِين AS‏ الدّينَ wd‏ 
نيتنا مِنْ Ri SUM Sys GSD ole‏ ربوس: 01/٠١‏ لقد شعروا عندما استيقظات 
فطرتهم الصحيحة السليمة بوجوب شكر الله والتجوء إليه بإخلاص ووفاء. وغاب 
عن عقوم ومشاعرهم کل من كانوا يدعون من دون الله كما قال تعالى: راذا 
Soa‏ الك 5 في Ve Sd‏ مَنْ OB‏ إلا ol‏ [الإسراء: ]1۷/١۷‏ وهذه حقيقة يعرفها 
كل من عاش في البحار» ولكنْ ما أشد غرور الإنسان بنفسه واعتداده باللحظة ال هو 
فيهاء وماأسرع مايصاب بهذا الغرور ويعود إليه قصر النظر حالما ينجو من التهلكة! 
فينسى فضل ربه الذي كان يستغيئه في الشدة: Clip‏ ناهم إذا هم ORS‏ في AD‏ 

E 7‏ اي aie)‏ الرباني ليزحر الناس عن بغيهم وليسين لهم 
isle‏ بغيهم ل يا أيها الناس إنما ب | على al‏ ماع ad‏ لديا م إا 
poe ya‏ ا a‏ حك ر4۵ spiny‏ ٠م‏ والبغي دائماً عواقبه وخيمة على 
wos Uf oo‏ سراف كان ييه على waa‏ ا والزج بها في غضب 
الله ومعصيته أم كان بغيه على الناس بظلمهم أو التغرير بهم وإيرادهم موارد TSI‏ 
والخسران والندامة.. بقيادتهم إلى الشر والغرور.. ولايتمثل البغي في أبشع ولاأشنع من 
لبي على ألوهية الله سبحانه» وذلك بتأليه غير الله أو مارسة القوامة والحاكمية 
والهيمنة والسلطة التشريعية على عباد الله.. والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون 
adi ye‏ تق الدنها فا ALL Gg‏ كلا al SY y tiled] RIM‏ و WAV‏ لصيلف إلا 








الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني Vé‏ 
وقد أضر بها البغي... ذلك أن الناس CL‏ أن يخلصوا دينونتهم لله معترّين به» وإما أن 
يستعبدهم الطغاة. يا LSP‏ الناس إنما Sa‏ عَلَى أنفسيكم ماع الْحَياةٍ الدنيا» 
ولبست متعة البغي دائمة للبغاة. إنما هي متاع مؤقت في الحياة الدنيا ثم كاي ديات 
الآخرة... فكل باغ معرض للموت ثم للبعث والحساب بين يدي الله.. 

سادسا- أهم أهداف الحرار الخطابي التذكيري: وعكن تصنيفها بحسب الصيغة الي 
حاء بها الحوار» ففي الصيغة الأولى نجد أهداف الحوار التذكيري الموجه إلى الذين 
آمنواء وأهم هذه الأهداف: 


Lap تذكير المؤمدين بفضل الله الذي ألف بين قلوبهم: مثال ذلك قوله تعالى:‎ hg 
Jo Lat OL shy WEE AE ولا‎ ws ah ai “alll gal 
إذ كنم أطداء الف بين فلويكم‎ SG الله‎ Le وَاذْكرُوا‎ LSE ولا‎ lee al 


ge 


فصتم ب ينعمته 4 إخوانا» آل عمراك: 7/9 ,]١ ١-1‏ 


ففي هذه الآية الي حاءت قبل التذكير ومهدت cal‏ جاء النداء AY‏ يوصي الذين 
آمنوا بتقرى الل ولزوم دين الإسلام ومنهج الإسلام الذي ألف الله به بين قلوبهم 
حتى آحر رمق في الحياة... 

والإسلام الذي أوصانا الله بأن نموت معتصمين به: هو الاستسلام لله» طاعة 
واتباعاً لمنهجه وكتابه؛ وعليه وبه تستمر هذه الأحرّة بين المؤمنين» وتستمر الألفة بين 
قلوبهم. 

فالاتباع والاعتصام بكتاب الله هو المدف العَمَّلي المقصود بهذا النداء والخطاب 
الرباني للمؤمنين.. لتقوم عليه حياتهم الاحتماعية وليكون دستوراً لعلاقاتهم 
الاجتماعية. وأساسها الأحوّة بين المؤمنين» والشعور المشترك بتقوى الله.. بعد أن 
كانوا أعداءً تربط أفراد كل Lb‏ منهم العصبية القبلية» لكن هذه العصبيّة هي الي 
جعلت أبناء كل قبيلة sacl‏ لأبناء القبائل الأحرى...ولكي تستمر هذه الألفة الي calf‏ 
الله بها بين قلوبهم يحب أن يجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل OLE‏ من شؤون 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۷٥‏ 
حياتهم» وبذلك يحققون الاعتصام بحبل الله» وهو الهدف المقصود من هذا النداء» ومن 
تذكير المؤمنين بنعمة الله الذي ألف بين قلوبهم؛ وربط بينها بأحوة الدين والإيمان 
با لله» وبذلك يجتنبون دسائس الأعداء المحيطين بهم من كل جانب يُغْرونهم بتحقيق 
المصالح الخاصة يكبل اكه لقي متاهضا للحكام الآعرين العرب والمسلمينة أو 
يهددون كل قطر بالفتن الداحلية» أو بالأعداء المنزصدين له في جواره من كل 
جحانب.. 





ولكن الله لهم بالمرصاد. والله غالب على أمره» كما سترى في الهدف الثاني من 
أهداف هذا الحوار: 

۲ تذكير المؤمبين بنصر الله الذي بحى به المؤمنين من الحصار بعد احتماع قوى 
الشر عليهم: وقد oly‏ هذا التذكير في قوله تعالى: لإيا أيّها alll‏ آمَنوا اأكروا ية 
الله Se ١ 5) che‏ نود Ley pelle UY‏ وحنوداً Leis pS‏ كان i‏ يما 
yal i‏ & [الأحراب: LAY‏ 


ee‏ ل ل عنهم اليش 

ويطلب إليهم أن يتذكروا هذه النعمة, ليُعْلمهِم أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع 
كتابه» وبالتوكل عليه وحده» هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنهجه من عدوان 
الكافرين والمنافقين. 
العناصر الحاسمة فيها: مجيء جنود الأعداءء وإرسال ريح الله وجدوده الي لم يرها 
المؤمنون» ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم وبصره بعملهم» فا لله لاينصر عباده إلا إذا 
أحذوا بأسباب النصر ونصروا الله والله بصير عا يعملون» ثم يصرر القرآن تفاصيل 
ما أجمله في الآية السابقة ليرينا ماکان من ابتلاء الله وامتحانه لعباده؛ وليظهر الناس على 
حقيقتهم فيمتاز المؤمنون من المنافقين: (feats easyer ge sp‏ مِنكُم وَإذ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ‘vy‏ 
زاغت لأنْصار seals‏ القلوب ply jot‏ 2 الله ٠‏ اونا , شالك ايلي ينون 
stig‏ زرالا شديدا » رذ مول لاون Gully‏ قُلوِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدّنا الله 


er 


.]١١-١١/۳٣۳ إلا غروراً» [الأحزاب:‎ Ainge 


إنها صورة الحول الذي روّع المدينةء فلم ينج منه أحد» وقد أطبق OS a5) Lele‏ 
من قريش وغطفان واليهود من بي قريظة من كل حانب» وعم ار بالكرب 
واهول جميع القلوب. ولكن احتلفت استجابة تلك القلوب وظنها با edb‏ وسلوكها في 
الشدة. ومن ثم كان التمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسماً... 

LG‏ المؤمنون فقالوا: هذا ما وَعَدَنا الله ورسولةُ E heey‏ وَمازادهم 
Y‏ إعانا مانا bladed‏ [الأحراب: ¥ D/P‏ 





oa uly‏ والذين ف قلربهم مرض فكانوا پحذلون ويشيعون الرعب ويقولون: 
Lp‏ وا الله و إلا رورا rr lye WH]‏ وهم الذين وصفهم الله بقوله: 
قد Geen AU pay gi‏ ¢ منک وَالْعَائلِينٌ لإخوانيم ٣ asain a‏ يخذلون 
من ل" دعوثهم إلى التحاذل رلا اتون امن إلا Gs‏ [الأحراب: ۱۸/۳۳] 
Cas pp‏ الحواف سلقوكم gle ah‏ أشحة عَلَى pl‏ وليك لم يؤينوا فاط 


JA 


wee [الأحزاب:‎ Gplast All 
كان هناك أمن‎ ate وهذا النموذج من الناس موجود دائماً: شجاع فصبح مدع‎ 
SLA ورخحاء» يصف المؤمنين الصابرين بالجبن والسذاحة. وهو حبان صامت منزو‎ 
وأهل الخير‎ pt مااستطاع كلما كان هناك شدة وحوف» وهو شحيح بخيل على‎ 
قلبه لم تخالطه بشاشة الإبمانء ولم‎ Of لايناحم منه إلا سلاطة اللسان. وعلّة ذلك كله‎ 
وأنه م يسلك منهجه. وبعد أن امتحن الله الجميع وابتلاهم بالشدة‎ E 
وميز الله المنافقين والمرحفين والذين في قلوبهم مرض من‎ laa زرالا‎ Sop 
المؤمنين الصادقين» وأظهر كل فئة على حقيقتهاء وأظهر نوايا اليهود وخداعهم ونقضهم‎ 
Ai لَمْ ياوا‎ aes كقروا‎ Spal العهودء بعد ذلك كله جاء نصر الله وَرَدٌ الل‎ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار الفرآني ۷¥ 
من غير قتال أو مبارزة أو حرب أو ضرب: فإو كفى aN‏ الْمُؤْيبِينَ اْقِعَالَ وكات الله 
ويا bing‏ الأحراب: ره 31 

ولم تدر الدائرة على المشركين وحدهم» بل دارت كذلك على الذين نقضوا 
عهودهم» والذين حالفوا الش ركين من اليهرد: إوَآنْرَلَ الْذِينَ ظاهَرُوهُم يِن ual‏ 
لكاب ين صت اعيو ودف في لوم الأب ريق شرن وترون Lap‏ 
َأوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ SRG lah ous‏ تَطّؤُوها وَكان اللّهُ عَلَى كل ist‏ 
ديرا [الأحزاب: ۲۷-۲۹/۲۲۳]. 

ويمكن تلخيص أهم العبر والأهداف الي نستخلصها من هذا النداء التذكيري 
الرباني للمؤمنين على النحو التالي؛ فالتذكير الموجه إلى المؤمنين هو هدف قريب وراءه 
أهداف اعتقادية واجتماعية منها: 

أ - تربية الإبمان بقدرة الله ونصره وتدبيره ولطفه» فهر الذي by‏ عنهم جموع 
أحزاب المشركين. 

بّ- تربية الإبمان ob‏ الله يحمي القائمين على دعوته ومنهجه من كيد الكافرين» 
وغدر المنافقين مهما اشتد البأس» وتواطأ الأعداء إلا أن توجد ثغرة في صفوف المؤمنين 
تتغلب عليهم أو يسكتون عنها. 

- تربية الإبمان ob‏ الله يمتحن عباده بالشدائد واخحن pee‏ ا الحبيث io,‏ 
yd‏ (الأنفال: ۳۷/۸]» وليظهر نفاق المنافقين وغدر الغادرين» وليحذروا من كيد 
المنافقين والأعداء وليستعدّوا لمثلهم في كل زمان ومكان ولئلا يغزوا بالظاهر البراقة 
ومعسول الكلام» وهو دأب المنافقين دائما. 

5 - تعريف المؤمنين ببعض طباع المنافقين والبهرد ليبقوا حذرين منهم» وليتعاملوا 
معهم على أساسها. 

هٌ - تربية الاعتزاز بقوة الله الي تضمحل أمامها كل قوة أحرى. 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني \VA‏ 





و- تربية الصبر على الشدائد والإبمان بأن العاقبة للمؤمئين الصابرين» وأن الأرض 
لله يورئها من يشاء من عباده الصابرين المؤمنين.. 

أما الصيغة الثانية: (النداء العذكيري الموجه إلى الناس) فقد شرحناها على أساس 
أهدافهاء iS,‏ هنا تلحيص تلك الأهداف بعناوينها وبالآيات الدالة عليها على النحو 
‘dul‏ 

1 تذكير AL Ob pu‏ هی omy‏ خالقهم فيجب أن يكون معبودهم من غير ند 
ولاشريك كما في قوله تعالى: بيا ها الاس Ke hoe ish‏ هَل be‏ محالت 
غير الله Gy asa‏ السماء PING‏ لا i‏ إلا مز فأنى توفكرن؟4 انام vive‏ 

6“ تحير الناس من تغرير الشيطان وكيده: لك الشيْطان EE ES‏ 
عدوا [فاطر: Pre‏ 

مطالية cpl‏ بالعمل لليوم الآحرء وعدم الاغتزار بالحياة الدنيا: فيا يها الاس 


9 


اك se‏ الله حق فلا iad‏ الْحَياة ele: buy &. ASU‏ 
أ -أهم أهداف الحوار التعريضي: 

أ - التعريض بأعداء الدعوة الإإسلامية وزعمائهم» وذلك بذكر صفاتهم المذمومة 
المشينة كالكذب والافتزاء والمداهنة» بأسلوب يكشف حقارتهم وينفر الداس عنهم 
وعن باطلهم؛ وعن صفاتهم المهينة. كما في قوله تعالى: ae‏ د 
Ope Gale‏ « ولا تطغ کل BOE‏ هين » Cen oh 3B‏ ماع wis foal)‏ 
أ 3 غتل بَعْدَ ذلك رنب [القلم: ALY YH ALVA‏ 

أما الصفات الي حذرنا الله منهاء بهذا التعريض» فهي أهداف فرعية أهمها: 

أ - التحذير من المداهنة فقد كشف الله لنا عن حقيقة حقيقة حال هؤلاء المكذبين الذين 
یکذبون بيوم الدين» ويكذبون بهذا القرآن» ويكذبون رسول الله فن لرسوله أنهم 
مستعدون بل ر راغبون في المداهنة والتخلي عن كثير من معتقداتهم؛ في مقابل أن يتخلى 
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عن بعض مايدعوهم إليه» أو fet‏ لهم الزعامة؛ فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها 
Lily GH‏ هم أصحاب وجاهة ومكانة وظواهر يحافظون عليها:َإوَدُوا ips J‏ فيذهنون). 

إنهم يريدون المداهنة pal aT‏ 
العقيدة الصحيحة- للمساومة! ولايمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف 
الطريق» ولا أن يرضى الإسلام أو نبي الاسام أو أي داع إلى الإسلام بأنصاف 
الحلول» ولا أن يتنازل عن أي حزء من عقيدته مهما صغرت وليس في العقيدة صغيرة 
يمكن التحلي عنها. 

ب- التحذير من كثرة الحلف ومن الحمز والنميمة والغلظة الناجمة عن التعاظي 
كما في قوله تعالى: «إوّلا تطِع BOE OF‏ هين » هَمّاز LRG‏ بنويم) لاتطع هذا 
الذي يدعوك إلى التنازل والمساومة فهو -وإن كان كبيرا في قومه- مهين ضعيف الثقة 
بنفسه؛ لذلك يكثر الحلف Bed‏ أتباعه» ويكثر الهمز لخصومه؛ يعيبهم ليأحذ مت 
التعاظم والكبرياء لنفسه EA‏ أتباعه أنه مبرأ من هذه الصفات cll‏ يعيب غيره بهاء 
وهو بعد هذا كله غليظ Hep‏ بَعْدَ ذلك Gp ip‏ لقلم: 11/14 لصيق في قومه 
لانسب له فیهم» لثيم معروف بلؤمه وححبثه وكثرة شروره. 

جح- التحذير من الاغتزار JUL‏ والبنين ونحوهما من القيم الماديّة الدنيوية لأنها 
زائلة» ولاتغن من عذاب الله شيكاً. والمثال على هذا الهدف: التعريض بأحد كبراء 
قريش الذي كان يعتز .ماله وأولاده وبالنعم الي يتبطر بهاء ويطلب المريد. وقد جاء 
هذا التعريض في قوله تعالى عناطبا نه 4: Sp‏ ومن علقت ودا » Felis‏ 
مالا ممْدُودا « Gay‏ شهُوداً » مودت لَه Lagat‏ ثم gob‏ أن ذ أزِيد » AS‏ كان 
لآياتنا Gage‏ [المدثر: 15-104]. والمعنى حل بی وبين هذا الذي حلقته وحيداً جردا 
من كل شيء ما يعتز به الآن من مال كثير مدود» وبنين كشيرين شهود... حل بين 
وبينه ولاتشغل نفسك يمكره وکیده» فأنا سأتولل حربه؛ وينطلق الحسٌ هنا مرتعشا 
ليتصوّر انطلاق قوة (UI‏ القهّار لتسحق هذا المحلوق اهزيل الضعيل؛ الذي لايقنع ما 
أوتي ولايكتفي» بل يطلب المزيدء ولعله يطمع في أن ينزل عليه الوحي» وقد مهد الله له 
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الحياة والحصول على هذه النعم ويسّرها له تيسيرأء ولكنه كان ممن يحسدون الرسول 
يل على النبوّة. فرد عليه الوحي بالنهي والزجر: I‏ كان Ge LY‏ والذي 
يعاند آيات الله لايستحق المزيد من النعم» بل يستحق المزيد من العذاب والمشقة: 
tinh LL‏ صعُوداً4 [الدثر: ٠07/74‏ سأرهقه فى حياته ألواناً من المشقّة والعناء كالذي 
يسلك طريقاً وعرة صاعدةً إلى قمة حبل شامخ» يُدفع إليها فلايستطيع؛ وهذا cl por‏ 
الذي ينحرفء ويتدكب طريق الإبمان السهل الميسر. ويستمر الوحي يصف موقفه حين 
عاد من مقابلة البي ME‏ وقد سمع منه القرآن» وقيل له: وا لله لايرضى قومك حتى تقول 
a Bs gia‏ للشو CS GG‏ يمه بار ورد لد فيو كه 
ذهنه» ويعصر أعصابهء ليجد عيباً يعيب به القرآن الذي سمعه وأعحب به: إنةٌ فک 
وقد » فقول BOS‏ فل SS OS‏ م تفر » م A‏ وسر PGS ٠‏ 
GS‏ » فقالَ إن هذا إلا BY ee‏ إن هذا إلا aye‏ لسر [الدشرة ١/0/4‏ - هلع , 
hal cg‏ الود الف alld‏ عقر و افر سا م4 ای نار 
جهنم. إنها شيء بجهول أعظم وأهول من أن يُدرك البشر حقيقته! ثم يعقب بشيء من 
صفتها Sat‏ هولاً: VD‏ تبْقِي ولا GU‏ فهي تكنس كنساً وتمحو Lye‏ فلاييقى وراءها 
شيء! ثم هي تلوح للبشر كما يلوح الشبح العظيم المرعبء فتجذبهم إليها في لمح 
البصر ليذوقوا عذابها وحريقها. هذا بعض الوعيد والعذاب الذي أعده الله لمن يقف 
في طريق الدعوة إلى الله» فأين المال والبدون؟ وماذا يغنيان من هذا العذاب؟ وأين 
الجمع والأصحاب؟ وأين الرّعامة والجاه؟ الكل يفنى» ويبقى الله الواحد القهار» وتبقى 
لنا هذه العبرة نقرؤها في القرآن الكريم. 
وهكذا يلمح القرآن للمؤمنين بهذا الهدف التهذيبي اراي العظيم» هدف التحذير 
من الاغترار بالمال والبنين؛ م مبينا أنها لاتغي صاحبها شيا أمام عذاب الله يوم القيامة» 
كما أنه يعراض -ي الوقت ذاته- بزعماء المشر كين المعاندين للدعوة إلى الله Shy‏ الحق 
وإلى عبادة الله وتوحيده وكأنه يقول لنا: إياكم أيها المؤمنون أن تغرّكم الدنيا يلها 
وحاههاء كما غرّرت بهذا المغرور وأمثاله» فجاهروا الله بالمعصية» واستهرّؤوا بالدعاة 
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إلى ا لله. فكان هذا الأسلوب الربانى التزبوي الموحه من الله إلى نبيه HE‏ معرّضا 
بهؤلاء الأدعياء المعاندين لدعوته. محذراً -في الوقت ذاته- بحميع البشر من AY‏ إلى 
ماانحدروا إليه. 





إنه الحوار الخطابي التعريضي القرآني: لامثيل له في أساليب الحوار في العالم ولائي 
dy jl‏ المعاصرة» ولکنه أسلوب فطري gh‏ عفو الخاطر دون تكلف...وبعد هذه 
الأهداف الفرعية الي تنهى عن صفات الجرمين المتكبرين وتنفر منها. 

نعود إلى الأهداف الأصلية: 


ب - إيناس السبي BE‏ وشد أزرهء حين بره الله ما اتهمه أعداء اله ob‏ 
بالأحر الموصولء في أول السورة» ووصفه GLU‏ الرفيع: iy BP‏ رفا Ose‏ 
my cite‏ ربك بون » وإ لك لابا غير حون » aly‏ علي علي 
[القلم: Ee ١/54.‏ العباد Kat geal gill‏ ولاتتعاظم على 
أحد» وأنت المطيع لربك» امبلغ الأمين لرسالته. وفي هذا شد لأزره 8... ثم cle‏ 
الله على مستقبله مع هؤلاء ا لمش ركين» إذ يهددهم بافتضاح أمرهم» والكشاف 
باطلهم؛ معرّضاً بهم من خلال خطابه جل جلاله ليه 3: aR‏ يرو » 
اكم bell‏ إن UG‏ هُوَ أعلَمْ بِمَنْ ee‏ عَنْ alee‏ وُر اعم بالمهتدين) زلقدم: 
EN‏ 

سوق عن بعر LST coy‏ الذي سف الل وة حسف يفده BG‏ 
هو أعلم .عن ضل ومن اهتدى إلى الحق» فلاتبال ياحمد بافتزاءاتهم وتهمهم الباطلة.. 

ج- انطلاق الدعاة من مصدر القوة والثقة 

وهكذا يخاطب الله رسوله يبين مصير أعداء الإسلام» ليقف منهم موقف الواثق 
بالمستقبل وليخاطبهم من مصدر القوة؛ وقد عرّفه الله تمصيرهم الذي ينتظرهم؛ كما 
رأينا في أول مثال alll‏ عند التعريف بالحوار التعريضي حين عرضنا قوله تعالى: 

CLs eat Ge Woy » وَمَهلهُمْ ليلا‎ cat وَالْمُكَذيينَ اولي‎ nhs . 
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Bee‏ وَعَذاباً أِي سا4 فلهم عند الله من التدكيل والعذاب والأغلال والطعام الموم 
مالايعرفه أحد. وهذا الإيناس والدعم المعسوي من الله يشمل كل الدعاة إلى الله في 
جميع الأصقاع والعصورء ليعلموا دائماً أن العاقبة للتقوى وأن الله معهم وأن العزة لل 
ولرسوله وللمؤمنين» وأن الأمور بنتائجها الت ترحى عند الله ولينطلقوا في دعوتهم 
oily‏ بنصرا لله. 





ثامنا- أهم أهداف الخرار الخطابي الموجه إلى الإنسان: 

عرضنا هذا الحوار من خلال oly‏ أهدافه... ونلحص هنا هذه الأهداف» استكمالاً 
ختوى العنوان العام (أهداف الحوار القرآني) وأهم هذه الأهداف: 

١‏ تذكير الإنسان بميزاته الإنسانية التي كرمه الله بها على سائر المحلوقات على 
وجه الأرض: خلقه الله ببديه وجعله في أحسن تقويم. Ste,‏ وسواه ونفخ فيه من 
رو حه» At 0 Say‏ بذلك كله ليزجره عن التقصير في جنب الله وعن الاغتزار بكرم 
الله دون أي مراعاة لأوامره ودون استسلام لشريعته ومنهجه الذي شرعه لسعادتك 
أيها الإنسان!.. 

ويآتي هذا التذكير والزحر بعد وصف مهيب لأهوال يوم القيامة الدالة على قدرة 
الله وجيروته إذ يأتي قوله تعالى : WL Ly! Lal Lp‏ ربك الكريم » الذي 
Gale‏ فَسَرَاك فَعَدلَكَ » في Gof‏ صُورَةٍ ما شاءَ GAUSS‏ (الانفطار, .[A-VAY‏ 

يأني هذا الخطاب ليقول للإنسان: ألاتحاف من عقاب الله لك يوم القيامة؟ فكيف 

Bg) jw) at ٣‏ الإنسان باخطائه sevens‏ ويرقابة | 4 اندي حصني 
عله كل jel AE ly 9 AE SE ae‏ « راما ings‏ 
be Gules,‏ تفعلون» [الانفطار:۲-۹/۸۲٠]‏ وتأتي هذه GUN‏ جواياً على الطروح 
على الإنسان» واستكمالاً لذلك الخطاب الموجه إلى الإنسان OF Lede‏ بر ربك لتذكر 
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الإنسان بغروره بنفسه وتكذيبه بالدينونة» أي الخضوع لله عز وجل» مع أنه خاضع 
لتدبير الله الذي يلف الكون؛ وحاضع في وجوده وموته لتقدير الله فلاهو قد وُجحد 
بإرادته» ولاهو بموت بإرادته» فما فائدة تكذيبه بالديئولة لربه الذي حلقه؟ 

ب- أهم أهداف الحوار البرهاني: 

رأينا من خلال تعريفنا لهذا الحواز أنه يتألف من بجموعة أسيلة وأحوبتها» قد رتبست 
ترتيياً يولف منها برهاناً منطقيا يلم bball‏ أو الخصم المخالفء يره الإقرار يما يراد 
إقناعه به» وهدايته إليه؛ لزوماً منطقيا لاينكره ذو عقل سايم. وهذا يدل على أن 
البرهان والإقناع هو ادف الأساسي هذا النوع من أنواع الحوار القرآني» ويتفرع عن 
هذا الحدف الرئيسي أهداف تدل على الأمور الي صيع هذا الحوار للإقاع بها أو 
الهداية إليها وأ 

- البرهان على وجوب توحيد الله؛ لأن أحداً غير الله لايستحق العبادة ويأتي 
هذا البرهان على أشكال منها: 

5 البرهان بدليل القدرة والختلق: Shige‏ أمور لايقدر عليها إلا الله تدل على 
أنه هو وحده الذي يستحق العبادة. وقد جاء الحوار البرهاني للدلالة على هذا -كما 
رأينا- بصيغة pal‏ لالا احتمالات: فإما أن الإنسان Ley‏ من غير BLE‏ وهذا 
مستحيل عقلا؛ ذو فللاحادث بغر Qt 2 be Le tp ese‏ وإما أن عي أده 
dor gf‏ وخلق نفسه 3 أ مهم م الخالقون؟©الطرر:ه؟/هم] وهذا سود اها لأنهم 
كانوا في حالة العدم» وفي هذه الحالة لم يكونوا موجودين حتى يعوا أنهم خلقوا 
أنفسهم» فالعدم BAY‏ 

فلم يبق إلا الاحتمال الثالث: وهو أن لهم عالق فادرا سكيد حلقهم على هذا 
النحو من السمع والبصر والعقل والهضم والتكائر والتنفس» ول هم الخلا تھی 
حياتهم عنده حين تنتهي قدرة أحسامهم على البقاء والتفاعل مع العوامل الخيطة بهم 
Wy‏ كانوا Guus‏ لهذا الخالق بوجودهم فهو وحله المستحق لعبادتهم وخحضوعهم له. 
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ب- البرهان بدليل العناية والحكمة والتدبير: 

يقوم هذا البرهان على التدليل بعناية الله بالإنسان وماجعل له في السماء والأرض 
من أسباب الرزق» وماجعل في تكوينه من مع وبصرء ولاأحد يستطيع ذلك إلا | لله. 

وقد رأينا ذلك في قوله تعالى» يأمر نبيه أن يسأل الناس عن هذه النعم وعمن أوجدها 
هم ثم يسأهم لاذا لايتقونه ويعبدونه وكيف OS peal‏ عن عبادته؟ قال سبحانه: 

س١‏ قل من SIS‏ مِنَ السسّماء NMG‏ دبونس: ١٠/1مع‏ بالمطر والنبات والثمار. 

س۲ فام مَنْ GEL wot LL‏ ربرنس: ]61/٠١‏ يهبها القدرة على أداء 
وظيفتها أو يحرمها. 

س۲ LAS‏ حرج الي يِن EE) ey ell‏ يِن الْحَي؟4 OV mind‏ 
يخر ج النبتة من النواة؟ والطير من البيضة؟ ويخرحك أنت أيها الإنسان من النطفة؟ وأين 
كان يكمن العظم واللحم والسمع والبصرء والعقل والنطق من النطفة؟ 

س4 فل ومن GIG Tl‏ ريونس: ٣٠/٠١‏ في ذلك كله؟ 

ولاحواب لهم إلا أن يعترفوا با لله الخالق المدبّر» كما رأيدا- في البرهان السابق 
بطريقة الحصر» لذلك يجيب الوحي Ol pid‏ الله ثم يتم الحواب بسؤال: 

سه قل ألا تتقرن؟ [يونس: ]01/٠١‏ أفلاتخشون الله أن thas‏ عنكم الرزق أو 
يكف قدرة السمع والبصر عنكم؟ ثم يتابع تقرير الحقيقة دكم اله G5 od SE)‏ 
[یونس: ۳۲/۱۰]. 

ثم يقرر بطلان جميع المعبودات الأحرى بهذا السؤال: إفماذا بعد Goo‏ إا 
الضلال؟) [يونس: pt)‏ ثم يسألهم منكرا انصرافهم e a este te‏ 

س1 GOO Biel bp‏ وهذا حوار من سبعة أسعلة فيها أربعة أدلة وسؤالان 
يقرران الحق» وهو وجوب عبادة الله وأنّ كل ماسواه ضلال.. 
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مثال آحر: ومن عناية الله بالإنسان أن جعل له الليل والنهار حين قدّر دوران 
الأرض حول نفسها وقد سلط عليها أشعة الشمس وضياءهاء وقد جاء ذلك في حوار 
برهاني في OLY‏ التالية: 

لفل ارام إن حمل اله يكم اَل سردا إلى َم القِيامة مَل عبر لله SHE‏ 
بطبياء G00 pas suf‏ [القصص: ۷۱/۲۸ يخاطب الله spl‏ يفول م كيف بكم لر 
فقدتم الضياء ودام عليكم الليل. كيف تستطيعون طلب معاشكم؛ على فرض أنكم 
بقيتم أحياء لاتغتالكم هوام الليل أو حفافيش الظلام!؟ فحياتكم كلها تكون معرضة 

للتلف والبوار» لو لم يطلع عليكم النهار» ولو لم تسعفكم بدفئها وأشعتها. 
ثم يتابع الحوار القرآني سؤال الناس لييرهن على الا إله غيره تعالى: SO‏ إن 

عل Gh‏ اهار سردا إلى تم الام Wh ba‏ 7 ل J Sab‏ كنول فيد 
suf‏ تَبْصِرُو Go‏ [القصص. ۷۲/۲۸] من إله غير الله يأتيكم بليل تحدون في ظلامه السكون 
الا Wy‏ م ASU yb dey ct‏ رهی glad‏ و IIS‏ امار dee JU‏ الله 
للسكون والقرار» كما جعل النهار للنشاط والعمل والسعي وهذا من رحمة الله: 
وَين 8 LOS‏ وهار LYS‏ فيو ولغوا بن a‏ وملك 
تكو 0 [القصص:18//] تشكرون مايسّر الله لكم من نعمة فتخلصون في عبادته 
وطاعته» وتشكرونه على مادبّر لكم واحتار من توالي الليل والنهار» ومن سنن الحياة 
الي لم تختاروهاء ولكن اختارها الله لكم رحمة بكم؛ اختارها عن علم ما يصلح لكم 
فهل من all‏ يستحق العبادة غير الله؟ أفلاتستبصرون GI‏ وتسمعون كلام الله فتخحبت 
قلربكم لذكر الله؟! 

وبهذا الحوار اجتمع البرهان مع إثارة الشوق والوجدان. أما البرهان فهو بهذه المقدمات 
الي تلزم عنها نتيجتها الحتمية كما يحكم العقل والمنطق السليم وقد لخصناها كما يلي: 

المقدمة الأولى: الله هو الذي يقلْب الليل والنهار ولاأحد غيره يستطيع ذلك. 

المقدمة الثانية: لايستحق العبادة إلا من يملك الكون وينظمه بليله ونهاره وشمسه وظلامه. 


النتيجة: إذن لاأحد يستحق العبادة غير | لله (لاإله إلا الله). 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني VAN‏ 
وأما إثارة الشوق والوجدان» فبهذا الحوار والسؤال الرباني وبرحاء الله لكم -أيها 
الناس- لتكونوا من الشاكرين Gir {S25 SES‏ ولنا عودة إلى تربية العقل وثربية 

الوحدان عند بحث الآثار النفسية والزبوية للحوار القرآني إن شاء الله. 


ب- البرهان على البعث والحساب: ويعتمد هذا البرهان على أدلة متنوّعة منها: 


Oba pl‏ بدليل القدرة والبرهان دلي حكمة الله وريهة عن البعك cp gly‏ وقد 

ad‏ الوهان'ن لبون الهاي اللي سا به Sb puny all By yee‏ مال 
لای اس ان رھ ئی أل ل d Meet, Wl‏ عل لف َم 
سى » فَجَمَلَ نة BS‏ الذكر وَالأتقَى TT.‏ َلك بقاور cle‏ أن يُحْيِي 
era‏ [القيامة: 5/10/8؟!-١4].‏ 

أيحسب هذا الإنسان -الذي خلقه الله في أحسن تقويم ونفخ فيه من روحه» وجعل 
له معا وبصراً يدرك بهما الحق» وقلباً أو فواداً يعقل به وقد ميّره بذلك على جميع من 
Gee‏ على سطح الأرض- أن يازك» بعد هذه الحياة الي جعلها الله ليمتحنه فيهاء 
فجعله مسؤولاً عن جميع أقواله وأعماله؛ أن ينرك بعد ذلك كله CS‏ مهملا كالنفايات 
والتراب؟! إن حكمة الله وتدبيره في Ge‏ الإنسان على هذا التنظيم» وهذا الإحكام 
يتنافيان مع هذا العبث» وتعالى الله عن ذلك» كما جاء في حوار الله مع المنكرين 
للبعث ude WT slp‏ عب وأنكم إا لا تْحَعُونَ » Dh Jud‏ امَك cal‏ 
لا له إلا هو رب Jal‏ الكربر) [المومبوث: 15-1197 .]1١‏ 

ولنعد الآن إلى متابعة معنى الحوار البرهاني الذي اقتبسناه من أواحر سورة القيامة 
والذي يأتي بالدلائل الواقعة coll‏ تشهد, في غير تعقيد ولاغموض على أن المدبر الحكيم 
الذي Last‏ الإنسان بهذا الإحكام والتدبير لم يخلقه سدى. 

ألم يكن نطفة من الماء» من Lat‏ دافق يُمنى؟ أل تتحوّل هذه النطفة من حلية واحدة 
- صغيرة» لاثرى من غير هر تلقح بويضة من ماء الزوجة -إلى علقة تعلق يجدار 
الرّحم لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة ووَّجّهها؟.. ثم من ذا 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآئى VAY‏ 
الذي حلقها بعد ذلك جنينا مسق الأعضايء يتألف جسمه من ملايين الملايين من 
الغا الا هرف لأس علي واد ع رجه فاسع re ant‏ 
Ee‏ ا 

ثم قي النهاية من ذا الذي جعل من بحموع هذه الخلاياء والأنسجة والأعضاء: 
الد کر cf wy‏ إرادة of UL od Cts‏ لكر Lager‏ كرا وأي إرادة 
كانت لتلك في أن تكوّن bee‏ أنى؟ أم من ذا الذي يرعم أنه تدحل فقاد Lge‏ 
في ظلمات الرحم إلى هذا الاحتيار؟! 





إنه لامفر من الإحساس بالعناية الإلمية والقدرة اللطيفة المدبّرة الحكيمة الي قادت 
التطفة اأراقة في طريقها الطويسل حتى اهت بها إلى ذلك المصير. .. GSD‏ ينه 
8G rar oes‏ 56 ثم يدم هذا الحوار البرهاني بهذا السؤال الرباني» ليبرهن 
على أن الذي قدر على ذلك كله قادر على إحباء الموتى وبعثهم من قبورهم» ليلقوا 
وجه ربهم» وليحاسبوا على blest‏ ألبْسَ CLS‏ ر عَلَى أن ب يخي المَوّنى؟) 
gly‏ ا A E‏ و فإنه 
لقادر على أن بحيي الموتى! بلى! سبحانه! فإنه لقادر على النشأة الأحرى!) ومايملك 
الإنسان Y‏ أن يخشع أمام هذه الحقيقة فيوقن oly‏ البعث حقيقة» وأنه واقع لامالة 
ولامفر منه» ويعيد تنظبم حياته على ضوء هذا الإبهان واليقين» وهذه المسؤولية الي 
تنتظره يوم البعث والحساب. 

ج- أهم أهداف الحوار الوصفي: 

أ- التعريف بأهم أسباب دخول النار: وأسباب استحقاق المحرمين عذاب الله 
ليتجنب الناس هذه الأسباب ويبتعدوا عنها وهم مايرالون في الدنيا دار الامتحان» 
ومايزال الوقت أمامهم ليتخذوا إلى مرضاة ربهم سبيلا.. 


وقد Jl‏ بعض هذه اليا و للحوار الوصفي قبل البدء بعرض حوار 
المتحاورين كما قي سورة الأعراف حبث بين الله أن الاستكبار عن ALT‏ الله 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۸۸ 
رالتکذیب بها كان سبباً لحرمان المستكبرين درل aad!‏ فك يمر إلا coer‏ 
وذلك في قوله تعالى: Wy SEN, ail Lis” Spall op‏ عنها لا تقح لَهُمْ واب 
لاء Uno bry‏ نى يج Lill‏ نِي سم اباط وكثلك ضري 
diy pel‏ ثم وصف Pipe‏ ِن جهنم Shee‏ وين فوقهم غواش كلك 
نزي الظالين)» [الأعراف: LEVY‏ 

وقد oh‏ بعض هذه الأسباب من خلال الحوار كما في قوله تعالى يبين لنا أن ترك 
الصلاة» وعدم الدحول في بجتمع المصلين الم ركين» والاشتراك مع الحائضين في آيات 
الله بالتشفية والاستهزاء» وقد حاء ذلك على لسان المؤمنين في Lael‏ وهم يتساءلون 

عن اتحرمين ويسألونهم عن سبب دحوم جهنم» فأحابوهم من دار العذاب» وقد امع 
الله كلاً من الطرفين امتحاورين كلام الطرف الآخخر على مابينهم من البعد الشاسع 
قال تعالى: YD‏ | ل ۽ في جنات ساون » عن neil‏ » ما سكم 
في Ge‏ قالوا لم نلك من ath‏ ولَمْ نلك نطْهِمٌ Sh‏ ركنا وض مع 


wd‏ ار س 


الخائضينٌ » US)‏ نكذب بوم م الدين [المدثر: .]٤٦- ۳۹/۷٤‏ 

وأسباب دحول النار كثيرة ذكرنا هنا ثماذج منهاء وهي متوفرة في الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة؛ أعظمها الشرك با لله و لتكذيب بآياته» وأدناها تعذيب الحيوانات 
من غير موجحب. 

ب- التخويف من عذاب النار وما أعد الله للمجرمين والمستكبرين عن آياته 
وقد أورد الله الإقرار با لخوف من عذاب يوم القيامة وأهواله على لسان عباده المؤمنين 
التصدقين» في حوار بينهم وبين الذين أطعموهم لوجه اله» فقال تعالى: Oyo‏ 
العام على Case wh‏ وتتيماً «ly‏ إنما نمكم إو الل لا نيد نكم جَراء 
ولا LS‏ إِنَا تحاف مِنْ Gp fd Lie LY oh‏ [الإنسان: py avn‏ ليرينا كيف 
tf‏ الخوف من عذاب الله يوم القيامة ثمرات إيجابية فدفع الخائفين المثفين إلى إطعام 
الطعام ولتقتدي بهؤلاء الأبرار المتقين الذين آثر في سلوكهم الدوف من أهوال يوم 
ye Ss UD ala‏ را توما Lie‏ فَمُطَرِيرا)» [الإنسان: yey‏ 


فجعلهم يبادرون إلى إطعام الطعام» وهم في أشد الحابحة إليه. . , 





الفصل السادس: أهداف التزبية بالحوار القرآني ۱۸۹ 
وقد صرح القرآن بهذا الهدف بعد أن وصف عذاب جهنم متحدّياً عبّاد الأصنام 
والطواغيت» وذلك في قوله تعالى: seh LLU‏ مِنْ دُونهِ َل إن الحاسيرين Crash‏ 
حسيروا Eula at‏ ذلك هُو pale atl Ob ol‏ من ioe ais‏ 
JU‏ وَين “ib wed‏ ذلك di Glas‏ به Ske‏ يا عباد اون الزمر: steve‏ 





فالقرآن يعرض Lie‏ مشهداً رهيباً حقاً: مشهد النار في هيئة ظلل من فرق 
مستحقيهاء وظلل من تحتهم. وهم يتلظُون في طيات هذه الظلل المعتمة تلفهم 
وتحتويهم وهي من النار! 

إنه مشهد رهيب يعرضه الله على عباده وهم بعد في دار الامتحان في الأرض» 
بملكون of‏ ينأوا بأنفسهم عن الطريق المؤدية إلى غضب الله وعذابه ويناديهم UP‏ عِبادٍ 
056 يناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا أنفسهم وحياتهم لربهم ولتشريعه؛ وليعملوا 
بهديه ووححيه... 

د- أهم أهداف الحوار القصصي القرآني: 

إذا استقرأنا القصص القرآنية ال تقوم على الحوار» أمكننا أن نقسم أهدافها إلى 
نوعين: أهداف فنية» وأهداف اعتقادية وتوجيهية: 

أ- Uf‏ الأهداف الفنية فهي الي تنعلق بجو القصة والتشويق إلى متابعتهاء وتتجلى 
هذه الأهداف في القصة القرآنية الطويلة» ولكل من الحوار القصصي في أول القصة» 
والحوار في وسطهاء والحوار في آحرها دور في متميز: 

أ- أما في أول القصة, فيقوم الحوار على الإشارة إلى أهمية القصة+ My‏ أبطانها 
وموضوعها: بأسلوب يشوق إلى متابعتها وتأمّلها والاهتمام بها. كما رأينا في الحوار 
الذي بدئت به قصة (يوسف) فقد بُدئت القصة بحوار خطابي بين الله تعالى ورسوله 
لكين oda teal‏ ا (Bole‏ وأهمية القصص القرآني وطرافته dole‏ فقد كان البي 
غافلاً عن معرفة فحوى هذه القصص» فخاطبه الله مبيناً فضله تعالى ل تعريفه وتعريف 


& سام اس 


3 ed se 7 sc 
القصّصٍ‎ Te نقص‎ Co الإنسانية بهذا القصص عن طريق الوحي الإهي:‎ 





الفصل السادس: أهداف التربية با حوار القرآني 1۹۰ 
بما أَوْحَينا ou‏ اذا Uy OT ah‏ كنت يِن فيه لَمِنَ Kb‏ تيرسف: VY‏ وتبدو 
اميم القصد Sie ately E a‏ ¿ القصص)» وأن بعض أخبارها OLS‏ 
من أسرار بعض الملوك القدماء ووزرائهم» ما يجري في حفايا الدور» وما Lic‏ عليه 
الزمن وغيبته الأحقاب التاريخية فلم يكشفها إلا الوحي... حتى هذا البي الموحى إليه 
كان قبل ذلك غافلاً عنهاء غير دار بأسرارهاء هذا عدا الإشارة إلى أهمية القصة كما 
OT A Wa 3 aad dhe ON yet‏ ا 

Ul,‏ عن الإشارة إلى أبطال القصة وموضوعهاء فقد جاء ذلك ف الحوار الذي 
جرى بین يوسف وأبيه» وهو يقص رؤياه على أبيه في أول القصة: ap‏ قال ae‏ 
aed‏ يا Se a, LS35 ab Te Bef‏ راف oh eal‏ ساعد 4 
[يوسف: ؟7١/4]‏ ا أبوه من إفشاء سر هذا الحلم الذي يدل على ie ast‏ 
مستقبله شأن cede‏ » وأن إفشاءه قد يودي به إلى التعرض لكيد إحوته DB‏ يا بني لا 
تقصُص BUY)‏ على إحوبك فيكي دوا لك LIS‏ الشَبْطانَ للإنسان عدو ond‏ 
[يوسف: 7 ثم تور الأب في حواره مع ابده يفسّر له الحم الذي يدل على 
Gale‏ موي سم DBs Usp fy‏ ربك Ot‏ ين تاريل الأحاويث 
وم Ole San‏ وَعَلَى آل Gosia‏ كما Yl‏ على GUSH‏ ين قبل إبْراهِيم وَإسْحاقّ 
إن ؛ ربك pele‏ کي [يوسف: ...]5/١١‏ فهذه عقدة القصة» يشير إليها هذا الحوار ثي 
أول القصة» فتجعل القارئ يتابع أحدائها بلهفة وهو يتساءل: ترى ماذا بمكن أن يفعل 
هؤلاء الإحوة الكبار بأحيهم الصغير حتى حذره أبوه من كيدهم؟ ترى ماللستقبل 
الذي سيؤول إليه هذا الفتى إذا تحققت نبوءة أبيه فجعله الله نبياً كأبويه إبراهيم 
وإسحاق؟ 

- أما في وسط القصة فيؤدي حوار دَْرَهُ في إحكام عقدة القصة: إذ يوحي 

اا ا » وقد ch Ll‏ و ع eee‏ وبري 128 
بالمستقبل pa al atl oh UY‏ هذا وهم لا Gorn‏ [يوسف: ؟١/5١]‏ وإذ 
يوصي يوسف أحد السسّجينين بأن يذكره عند الملك بعد A‏ من cepa‏ ؛ يوصيه وهو 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 1۹۱ 
يودّعه عند خروجه من السجن» كما قال تعالى عن يوسف: «إوقال ae GG sil‏ 
ke‏ اذكرني عِنْدَ رَبك [يوسف:؟١/45]‏ لعل الملك يحتاج إلى يوسف في تفسير حلم 
من الأحلام أو في أمر من أمور المُلّك» ولكنه نسي ذلك فلبث يوسف في السجن 
بطع سين ابرا cdl ay og Wu lease‏ ليزيد ذلك في التشويق إلى المتابعة.. حتى 
يرى الملك الحلم الذي كان سببا في حروج يوسف من السجن إلى رئاسة الوزارة. 

جد وكذلك يستمر الحوار يؤدي هدفه في إحكام تماسك القصة» em‏ آخر 
القصة... فيعطف أواحرها من فقرات الحوار على أوائلها وأوسطهاء كما حاء في 
حوار يوسف مع أبيه» حين آوَى إليه alt‏ وحين Tb‏ على Sige wah‏ 
Gio‏ [يوسف:۲٠/٠٠٠]‏ هما وإخخوانه الأحد عشر» فقال يوسف لأبيه وهو يجاوره 
حوار التهنثة والتذكر والتعاطف والتباسط: لقال يا بست هذا sh‏ رُؤباي مِنْ قبل قد 
حَعلّها ري QUE‏ زبرسف: 00/٠‏ فذكّره برؤياه الي بشرته في أول القصة» حينما فسرها 
له أبوه» ثم ذكر ماعاناه في أوسط القصة من المتاعب: ETE‏ بي Ct ESL‏ 
السحن وَحاءً بكم يِن الو من UL Ep OF‏ بيني hse Soy‏ [يرسف!11/١٠].‏ 

وفي هذه الفقرة من الحوار تذكر مافعله إخوته به بسبب نزغ الشيطان بينهم وبينه 
مستغلاً دافع الغيرة al SI‏ الى COST‏ بهم إلى الحقد والتفكير في إبعاده عن أبيه ولو 
أدى ذلك إلى هلاكه Wy ols sf‏ عردة إلى هذا في الأهداف الأحلافية إن شاء ا لله. 

ونكتفي هنا بهذه النماذج من الأهداف الفنية الي تدل على الإعجاز البديعي والفي 
في القرآن الكريم» من قبل أن يضع الأدباء المعاصرون قواعد الأداء الف والبلاغي في 
الحوار القصصي... نكتفي بهذا في هذه العجالة لننتقل إلى النوع الشاني من أهداف 
الحوار القصصي القرآني. 

ب - uly‏ الأهداف الاعتقادية والتوجيهية فهي أيضاً على نوعين: 

أ - أهداف اعتقادية تعمل على تربية العقيدة الصحيحة وبيان زيف العقائد 
الأحرى» وقد cele‏ في حوار معظم الأنبياء مع أقوامهم» كنوح وهود» وصالي 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ۹۲ 


ریو all eo gl‏ رار aes gag‏ م ها ونبينا (Lo‏ 
صلوات !لله عليه وعليهم أجمعين. 


JS‏ من نوح وهود وصالح وشعيب جاء في اول حواره مع قومه قوله تعالى يحكي 
لنا هذا الحوار: LOUD‏ قوم اعبُدُوا aD‏ ما ST‏ يِن Gene al‏ [الأعراف: «/وه-هه- 
ne ۳‏ ثم تأتي البراهين لكل قوم عا يملح لهم. ا ire irra gat ner‏ 
Jy‏ حاف Sle‏ عَذاب / يوم م Gree‏ [الأعراف: poa/y‏ بلهفة الحريص على مصلحتهم 
الخائف عليهم» « 0,80 ates‏ ابيع (att‏ وأوقع في القلوب. وأما هود فقد أعقب 
Alle dices‏ و Uy Wiig‏ ) لتيل كرفي 

بنعم الله عليهم DENTS SB‏ وأما صالح فقد أتبع دعوتهم a‏ من ربهم 
لذ in‏ ۽ بين ن gk ST‏ ناقة الله ڏک ايه ys a‏ أَرض Yo ob‏ 
nes‏ بسوء ء Cos asl‏ & [الأعراف: pvr /y‏ وهي ناقة كبيرة» aaa‏ 
قدرة الله إذ تبدو لناظرها بحجمها الكبير عجيبةً من عجائب خلق الله: : تشرب pla‏ 
القوم كله يوماً وت زکه لهم cli‏ وجاءهم أيضاًء Olen‏ من حباتهم ومظاهي gis‏ الي 
لقهم الله عليها؛ ومايسّر لحم الله من أسباب التحضّر والعمران: لإوَاذ كرا إِذ 
tle (Sle‏ يڻ بَغْدِ عاد ربكم في Pl‏ سلوا بن وها ورا ردجوة 
الجبال بيوتاً. ٠‏ [الأعراف: ا وابليب نشد كنات و إلى ارج 
حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والتجارية oe IB‏ كر ساي كم Aas‏ 
Old‏ ولا La‏ الاس peli‏ ولا تفسيُوا ذ في الأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها) [الأعراف: 
۷ وجاءهم أيضا برهان من حياتهم وفضل الله عليهم Sy SSD‏ كنم ليلا 
کرک [الأعراف: ]۸٠/۷‏ وببرهان آحر من الأقوام الذين سبقوهم ty) air‏ كيف 
كان عاقبة بة الْمُفسيلوِين)؛ [الأعراف: تم انظروا كيف أهلكهم الله وتركوا آثارهم تدل 


على ذلكء على الرغم من قوتهم وبأسهم... 
وهكذا تميز الحوار القتصصيء في الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده FE‏ بالوضوح 
وبالأسلوب المناسب لعقول المدعوؤين» وبالبراهين الواقعية» المأحوذة من واقعهم 








الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 14۳ 
وماضيهم وحاضرهم» المصحوبة بإيقاظ المشاعر والوجدان... فعندما دعا سليمان 
مَلِكَةَ سبأ إلى توحيد الله أرسل إليها رسالة مع المدهد وأمرها أمرأ صادراً عن SUS‏ 
أقرى منها: جنده أعظم من جندهاء وقدرته أكبرء نفهمت رسالته وهجته ASL)‏ 
وجَمَعَتْ وزراءها وقرّادهاء وتلت عليهم الرسالة قائلة لهم: «إني ed al‏ إلي كناب 
aE‏ ين سلما Uh‏ بشم الله لخن الجسم » ألا لوا علي وني 
لین Jel‏ رس resis‏ عاقبة الأمر إن لم يستجيبوا إقالت! إن المُلُوكَ 
إذا EY pes‏ وة jain‏ :۷ وعندما دعا يوسف 
بعض السجناء إلى توحيد الله» بدأ بتعريفهم بنفسه؛ كما يفعل السحناء فقدمٍ تفسه من 
حيث إنه ترك ملة قوم لايؤمنون با له واتبع dh‏ آبائه الأنبياء J‏ ركت VSL‏ 
ينون لله وَهُمْ LAW‏ هُمْ كاؤرونا » Cy‏ آبائي stil Gals peal‏ 
ما كان لا أنا شرك dy‏ من شي en‏ ۲ ثم بدأ يستجوبهم ويحاورهم بهذا 
الأسلوب الهادئ الرصين ين المترن ole Up‏ السحن آازباب of OF‏ الله 
GG A gh‏ [برسف: 5 ثم فند عبادتهم لغير الله BAB Lp‏ مِنْ Wb‏ 
Bata‏ سَميتموها pall‏ وآباؤ کم ١ AVY deg)‏ فتن لهم أن لاحقيقة حقيقة لهذه الأسماء coll‏ 
ee eet Gs‏ 
لا Aaa‏ و ق العبادة. .. كما oe‏ إبراهيم فول قال لقي 

اعبدوا الله SS Sa‏ حبر كم إن كنم pd‏ » إنما Opts‏ يِن ذون الله اران 


Aso ow 


وتخلقون dS‏ عون Las”‏ أنها آلمة ل إن لين تعْبْدُونَ يِن دون الول يحون 


a? 


را لا ارز hg‏ واشكروا له إن Gig ej‏ ره لالع 
ب- النوع الثاني من أهداف الحوار القصصي القرآني: 
الأهداف الأخلافية 
وهو ماتهدف إليه القصة أو يبدو على ألسنة شخصياتها من الدعوة إلى مكارم 
الأحلاق وطيب المعاملة ومن التحذير من مساوئ الأحلاق الى حرّمها الله وسوع 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١04‏ 
المعاملة» مما يؤدّي إلى تمريق شمل المجتمع... كدعوة شعيبي قومه إلى ضبط المكاييل 
والموازين وإيفائهاء وإعطاء الناس حقوقهم وتحذيره إياهم من بخس الحقوق» وظلم 
الاس ومن الإفساد في الأرض» كما قال تعالى -بحكي حواره مع قومه-: Lg‏ قوم 
UI Lif‏ وَالْمِيَان بالط وَلا BG ABA GUI aS‏ في PIM‏ 
مُفُسيلرِينَ [هود: .]60/1١‏ 

ولا كان المال من الوسائل الي تفسد الضمائر حين يوضع في غير موضعه أو يشترى 
به السكوت عن الحق» أو إبطاله؛ أو ترويج الباطل فيصبح سبب الطغيان والبغي على 
الناس.. لذلك قص ا لله علينا قصة قارون الذي غره calle‏ فأبطره وأطغاه» فكانت عاقبته 
وخيمة وحاوره Ob‏ ليردُوه عن طغيانه وبغيه: Op‏ قارُون كان مِنْ قوم مُوسَى IS‏ 
we‏ وَايناة عرد الكنوز ما إن ا بالْعْصبَةٍ أولي لقو [القصص: .]۷٦/۲۸‏ 

وبدأت القصة تعرفنا على بطلها: على امه وانتمائه وسلوكه مع قومه مسلك البغي 
نا أغراه امال colably‏ وتصف لنا كيف بلغ غناه مبلغاً أصبحت معه أمواله كنوزا 
aa grav‏ فائضة عن حاحته؛ وأصبحت مفائح هذه الكنوز تعجر عن حملها 
المجموعة من أقوياء الرحال» فأصبح doy‏ ظاهراً: يحتقر الداس» ويظلمهم ويتعالى 
ويطغى عليهم بأحذ أراضيهم وممتلكاتهم» أو بحرمان الفقراء حقهم في ماله.. 

ثم يقص علينا القرآن حوار قومه معه: « إِذْ قال لَه BY OS‏ إن الله لا يب 
Greet‏ القصص: 0/0/1 لاتفرح فرح البطر الذي ينسى من أنعم عليه بالمال وينسى 
أن at‏ ويشكره؛ بل ينطاول ake‏ على العبادء فإن الله GAY‏ الفرحين البُطِرين 
المتطاولين بسلطانهم على الناس. وهكذا حاول عقلاء قومه أن يردّوه إلى الله الذي 
َهَبَهُ الملل فهو لا يحب المأحوذين بالمال. ويستمر قومه في حوارهم يذكرونه بالآخرة» 
ليحر ماله فيما يرضي ربّه: IG‏ في ما Boe CU AD BUT‏ ولا تنس bp Wal‏ 
Gis‏ [القصص: ۷۷/۲۸]. “a‏ أن تنال قسطك من الاستمتاع بمالك في حياتك 
الدنيا شکرا لله على ماوهبك وأعطاك ۾ arn‏ نا om Alegre‏ [القصص: 
۸ فهذا ا لمال هبة من الله وإحسان» فيجب أن يقابل بالشكر والإحسان إلى عباد 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني 4۵ 
الله. ‏ ولا تبْمْ الفساد في C250‏ بالبغي والظلم والاستمتاع LAL‏ دون ا 
لشرع الله الذي أعطاك المال» a ier ase‏ الام 
ما تمارسه عليهم من الاستعلاء والمن والأذى. Ol‏ الله لا يجب Gordons‏ [القصص: 
۸ بهذا الطغيان وبالرشوة واستباحة المحرمات. ويأتي دوره في dele‏ فيرد عليهم 
بكبريائه وبطره وتعاليه غير مكزث بكل مانصحوه: قال | إنما ويه عى ple‏ 

ناوي (القصص:۷۸/۲۸» أوتيت هذا امال انان على علس cg‏ أفدركني : على 
جمعه وتحصيله» فكيف تفرضون علي طريقة في التصرف فيه؟ وماحصّلئه إلا جهدي 
الخاص وبعلمي الخاص؟..! تلك قولة المغرور الذي يفتنه المال ويعميه الثراء» وتتحكم 
فيه الأثرة والكبرياءء لايستمع إلى نصح ناصح ولا إلى حوار عاقل» ولابمخضع eet‏ ربه 
القويم شاكرً على عطائه الستديم! gst Yl al clad‏ مهدا of ip‏ الله قلا 
Gat‏ يِن قَيْلِهِ يِن من القرُون مَنْ هو اشد ينه وة yy Le JEST,‏ سال bb‏ ذنوبهم 
ran Gop‏ حرام إذا كاذ 15 28 ا املك اله ald‏ نت هو افا 
AU ta ca E ae‏ 


وينتهي المشهد الأول من القصة: الذي يتجلى فيه البغي والتطاول» والتعالي على 
كل نصح وإرشاد» والإصرار على الفساد.. والاغتزار بالمال.. 

ثم يجيء المشهد الثاني: حين يخرج قارون بزينته على قومه» ans‏ لها قلوب فريق 
woe‏ وجازرهم الفريق ال clasp‏ عَلَى bud‏ زينيم قال nal‏ يُرِيدُونَ ¢ ألحياة 
ادنيا pe ety‏ نا cal‏ قارُونُ IL‏ حط عَظِيمٍ) [القسص: ۸ ویتمنی 
Ogu well‏ من BLL‏ الدنيا زيهها من الذهب والح والتاع بترا كما intend‏ 
أصحابهاء كقارون» غير ناظرين إلى الوسيلة الخسيسة الي اتخذوها للحصول على 
ماحصلوا عليه... فأما المتصلون با لله فلهم ميزان آحر لتقويم متاع الدنيا وزينتهاء وهم 

من استعلائهم واعتزازهم بالله عاصم يعصمهم من التخاذل أمام الجا والزينة راقع 
Guth O59‏ وتوا الم Ss‏ واب الل حي Lae ai A a)‏ ولا SEE‏ 
الصّابرون» القصص: ]۸٠/۲۸‏ إن ميزانهم هو التطلع إلى ثواب الله في رضى وثقةٍ 





الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني ١05‏ 
واطمثنان فالدنيا JB‏ زائل ومتعها آيلة إلى الفناء. uf‏ ثواب الله فهو الخلود والبقاء في 
النعيم المقيم. ويجيء المشهد الثالث حاسماً فاصلا: Woah‏ بو وبداره )258 فما كان 
لَه من alll O93 bye Wye 3a‏ ّما كان Gp patel yp‏ [القصص: [AYA‏ 

هكذا وني نحة حاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره وكنوزه» وهوى في بطن الأرض 
ال علا فيها واستطال فوقها: اا وهوت معه الفتنة الطاغية» فتنة المال الي 
جرفت بعض الناس. ثم ردّتهم الضربة القاضية إلى الله وكشفت عن قلوبهم قناع 
الغفلة فتابعوا حوارهم؛ وقد تغيرت فجتهم: Cll al‏ تمنوا iu CSG‏ 
Gl‏ ا es Oa‏ انافك 
لَحسّف بنا SK‏ لا at‏ الكافِرُون4: [القصص: ۸۲/۲۸]. ماأعجب أمر الله يمد بالرزق 
من یشاء؛ dant‏ لمن يشا ويحسره عمن يشاءء؛ وماأعجب أمر الله الذي لا يفلح 
تحت سلطانه وفي ظل عدله الكافرون الحاحدون لنعمته ولاالمتكبرون! وماأعظم لطفه 
إذا لطف بناء فلم يعطنا ماأعطى قارون ولم يخسف بنا كما حسف به!.. 


خاتقة: كذلك يجد المتدبّر في محاورات القصص القرآنية؛ CA!‏ من الحجج والبراهين 
فلن ا المتحاووين فد ا والرسل والميتاشرق Gop RA‏ تعس 
الطغاة المكابرون» وجاوزوا حدودهم وبلغوا آجالهم ال كتب الله هم دون أن 
يكونوا من المعتبرين» أو ينفعهم نصح الناصحين» جاءهم البرهان الرباني المبين Lah‏ 
الأليم» Ay‏ الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحين؛... كما حسف الله الأرض بدار 
قارون وبه alley‏ رمعا المتكبرين المنافقين» وكما أغرق الله قوم نوح ونحاه في 
السفينة ومن معه أجمعين IES‏ هأنجَياة Ses Gull‏ الفلك وأغرضا Gall‏ كبو 
iL sh‏ كانوا WIS‏ عَحِينَ) [الأعراف: ALS. oly‏ الله نبيه هوداً SoS‏ 
bss bby, ba Gaal‏ دار Gath‏ وا ایا وما کانوا ومين [الأعراف: 
ys, on‏ كد nse AeA‏ ال Ub‏ تم UO‏ فاصوا في pale‏ 
es‏ نوين [الأعراف: [YAY‏ . وكما أهلك قوم لوط بعد of‏ بحاه وأهله إلا امرأته: 


‘laf, 00‏ إلا اكرات كانت E oy‏ واا عليه (ules‏ انظ" کش کان 








الفصل السادس: أهداف التربية بالحوار القرآني Vay‏ 
doe pel ile‏ [الأعراف: ..]۸٤/۷‏ وكما أهلك أصحاب الأيكة» قوم شعيب 
idx bp‏ از فاصوا فِي دارهم حائیین 4 [الأعراف* re ras ly‏ 
آثارهم آية (علامة) على قدرته ورحمته بعباده امؤمنين وبطشه ca AL‏ الطاغين SD)‏ 
في ذَلِكَ WN‏ وما كان aT‏ مُؤْينِينَ » OY,‏ ربك لَهُرَ اريز Qe Il‏ وقد ذكر الله 
وكرر هاتين الآيتين مرات: 

الأولى: بعد أن ذكر عناد مش ركي قريش ay‏ مهم دلائل قدرته وماأنبت لهم في 
الأرض من كل زوج بهيج [الشعراء: .]۸-۷/۲١‏ 





والثانية: بعد أن ad‏ علينا قصة موسى وفرعون وب ني إسرائيل [الشعراء 18-51//15]. 

والثالثة: بعد أن قص علينا حبر dad‏ إبراهيم وحواره مع قومه [الشعراء: LV EVA‏ 

والرابعة: بعد أن ذكر تكذيب (عاد) قوم هود للمرسلين [الشعراء: .]١40-14/95‏ 

والخامسة: بعد أن قص علينا حبر ثمود قوم che‏ وعنادهم renee. I= L®‏ 
في alr‏ 6.48 [الشعراء: 1105-11/4/55]. 

aby Ud 0 of of day esl,‏ و cand‏ ن دغر AKI packing‏ و 
lle wal‏ يوم Op alls‏ في ذلك Gu‏ الشعراء: YN‏ / 8 191-1]. 

وقد لخص الله ذلك كله AL‏ واحدة في سورة العنكبوت: ونلا ادناب Par‏ 
كنم من اسلا Gee ob‏ ينهم iy teh BN‏ من حمس فنا به AM‏ 
وَمِنَهُمْ من رقنا وّما کان tlh‏ لمهم ولَكِنْ Tis‏ نفسَهُم GO alles‏ [السكبوت: 6/4[ 

E nr 
HPAL 4 لإرعادا ا د وقد لك مّساكنهم 4 [العدکبوت:‎ 

لجح clan‏ .. إنه الجواب الواقعي والبرهان الرباني 
المبين الذي عتم به كل حوار جحرى بين أنبيائه وبين الحرمين المتكبرين المعاندين 
المكذبين. فاقرأ ذلك في سُوّر القرآن المبين» وقد أشرنا إلى قيهن nye cau Alpaca‏ 





الفصل السادس: أهداف النربية بالحوار القرآني 1۹۸ 
من المتعظين الذاكرين» الناجين من عذاب رب العالين» فالقرآن يقدم ذلك ذكرى 
للمؤمنين: إن ي als‏ ا E‏ قرم hous‏ [العدكبرت: 01/99]... وبعد 
هذه بعض أهداف الحوار القصصي القرآني: 

منها: أهداف فنية بلاغية تتعلق بوضوح القصة وشدة تأثيرها في النفس وإحكام 
تعلّق الناس بهاء وش القارئ إلى متابعتها والتأثر بها. 

ومنها: أهداف اعتقادية تدعو إلى توحيد الله وإحلاص الخضوع والدينونة له 
ولتشريعه ووحيه. 

ومنها: أهداف إصلاحية» اجتماعية» أحلاقية» تتعلق بإصلاح امجتمعات والأحدذ 
بيدها إلى السعادة والقوة» وبسعادة الأفراد في مجتمعاتهم Gy‏ حياتهم By‏ علاقاتهم... 
ولقد عرضنا أمثلة قليلة» لأجل التوضيح لا الاستقصاءء لدنزك اجال لمن يريد المتابعة) 
sy‏ أخبار الأنبياء في كتاب الله ووحيه... 





الفصل السابع 
التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني 


أولاً- العوامل النفسية الوجدانية وتربيتها: 


تمهيد: رأينا في بحث مضى أن ال حوار البرهاني يمكن تحليله إلى محاكمة عقلية» تبرهن 
على حقيقة اعتقادية أو أحلاقة'. 


وحدها. بل إن الأمر هنا يبدا" من العلاقات الوجدانية» خلافا للأساليب التربوية 
الأحرى: من تربية بالعيرة» أو بالأزيات أو OO Le YL‏ فمجرد dase gi‏ السؤال أو 
الخطاب أو النداء من قبل الخالق يثير كوامن الوجدان» ولذلك fee‏ هنا بتحليل الحرار 
اا 


)١(‏ انظر بحث: الحوار البرهائي؛ وبعث أهداف الحرار البرهاني. 

(1) في الحقيقة من الصعب هنا تحديد السبق الزمئي للعوامل العقلية أو الوجدانية في الحوار القرآني ولكن الحو 
العاطفي الذي يغلب على علاقة العند بربه عند تلقي أسئلة القرآد» أو جر التأئر الوجداني الماتج عن تلقّي 
الخطاب الرناني هو ماجعلنا ترحح هنا جاتب الوحدال دا بالعرامل الوحدانية. 

)1( انظن كتاب التربية بالآيات؛ وكتاب التربية بالعبرة» و كتاب التربية بالأمثال للمؤلف. 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار الزبوية للحوار القرآني ee‏ 

أن معنى العلاقة الوجدانية: 

لكي pti‏ أثر العامل الوجداني الناتج عن الحوار القرآني» يجب أن نعلم أن لكل 
تصرّف» أو سلوك يقوم به الإنسان بطانة وجدانية ترافقه» قد تكون Luts” YLauil‏ 
لانشعر به» كالارتياح والرضى» وقد تكون انفعالاً عنيفاً كالدهشة والغضب والخوف» 
وقد تكون Yuu‏ هادئاً كالخشوع أو OF, cop‏ تكرار هذا الانفعال يعمل على 
ترسيخ أثر السلوك المرافق» في النفس» إذا استوفى شروطه؛ فإن كان سلوكاً فكريا 
رسخ أثره في الذاكرة» وإن كان سلوكاً اجتماعياً تحوّل إلى عاطفة اجتماعية كالصداقة 
HEV,‏ فق الله وإن كان Le yy (buss‏ حول إل Bays gall AL table‏ :والشكر 
له وكمراقبة الله والرجوع الدائم إلى هديه في جميع أمور الحياة وهاك بعض الأمثلة. 

ب- أمثلة على العوامل الوجدانية المرافقة للحوار الخطابي: 

gl‏ ف عم OO‏ أثر الانفعال الوحداني في دموع رسول الله ل حين قرئ 
عليه الخطاب الرباني الموحه إليه في قوله تعالى: SG‏ إذا جثنا مِنْ EELS‏ بشهید 
Lan‏ بك على pe tally Gilg AVG‏ حتى إنه م يتمالك نفسه من استمرار 
البكاء فقال للقارئ: UL Sy)‏ الآن!)) قال ابن مسعود (راوي الحديث): (فالئفت 
cad]‏ فإذا عيناه تذرفان) ويتساءل الباحث أمام هذا التحليل النفسي» ثرى ما الانفعال 
النفسيّ الذي أثار دموع رسول الله من مكامنها؟ أهو انفعال الخضوع والشكر عند 
استحضار عظمة الله ومنه وفضله؛ وهو بخاطب نبيّه لُشهده على أمته؟ أم هو Staal‏ 
الخوف والخشوع معاً لدى استحضار أ أهوال الموقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة: 
دم تروتها تَذَهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا wb YS City Rif‏ حَمْلٍ sy Ue‏ 
الاس سُكارى وما po‏ يسكارى ,25% عَذاب الله و Gas‏ [الحج: pry‏ 

oY‏ فت وإذا كان هذا شان رسول الله الى غير لداماتقدم من ذب Lab celle‏ شأننا 
نحن ياعباد الله أمام كلام الله إذ يحاورنا وينادينا: لإ يا GEO RLS aloe‏ زلزمر: pyre‏ وإ 


)1( انظر: النوع الرابع من أنواع الحوار القرآني: ب- الشكل الثاني: حطاب GUI‏ جحل جلاله لنبيه BB‏ 
(۲) صحيح البحاري برقم ۳ كتاب فضائل القرآن 141/4 wb‏ دار ابن كثير» دار اليمامة بدمشق. 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التزبوية للحوار القرآني ۲۰۱ 
ينادينا وقد وصفنا بصفة الإبمان» وهن يأمرنا بالتفوى Le‏ اليا الد امه اشوا الل 
ولتنظر نفس ما قَدَّمَتْ لغ واتقوا الله OL‏ الله بير بما CO Li‏ [الحشر: Yl pales‏ 

هذا النداء الرباني فينا انفعال الامتنان A e‏ 
إلى نفسه (ياعباد) وإذ يذكرنا Lub‏ آمنا به وعاهدناه» Gor po.‏ هذا الإبمان» على الطاعة؛ 
وإذ يشير إلى مسؤوليتنا عن أعمالنا: yp‏ الله خبيرٌ بما Cb LAS‏ فهذان مثالان 
ا ل i‏ الرابع 

من أنواع الحوار القرآني الي رأيناها. 

ج- تربية العواطف الربانية: 

أ- تمهيد: إن الانفعالات الي رأيناها في الأمئلة السابقة قد تمر دون أن تارك أثرا 
GU‏ في النفس إلا إذا أحضعت by AU‏ الي يحب أن تخضع لما للتحول إلى عواطف 
ثابتة. 

وتدل تحارب LA‏ ودراسات التجارب النفسية على أن الانفعال يحب أن يكون قد 
تكرر في مواقف من BLE‏ مؤثرة ومناسبةء وأن تتكرر معه الاستجابات السلوكية 
a aisle)‏ الم at ee‏ إلى عاطفة» فانفعال الامتنان لفضل الله 
يجب أن يصحبه على الأقل ! بعض ألفاظ الشكرء Unb el‏ ی oF‏ بكرن ملعافتيا 
وشرابنا 25 بذكر اسم الله عليه في أوله لنشعر أنفسنا بأنه من عند | لله» وبالشكر 
والحمد في آخره ليتجلّى في نفوسنا الشعور بالامتنان والشكر على نعمة الله. 

فهذه الأذكار تضمن التكرار» والقصد والتفكرء وهما عاملان أو شرطان ضروريان 
إلى حانب مصاحبة الانفعال للاستجابة السلوكية. 

وهناك شروط قد تكون مساعدة» وليست أساسية» ALS‏ والتنويع... -ذكرها 
علماء النفس- كما إن الانفعالات إذا صاحبت الطعام والشراب توفر فيها عامل ثالث 
هو إشباع الدافع الغريزي المناسب» وهو هنا تناول الطعام والشراب لإسكات الجوع 


)١(‏ انظر الشكل الثالث» والشكل الثامن من أشكال الحوار الحطابي» وانظر أهداف الشكل الثامن. 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني yey‏ 

والظماًء لذلك كان من السنة أن نشعر أنفسنا بإشباع هاتين الغريزتين بفضل وتيسير 

من | لله عندما نردّد هذه الأذكار فنقول مثلا: ((الحمد لله الذي أطعمنا Gey‏ 
1 ۲ هن 

وأشبعدا“ وأروانا”")). 


ب - أهم شروط تربية العواطف الربانية: يؤحذ من التمهيد السابق شروط لزبية 
هذه العواطف أهمها: 


as‏ ۲ التكرار والتخصيص: ثبت في علم النفس أن تكون العاطفة عموماً يخضع 
لتكرار المواقف call‏ ثثار فيها بعض الانفعالات مصحوبة بالسلوك المناسب المخصص: 
فعاطفة الأم نحو طفل معيّن LE]‏ تتكون بتكرار انفعاللها المصاحب لغريزة الأمومة» مع 
تركيز هذا الانفعال نحو هذا الطفل» وتكرار إرضاعه وإطعامه. كذلك شأن الأمثلة 
السابقة المتعلقة بالحوار القرآني فإن تكرار انفعال الخضوع والخوف مع تخصيصه 
بالخضوع لله تعالى والخوف منه هو الذي تنشج عنه عاطفة الخشوع لله كلما قرئ 
القرآن» وتأمل القارئ الأسعلة الي تحض على هذا الخشوع: كقوله تعالى: IR‏ أن 
Cal‏ آمنوا أن تححشع Sa al‏ الله spire sty Gta So ip UG‏ 

.]1/١١١ [الفيل:‎ GS fail بأصُحاب‎ Ory (es Cas 33 ألم‎ 

.]1/۸۹ بعاد؟..4 [الفجر:‎ ang “fas ars 7 Nt 

إن تكرار هذه الآيات وأمثالها في الصلوات وبين المرء وربه مع استحضار معائيها 
واستكمال السورة» إن احتاج الأمر (كسورة الفيل) أو استكمال الآيات الي بحيب 
عن السؤال مبيّنة سبب وجوب الخوف من الله» مصوّرة الموقف الداعي إليه؛ إن هذا 


)1( هذا الدعاء مستفاد من عدة أحاديث: ثبت عن البي 48 أنه ركان يشرب ثلاثة أنفاس؛ يسمي الله في أوله 
ويحمد الله في آخحره) أورده السيوطي في الجامع الصغير نقلا عن ابن السني... عن نوفل بن معاوية أن الي يلك 
ركان يشرب) وصححه الألباني (صحيح UH‏ الصغير برقم 851 4). 

)1( وكان إذا رُفِعَتْ مائدته قال: ((الحمد لله مدا كثيراً طيباً مباركا فيه. الحمد لله الذي كفانا وآوانا..)) 
(المرحع السابق برقم 45017) نقلاً عن أحمد والبخاري oly‏ داود والتزمذي وابن ماجه كلهم عن أبي أمامة. 
(؟) وكان إذا أوى إلى فراشه قال: ((الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا..)) المرجع السابق عن أحمد 

ومسلم (برقم 1556)., 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۳ 
التكرار» وقد يسّره الإسلام وحضّ cade‏ يعمل على تحول انفعال الخوف إلى عاطفة 
الخوف من الله والخشوع له كلما تكررت مواقف مشابهة؛ OY‏ هذا التكرار يؤدي إلى 
O56‏ استعداد وجداني يجعل الإنسان مستعدا للانفعال» كلما تكررت المناسبة» أو 
تكرر موقف مشابه وهذا الاستعداد هو أهم مظاهر هذه العاطفة الربانية. 

أمثلة على التكرار في الحوار القرآني: 

روعي عامل التكرار المتتابع في القرآن pS‏ عدة سور: منها (سورة cr‏ 
og‏ تكرر فيها السؤال الرباني: el slip‏ حكن تکذبان؟ رار من ence.‏ 
وثلاثين مرف وعلمنا لسن داك EE‏ لك راقم لكن هذا 
Sal‏ انیا بالتجديد والتنويع لئلا يكون الفكزار AS‏ کان لكدل سرا 
يتكرر باللفظ نفسه معنى جديد يسأل عنه» يتناسب مع الآية أو الآيات ال سبشته» 
فكان السؤال الأول عما سبقه من نعم الله على الإنسان» إذ خلقه من صلصال 
كالفخار» وعلمه القرآن» وعلمه البيان» وجعل الشمس والقمر مسيرين بحسبان: ضمن 
منهج حسوب»› وكذلك دوران الأرض حوها ودوران القمر حول الأرض» كل ذلك 
بحسبان نتج عنه تنابع الليل والنهار» والأشهر القمرية» والفصول الأربعة» وطول الليل 
أو النهار أو قصرهماء وجعل ذلك كله في مصلحة الإنسان. 

ثم تكرر السؤال ليعرّف الإنسان على قدرة الله إذ جعل للشمس مشرقين ومغربين: 
أحدهما في الصيف» والآحر في الشتاء. 

ثم جاء السؤال مرة ثالثة ليعنزف الإنسان بإعجاز الخلق Boy‏ الصنع في حلق المياه 
المالحة والمياه العذبة على سطح الكرة الأرضية» كل منهما مقدار: لايطغى أحدهما 
على الآخر» ولايشاركه في وظيفته» ثم تكرر للمرة الرابعة والخامسة و... حتى المرة 
الثالثة والثلاثين وفي كل مرة يكون للسؤال هدف جديد في إيقاظ مشاعر الإنسان 
وعقله» للاعتراف بآلاء الله ونعمه في خاصة حديدة من حصائص الكون أو الدنيا أو 
الآحرة (راجع سورة الرحمن كلها). 


2 ert 
الحوار التعبدي: تعريفه ومشروعيته.‎ Lt ذكرنا هذا نقلا عن مراجعه عندما‎ (1) 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ٤‏ 

وتو هله Dy Shp eb 1 SF gall (ad By pe) a pel‏ يكزا SUS TD‏ 
Je‏ من ESL‏ [القمر: piv/oe‏ ليتذكر الإنسان قدرة الله وبطشه با محرمين» من الأقوام 
الذين كذبوا رسلهم. SL E eT IY‏ مدن hie‏ الله 
exe?)‏ کان le‏ ونذر4 [القمر: 13/04] وقد أنزله بهذه cal BY‏ فتكرر هذا السؤال 
(ثلاث مرات) والسؤال الآحر (ثلاث مرات (Leaf‏ وني كل مرة يتتابع السؤالان» أو 
يكون بينهما فاصل oto‏ عذاب الله بعد أن سأل عنه» وكيف أنزله.,كن يستحقه. 

ثم يأني ذكر فضل الله الذي (يسّر) للبشرية هذا القرآن ليتذكروا منهج الله 
ووحوب طاعته وطاعة رسله» أما التتابع فمثاله ماجاء من السؤال عن عذاب الله الذي 
أنزله بعد أن لخصه بقوله تعالى: LA‏ عاد فكي كان عذابي ونذر » إنا LOST‏ 


of os Ê 


cob انهم أغحاز نحل‎ Ag oat في يوم تخس‎ elie رعا‎ file 
فجاء السؤال أولاً بعد ذكر سببه‎ ]۲٠-٠۸/٠٤ كان عَذابِي ونذر؟) [القمر,‎ OSS 
الذي أنزله الله بعاد وصفاً سريعاً مرعباء ثم جاء مرة‎ tbat Line's (كذبت عاد) ثم‎ 
أخرى ليرينا كيف كان عذاب الله في ذلك الوصفء ثم تلاه السؤال الثاني يسأل هل‎ 
be للد کر نين‎ oT al Ud من متذكر يقرأ القرآن» فيتذكر ويعود إلى ربه: #إولقد‎ 
مد کر [القمر: 07/4 فاجتمع الفصل والوصل بين السؤالين في هذا المثال؛ جاء الفصل‎ 
ee OL أولأء ثم جاء التتابع.‎ 
عَبْدَ‎ | SS نوج‎ tb EHD قوم نوح الذين كذبوا رسوهم فاغرقهم الله‎ 
a 


رَقانُوا مجنو aby‏ قدعا ره أني غلوب cpa‏ ل 
هر » قرا الأْض عير قى th‏ عَلَى أثْر E sd SSS‏ 
لواح 285 opie‏ بأعيينا LIS‏ کان كير [القمر: EE -۹/ ۰٤‏ 
ماعن dM‏ عن See cya fa gt Tall E‏ يقرا BY cyl‏ 
من هذا القرآن فيتذكر» ويرجع إلى منهج الله والإيمان به والاستسلام له..؟ [القمر: 
ودار Les lag Ia eI edd e‏ كل AS Ba‏ وان BSP‏ 


وبطشه OM ah‏ وتعذيبه هم وتحقيق إنذاره فيهم؟ ججاءت هذه الأسئلة عن تعذيبه لقوم 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار النزبوية للحوار القرآني Yso‏ 
نوح» ثم لعاد قوم هود عن تعذيبه لقبيلة مرد قوم صالح؛ فاجتمع لاتكرار والتخصيص 
الشرطان الأساسيان لتربية العواطف. 

الشروط المساعدة: هناك عوامل مثيرة للانتباه Molale Lit‏ النفس مع التكرارء 
وقد وعدن أن لا دور في إيقاظ المشاعر وتهيئة العقل» لتساعد على تربية العواططف 
الربانية بالحوار القرآني منها: 

۳ عامل الشدة ويحققه في الحوار القرآني: 

- أسلوب الاستفهام الذي تحقق في معظم ' إمكان ادو ously‏ تاثا الاسفياة 
00 مثل لأفلا يد ا af ata‏ عَلَى رت أقفالها [عمد: 4/4177 7]. 

ب- كما يحفقه النداء الذي تحقق في بعض أشكال الحوار القرآني مغل «إيا Lal‏ 
الإنسان ما He‏ بِرَبّكَ 55 [الانفطار: ]٠/۸۲‏ وقد اجتمع في هذه الآية أسلوبا النداء 
والاستفهام الإنكاري في وقت معاً. 

ب - أسلوب الأمر بأخذ العلم ED‏ أن الله يي Goth‏ بَعْدَ متها قد بيا 
كم الآياتم. .4 [الحديد: .]٠۷/١۷‏ 

٤‏ عامل EI‏ وقد تحقق مع التكرار في بعض الأمثلة الماضية» كما رأينا في 
(سورة الرحمن) حين تكرر السؤال بلفظه بضعاً وثلاثين مرة» وكان في كل مرة يسأل 
عن موضوع جديد. وكذلك في (سورة القمر) كان في كل مرة يسأل عن عذاب الله 
ونذره الموجهة إلى قوم آخرين؛ أما عن سائر أسئلة الحوار القرآني؛ فتتجدد صيغتها مع 
تحدد موضوعها.. 

© 5 عاملا القصد والتفكر: وهما شرطان يساعدان شرط التخصيص فلايتم 
تخصيص الانفعال ليتحول إلى table‏ ربائية إلا إذا تم القصد إلى ذلك والتفكر في المعاني 
المؤدية إلى هذا التخصيص كما رأينا في الشرطين ath‏ وقد حَضنا الله على تبر 


)1( انظر د. يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام ۰۲۲۲-۲۲۱ ط. دار المعارف يمصر 19148١م.‏ 





الفصل السابع: التحليل النفسي UW y‏ التربوية للحوار القرآني ven‏ 
القرآن» وعاب سوال حواري» على المعاندين عدم تدبّرهم لمعاني القرآن: لأفلا 
درون se of ST ah‏ ارت tay Sul‏ 14/417], 

وحذر البي BB‏ هذه الأمة من أقوام يقرؤون القرآن بألسنتهم» لايفقهونه ولايفكرون 
في معانيه ولايعملون به حتى إنه لايجاوز ألسنتهم إلى قلوبهم ولايترك في قلوبهم أ 
سلوكهم أي أثر: By)‏ ج" ناس من LG‏ المشرق يقرؤون القرآن» لايجاوز mals‏ 
بكرقون من الدّين» مروق السهم من CEES‏ 

وهذا التفكر يساعد على تربية عاطفة الخشوع والخوف من الله» وغيرهما من 
cadet yall‏ 

۷ مصاحبة الانفعال بالسلوك المناسب )15 كان ممكناء كتزديد الراب على 
أسفلة القرآن كما رأينا في سلوك البي ae‏ أو تكرار الدعاء القرآني المصاحب لحوار 
بحن clas‏ كما كان feds‏ رسول: الله يه إذا م 
بسؤال سال» وإذا مر بتعوذ OPCS gad‏ وإذا قراً: اليس ذلك بقاور عَلَى (soe 0 of‏ 
الْمَوْتَى أحاب: ((سبحانك OS‏ وكما رأينا في a‏ الصحابة 9 a ley‏ 
سؤال القرآن الذي تكرر في سورة الرحمن بضعا وثلائين مرة gli‏ آلاء ربكما 
تكذبان؟4 وأخبرهم بجواب الجن“ حين قرأها عليهم» وكل جواب أو سلوك يرافق 
تكرار الانفعال يساعد على تخصيصه كدعاء إبراهيم مثل: رب sa‏ هذا tol aap‏ 
ons‏ وي GALLEY Ab‏ ريراههم: ٠١/٠١‏ فإرب احعليي ميم الصّلاةٍ وَيِنْ 
a‏ ينا ,5" sles‏ [إبراهيم: EINE‏ 


ol yy (1)‏ البحاري عن سهل بن حنيف برقم 7١41/5 CLO o‏ كتاب استتابة المرتدين ط. دار ابن كثير دمشق. 

)1( لايجاوز تراقيهم: ج ترقرة وهي عظم في أعلى الصدر. والمراد أنه لايصل إلى قلربهم. 

() صفة صلاة البي BB‏ محمد ناصر الألباني ص7١١2‏ الطبعة السادسة؛ ط المكتب الإسلامي بيروت, 

.١١١ص المرجع السابق‎ )٤( 

(ة) lil‏ يج FI pall walt‏ مج 60 برقم COVE‏ .231-17 وفيه لفظ المدواب الذي علمنا النبي BB‏ 
((ولابشيء من نعمك ربنا نكذذب فلك الحمد)). 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار الزبوية للحوار القرآني yy‏ 

فيجب على قارئ القرآن أن يكرر هذا الدعاء ونحوه» ويدعو به لنفسه ولأولاده به 
وبنحوه» كذلك الأوراد القرآنية المصاحبة لبعض الأمو الي يسّرها الله للإنسان 
ك ركوب الخيل والفلك» وماحل محلها من السيارات والطائرات» فعلى المسلم أن يقول 
عند كل ركوب ماأمره الله به: OL‏ الي سر نا هذا وما كنا لَه GA‏ 
وإنا إلى رينا Codes‏ [الرخرف: newly‏ 

وقد أمرنا الله أن نتذكرء إذا ركبدا نعمة الله في الآية الي سبقت هذه الآية: 

Ws ۾ تذكوُوا‎ Says قروا على‎ OU والأنعام‎ willl لم من‎ Yes 
ماخر ۰ (الزخمرف: ۱۳-۳]» وهذا‎ ssi وتقولوا سَبحان‎ le a إذا‎ rs 
tod Mable Land gle راكنا م‎ LIS pepe ell بدا‎ lal بع‎ Sal 
والامتنان لربنا والشكر على نعمه والتعظيم لشأنه» جل جلاله؛ والخشوع له» كما‎ 
سخرها الله لناء كقانون الطفو على سطح الماء. فهذا من‎ coll يذكر ببعض القوانين‎ 
الحوار القرآني التذكيريء يُذكرنا ويطالمنا بالاعزاف بفضل الله.. وبه تَربّى العواططف‎ 
الربانية.‎ 

ثانياً - al yall‏ العقلية وتريبتها: 

أ- تمهيد قد ينضح دور العوامل العقلية في بعض أنواع الحوار» كالحوار البرهاني 
والتعليمي» أكثر منه في أنواع أخرى قد يغلب عليها الطابع الوجداني كالحوار الخطابي 
.عحتلف أشكاله.. ولكن القرآن حريص على تربية كل من العقل والوجدان. وقد 
حاطب الناس» وهو يحضهم على التدبّر والتأمل والعقل والتفكير فقال تعالى: WED‏ 
af ard peer‏ عَلَى فاو أقنالها؟4 ee]‏ 714/417]. 

وحاطب الناس ليعقٍلوا هذا القرآن Los SUS PAD‏ فيه وركم فلا 
Go asi‏ [الأنبياء: ١9/١٠ع‏ وليعقلوا مافيه من al COUT‏ ن اله لَكُمْ الآيات Sid‏ 
Go asl‏ ا وليعقلوا ماني الكون من دلائل تدل على قدرة الله لول 
Ge‏ اليل والنهار لا Go Las‏ [الؤسود: [A Ivy‏ وابعتلوا ويعتبروا عااحل ببالأقوام 
البائدة نا كذبوا الرسل» متأملين UW‏ الى تركوهاء كما قال في قوم لوط: OL‏ لوطا 








الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني Yea‏ 
Sal‏ اسن » إذ Sus‏ وهل أَحْمَِينَ » إلا عَجُوزاً في الغابرين Fe‏ دمن الآحَرِينَ 
pelle Od SG ‘‏ مُصبِحِنَ 2 Jabs‏ أقلا glass‏ 6 [الصافات: 5090/07 16-1 1]. 
أي إنكم لتمرون على منازهم وآثارهم صباح Glee‏ أفلاتعقلون سبب هلاكهم 
فتبتعدوا عنه» للا يحل بكم ماحل بهم؟ 
- تحليل العوامل العقلية إلى عناصرها أو مراحلها: 

1 تحليلها إلى خبرات-تربية الخبرات: إن نحليل أي مثال من أمثلة الحوار 
البرهاني ينتهي بنا إلى الاستفادة من الخبرات الماضية والاعتماد عليها للتجاوب مع هذا 
الحوار» فهو Whey‏ مرة عمن خلقنا؟ وهل حلقنا من غير خالق؟ أم هل Ladle‏ أنفسنا؟ 
وتارة يسألنا عمن لق السماوات والأرض؟ وفي كل مرة علينا أن نستعين Lett‏ 
الماضية: كخبرتنا عن وجودنا وخلقنا في هذه الدنياء بعد أن لم نكن شيئاً مذكوراً. 
وبخبراتنا عن السماء الي نراها كل يوم والأرض call‏ نعيش عليهاء وننعم بخبراتهاء وعن 
نظام الحياة والليل والنهار ونظام الكون» وكلها أدلة يذكرها الحوار البرهاني القرآني» 
يدلّل بها على الخالق» وعلى أنه وحده الذي يستحق ولاءنا وعبادتناء ولاأحد غيره 
يستحق ذلك. 

۲ تحليلها إلى علاقات: إن كلا من أسئلة الحوار» يتطلب منا استخدام clit got‏ إذ 
Lae Lally‏ هد ل عليه GSU‏ وني UD‏ دين ق قات و سن Laster gf‏ 
UES sf‏ وحلقها وخلقناء ولنعزف بعد ذلك بما يجب أن تكون عليه علاقتنا بهذا 
الخالق من حضوع وديئونة واستسلام» وذلك نتيجة حتمية Lil poy‏ بالخالق» فهنالك 
علاقة حتمية عقلية بين الاعنزافين. 

وهكذا يمكن تحليل العلاقات الي يتضمنها الحوار البرهاني إلى نوعين: 

أولا: علاقات بين الكلمات أو العناصر ال يتضمنها السؤال الواحد» كالعلاقة بين 
مفهوم (الإبل) وبين كيفية خلقها على هذا الإحكام: لأفلا نروت إلى الإبل كيف 
حلقت؟ satan‏ 7 كيف تحلقت بهذا التكوين لتستطيع السير في رمال الصحراء 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۲۰۹ 
(بأخفافها) دون أن تغوص قوائمهاء والصبّرٌ على AI‏ والقر (بأوبارها)» والصبر على 
الجوع والعطش (يجهازها الهضمي) وتناسق fl‏ أجيزتها de‏ بهذا الأساسء والقدرة 
على ابوط إلى الأرض من علو عدة أمتار» دون أن يصيبها أذى» ما رودت به قوائمها 
من pie‏ في مفاصلها؛ لتتلقى بها الصدمة الناتحة عن ثقل وزنها ووزن ماتحمل من إنسان أو 
aad‏ ا a‏ شاسعة 
وتیل Sat‏ ب لم تكونوا ae‏ إلا به Gt‏ الأتفس) [لنحل: pln‏ ركل هذه 
الصفات وغيرها تضِمّنها قوله تعال: Get US‏ والعلاقة الي تربط العنصرين اللذين 
يتألف منهما السؤال في هذا الحوار البرهاني هي الكيفية الي تحكي تكرين هذه 
الصفات وتنسيقها لتنظيم حياة (الإبل) وتعامّلها مع البيعة الي MS‏ هاء وعاشت فيها. 

أما العنصران فهما: (bY!) ‘Lf‏ انيا (الصفات والتسسيق) ony‏ يؤلفان i «ab‏ 
واحدا عبر عنه السؤال القرآني في هذا الحوار بلفظ: GLE‏ والأداة ال ربطت 
بينهما هي أداة الاستفهام: GTP‏ وقد حفر القرآن حواسّنا لإدراك هذه العلاقة 
بقوله: لأفلا يَنظَرُونَ؟4.. وبطرح هذا السؤال وتوجيهه إلى الناس» Gee‏ عقولهم 
وتفكيرهم إلى التأمل والتفكر لإدراك هذه العلاقة. 

ج - مراحل الزبية العقلية بالحوار القرآني: 

تقوم التربية العقلية القرآنية على إدراك العلاقات بعد تكوين الخبرات بوساطة العقل 
والحواس cles‏ فأوّل مرحلة تمر بها الزبية العقلية هي: 

١‏ تكوين الخبرات: وتعرفُ الخبرة بأنها: ((ارتباط بين الإنسان وبين Shel‏ الي 
عاناها من تعامله نع شيءَ 3 لمن أو Leys‏ مؤثرات متكاملة» وهذا الارتباط 
يرك في الإنسان تغييراً فكريأً وجدانياً سلوكيأء يستفيد مه للتكيّيف في المستقبل مع 
أشياء أو أشخاصء أو مؤثرات مشابهة» ولايتم ذلك إلا إذا ترك هذا الارتباط أثرا في 
التفكير» وهذا يدل على أن قيمة الخبرة وفائدتها تقاس Le‏ تؤدي إليه من إدراك 
العلاقات واللواحق)'. 


)1( انظر جون ديوي: الدبمقراطية والتربية ٠٤١١-١٤١‏ ترحمة متى عقراوي وزكريا filter‏ ط. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 5145١م.‏ 





الفصل السابع: التحليل النفسي والاآتار الزبوية للحوار القرآني 1۰ 
وعا Of‏ القرآن كتاب هداية وإرشاد أنزل td‏ بضمير الإنسان ومشاعره عن 
التوقف عند المصالح abil‏ العاحلة» أو التعامل تعاملاً (Tam‏ مع الأشياء؛ فإنه لايكتفي 
AL Lil‏ النفعية العاحلة» بل ينقلنا إلى حبرات عقلية تتعلق بالخالق بالمسبب الأول 
لوحود الكائنات» ليكون لنا به تعلّق وارتباط» ولنبقى على صلة بالكون» لذلك يتابع 
القرآن» بهذا الحوار البرهاني» السؤال عن السماء والأرض والحبال بعد أن يبدأ بالحوار 
عن المد ر كات الحسية. م Lelong Lines oat‏ غلبي 
التأمل وتكوين الخبرات: افلا has‏ 0 إلى by!‏ کف ie‏ ؛ dy‏ السماء CS‏ 
me Ory‏ لجال OF‏ نمرت » Ny‏ الأرض OS‏ سطحت؟ 4 [الغاشية: 50 dies‏ 


ل البحث عن العلاقات: ثم ينطلق القرآن في تربية عقولنا على الانتقال من 
امحسوس المادي إلى المعنوي المجرد. من الإبل الي نعايشها إلى التفكر في لقها 
وأسلوب حياتها. ومن السماء ال نراها إلى التفكير في بنائها وجعلها مرفوعة 
بكوأكبها وشمسهاء وهي لابد لها من قوة تمسكهاء تمنعها من التساقط أو الزوال.. 

ومن الحبال الي نراها شاهقة بصخورها الضحمة وكتلها الكبيرة» إلى التفكير في 
القوة الي أقامتها ونصبنهاء لنبحث عن العلاقة بينهما. 

ومن الأرض الْمُمَمّدة الي نعيش عليها ونزرعها ونبئ عليهاء وهي oda at‏ تتسع 
منازلنا ومزارعنا وقصورناء إلى التفكير فيها كيف سطحتء أي بيط سّطحها 
Ld yy‏ فلم تكن كلها جبالاً متعرّحة» ولابقيت ماءٌ كما كانت قبل أن تتجمد 
وتتماسك» بل Lilt bel‏ وسكننا وزروعدا ودوابّناء تنبت لنا الزرع والزيدون 
والثمار» ونشق فيها الطرقات» فمن الذي يسّر لنا فيها هذه المعايش؟ إن هذا الانتقال 
معناه البحث عن العلاقات: كعلاقة هذه الكائنات AIA‏ أي علاقة المسبّب بالسبب» 
وهي علاقة حتمية jal‏ عن بعض مبادئ العقل الي يكتشف العقل بها الروابط العقلية 
الي يربينا القرآن على أن Sai‏ فيها ويسألنا عنها بي كل حوار برهاني يوحهه إليناء إذ 
يسألنا عما نرى» أو يحضنا على أن bls‏ ماحولناء وعلى التفكير والتساؤل» حتى 
نتوصل من المحلوق إلى الخالق» ومن مظاهر الحكمة والتدبير إلى الحكيم المدبر» ومن 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۱۱ 
التنظيم إلى المنظم» تم يأمر نبيه بتذكيرنا G5 eo) Lal eae‏ [الغاشية: 1/88 ؟] 
ذکرهم بموجد هذه الكائنات» ون Ged‏ حركة 5 والأرض والشمس والقمر» 
فجعل لناء بذلك» الليل نسكن فيه Gi pats Sais‏ [يونس:١٠//70]»‏ نبصر فيه ونرى» 
ونبحث عن رزقناء وننظم أمور حياتنا. وهذا التذكير معناه: الححض على البحث عن 
علاقتنا GILL‏ وعلاقة الكائنات بخالقها ومنظمها ومسيرهاء وبالقانون gil‏ 5 
.كو Ar‏ 


٣‏ تربية العقل على التفكير المنظم بطريقة متكاملة؛ للاستدلال» معتمداً على 
الخطوات التالية: 

)١‏ يطلب القرآن من الإنسان استخدام حواسّه لتكوين خبراته عن التناسق 
والتكامل في وجود الكائنات» وحياتهاء وعن تعاقب الليل والنهار وتكامل حركة 
الأفلاك والأجرام وتناسقها وحضوعها لنواميس وقوانين محكمة تضبطها. 

CY‏ ثم يدعوه إلى التساؤل عن سر هذه القوانين والنواميس وعن Lele‏ ومدبّرها؟ 
وعمّنْ نظم للكائنات حياتها وأحكم خلقها؟ 

۳) ثم يوصله إلى تكوين نظرة شاملة كلية تدعوه للوصول بعقله؛ والسمو بمشاعره 
إلى حالق هذا الكون ومدبر أموره ومرتب سننه» والقائم على تحققها وتنسيقهاء 

4) ويطالب القرآن الناس» بهذا الأسلوب التربوي المتكامل» يطالب الناس ليقوموا 
بالسلوك اللائق نحو هذا الخالق الحكيم العليم ويدعوهم إلى العمل بشريعته وإلى عبادته 
وتوحیده» ويضعهم أمام مسؤوليتهم ليشكروا حالقهم» ويناحوه ويعملوا بهدیه 
وتشريعه» ويشعروا بفضله... وهو بذلك يضّعهم أمام منهج عملي متكامل يطلب 
تحقيقه؛ يمتحنهم» وقد استخلفهم في الأرض لينظر كيف يعملون؟ وقد أرسل إليهم 
رسله بشريعته وأوامره الي تصلح بها حياتهم وبها يسعدون ویعبرون عن شكر ربهم 
ثم إليه يحشرون ليكافتئهم على ماعملوا... 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۱۲ 

ثم إن oT al‏ -بهذا الحوار- أيقظ عقولنا لنتخذ التفكير والاستدلال أسلوباً cele‏ 
لتتعلم واجبنا نحو حالقنا.. واتخاذ التفكير أسلوباً للتعلّم هو ماتوصلت إليه الزبية 
الحديثة بعد تحارب طويلة» وهو ماعبر عنه فيلسوف التربية الحديثة Oper)‏ ديوي) 
بقوله: 

ON)‏ الوسيلة المباشرة الي Ghd‏ طرقنا في التدريس والتعليم ape A‏ هي 
تركيز انتباهنا في الأحوال الي تستلزم التفكير» وتدميه» وتمتحده. فالتفكير هو طريقة 
التعلّم الرشيدة))0©. 

ويجد قارئ القرآن في أسلوب الحوار الذي Why‏ عمّا يدل على الله في الآفاق By‏ 
أنفسا أسلوباً تربوياً يستلزم التفكير apis‏ وكتحنه. ولنتأمل قوله تعالى يسأل الناس: 
نل من Sai‏ من ن السسماء GAM‏ من المطر الذي يحيي الأرض ويخرج ماءها 
ومرعاهاء ومن نبات الأرض رزقاً لكم تأكلون منه وتدّحرون؟ ثم يسألهم فام مَنْ 
يَمْلِكُ ah Si‏ والأبصار؟) يهبها القدرة على الإبصار والاستماع أو يخرمها. 
ويُصححها أو Nye yes‏ 

ثم يسأل: (Aap‏ حرج الي يِن الميت ۽ ریرج tall‏ يِن لحي #6 [بونس:١٠/01]‏ 
يخر ج النبتة الحية الناضرة النامية من الحبّة الهامدة» والفرخ من البيضة والإنسان من 
البويضة؟ 

يسألنا لنتأمل أين كانت السنبلة وجذورها وأوراقها من تلك الحبة اليابسة. وأين في 
البيضة كان الفرخ؟ وأين كان يكمن a‏ واللحم والرّغب والريش والزقرقة ومن 
يُدَبّرُ الأئر» في ذلك كله By‏ سواه من شؤون الكون؟ 

olga‏ الأمفلة Vol Geos‏ إلى استخدام حواسنا لندرك السماء والغيوم والأمطار 
والأرض والنبات» ولندرك فضل الله الذي وهبنا هذه الحواس ومثلها قوله تعالى: 


)1( حون ديوي: الدرمقراطية والتربية CCV O98)‏ ترجمة مثى عقراوي وزكريا ميحائيل» ط. ط. ah‏ التأليف La ply‏ 
والدشر ‏ القاهرة PVA EN fav ere‏ 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار الزبوية للحوار القرآني ۳ 
ووم برا أن 85 الماء إلى الأرض A‏ حرج به زعا اكل ينه ألعائهم 
“Eo an 45%,‏ 


وانفسهم أفلا يُبْصرو $0 [السجدة: HEY V/V Y‏ 

فا لله يخاطب نبيه يسأله ليسأل الناس of‏ ينظروا إلى آثار الأمطار الى تسوقها القدرة 
الإلهية إلى الأرض الميتة البور» فإذا هي حضراء ممرعة بالزرع النابض بالحياة» الزرع 
الذي تأكل منه أنعامهم» وتأكل منه أنفسهم» أليس في هذه المقارنة دليل على قدرة وعناية 
وحكمة وراءها رب قدير حكيم رحيم؟ يشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود؟! 

٤‏ تربية الحواس: وني هذا كله تربية للحواس: تربية للبصر على النظر في الدلائل 
على عظمة الله ورحمته من مطر وزروع» وكزبية السمع لتلقي الأخبار التاريخية عن 
الأمم البائدة hh‏ أهلكها الله إذ E oie vis‏ 
ald by‏ مِنَ الْفَرُون eS OEY‏ إن فِي US‏ لآيات فلاب يُسْمَعُون؟4» 
[السجدة: ٠٠/۳۲‏ أفلايسمعون أخبار تلك الأمم ويرون آثارها في مساكنها الخالية الي 
تركتها؟! وفي هذا حض على استخدام السمع والبصر معا للوصول إلى المعرفة hy‏ 
سبب هلاك القرون الأولى.. 


وبلغ من اهتمام القرآن بالحواس: أن تكرر ذكر البصر والإبصار والاستبصار 
والتبصرة» وتصريف الأفعال الدالة عليّها في أكثر من ثلاثين موضعاء وتكرر ذكر 
السمع ومشتقاته من فعل واسم فاعل في نحو خمسة وثلاثين موضعاً معظمها ذو دلالة 
فكرية وتربوية... وذكر القرآن بأسلوبه الحواري» حاستي السمع والبصر عند الإنسان 
على أنهما آيتان من الآيات الدالة على حكمة الله ور“مته وعنايته بالإنسان وبإحكام 
ibe‏ حتى إن أحداً غيره لايستطيع أن يعرّض على الإنسان cert‏ عل اماس إن 
فقدهاء كما في قوله تعالى: قرا pals‏ إن Se‏ الله es‏ وأنصا ركم وعم cole‏ 
قلوبکم مَنْ إل ء 38 اله St‏ لطر كن مرف الآيات م مم يَصيفون؟» 
[الأنعام: 45/5]. وبهذا يأمر الله نبيه أن (ينظر) ف أمر هؤلاء المشركين نظر fad‏ وتفكر 


5 


Bt ye gel el ot Gone)‏ بآيات القرآن وعن الخوف من أن يأخذ الله أمماعهم 
وأبصارهم كما وهبهم إياهاء مع أن الله يُصَرّف لهم الآيات وينوعها!؟ 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التزبوية للحوار القرآني 1٤‏ 
وظيفة الحواس: يدل الحوار القرآني بسؤاله وحضه على استخدام الآذان لسماع 
أحبار الأقوام السابقين الذين كذبوا الرسل» وتوجيه الأبصار لرؤية آثارهم بعد حراب 


قصورهم وبيوتهم وخوائها. يدل على المهمة الي حلق السمع والبصر لتحقيقها. وتأمّل 
Eg‏ 





ا 


وإن ن يُكَذْبُوك pa eis WB‏ قوم الوح وَعادٌ اڈ وود « قوم راهيم َكَوْمُ cbs‏ 
Cia Sto‏ مُوسى iy wish GE‏ م أَحذتهُمْ aS‏ كان نکر؟) 
[الحج: “LESS EY/VY‏ 

افلم ed‏ الأرض 05 لَهُمْ لوب عقون بها Otay bist Sf‏ بها نها 
لا تعمّی الأنصاد يدك 7 J sila au‏ في LEVY ight] ital‏ 

وتدل هذه الآيات ونظائرها على أن الله زرد الإنسان بهذه الحواس لتكون أدوات 
علمية للكشف والمعرفة» وزوده معها بالعقل (ويسميه | لقرآن القلب) ليستفيد ثما تنقله 
إليه من صور تطبعها العين فتستقِرٌ في القلب (ليفسرها ويعقلها) ومن كلمات تسجلها 
الأذن فتصل إلى القلب ليعقلها ويعرف الحق بهاء لذلك Whey‏ القرآن عما تعقله قلوبنا 
وتعيه أسماعنا وأبصارنا. فكل قلب لايعي الصواب ولايعقله ولايستجيب للحق» فهر 
أعمى لايفيده السمع ولاالبصر» كما قال تعالى: UGB‏ لا تَعْمّى الأبصارٌ Ty‏ تَعْمَى 
الفلوب التي في ety Gy pba‏ ردك CA‏ لم تحسن الاستدلال بأخبار 
هؤلاء الأقوام وآثارهم على إهلاك الله إياهم» pail‏ ببطشه وقدرته. 

فالحواس تساعد القلب (أو العقل) على فهم الحق والوصول إلى التعليل الصحيح؛ 
عا تقدمه له من OU‏ ومَسسُمُوعات يرتبها العفل فيجعل منها مقدمات توصله إلى 
النتائج بالضرورة» وهذا هو الاستدلال الذي يربّينا القرآن على استخدامه للوصول إلى 
الحق كما سنرى في الفقرة التالية: 

Ayo ٥‏ العقل على احاكمة والاستدلال: 


الاستدلال هو انتقال الذهن البشري من مقدمة HAC‏ مسلّم بها إلى نتيجة تلزم عنها 
الفطرة. والفطرة هي (القوة الغريزية الي تعين على معرفة الحق وعلى خبته» ls‏ فطر 





الفصل السابع: التحليل النفسي UV y‏ التربوية للحوار القرآني Y\o‏ 
الله كل مولود ede‏ (ومعرفة الله بالفطرة أثبت وأقرى من حصولها بأي أسلوب 
Cal‏ إذ Of‏ وحود الإنسان ملزوم وحوده تعالى. وانتقال الذهن ((من الملزوم إلى 
اللازم)) لاينحصرء وإقرار العقول أو القلوب السليمة به لايحتاج إلى دليل)”"© لأنه من 
الفطرة» فالعاقل يقر به كما يقر بنفسه بأنه موحود يتحدّث ويتحركء OY‏ وحود 
الإنسان وممارسته للحركة والحياة ملزوم للموجد الحيي» فلاحدوث بلاحدث» ولاحياة 
بلامحبي» والإنسان حدث بعد أن لم يكن؛ وهو حي بعد أن لم يكن كذلك. 

والقرآن يوقظ هذه الفطرة عند الإنسان بسؤال البشر: هل وحدوا من غير موبحد» 
لام حلقوا ين عير شَيئْء؟4 ثم يساهم هل عفرا BAD Seat‏ 
Per Ceres]‏ :۲ وبعد هذا السؤال Age‏ هم الإقرار بالنتيجة.. فإذا كان من 
الفطرة الإقرار Yt‏ حادث بلا حدث» والإنسان حادث ولم يحدث نفسه» فلابد له من 
الإقرار بخالق coder gf‏ فهذه النتيجة لازمة عن تلك المقدمة الي يقر بها كل إنسان. . 

وللحوار الخطابي في القرآن عشرات الأسعلة الي تدفع الإنسان إلى مشل هذا 
الاستدلال» وإ الإقرار بصفات | لله» فيخشع قلبه لطاعة ربه والإهان برسله و کتبه 
ووحيه.. 

كقوله تعالى: ام تر dl writ, OS (fod LS‏ #[الغيل: ٠١‏ فالله يسال 
رسوله» وكل من “مع بخبر أبرهة وفيله الذي جاء به ليهدم الكعبة بيت الله. وهذا يدل 
على أن الذي أهلك أبرهة وحيشه قادر على أن يهك المشركين المناوئين للنبي وَل 
مهما تكاثروا وجمعوا من جموع! 

ومثله قوله تعالى يسأل عن قبيلة عاد وقبيلة ثمود. » وأخبارهم كثيرة في في القرآن 
Gh ab OS Fal‏ بعاد » Fy‏ ذات الماد » gh‏ يعلق Ue‏ فِي البلادٍ؟4 
[الفجر: [AVA‏ وهي قبيلة لم glad‏ مثلهاء في طول قاماتها وشدة بأسهاء ومع ذلك 


)١(‏ ابن تيمية: جامع الرسائل VEY‏ تحقيق: د. محمد رشاد ch Ls‏ مطبعة المدني القاهرة. 
(۲) ابن تيمية: درء تعارض العقل والسقل 1/8-ملا) ط. حامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية الرياض 
ANE‏ 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التزبوية للحوار القرآني ۲۹٦‏ 
أهلكهم | call‏ وتركوا ديارهم تشهد بذلك وتركوا مدينتهم ذات الأعمدة.. فأرسل 
الله عليهم را صرصراً أهلكتهم: SED‏ الذِينَ حابُوا الصحر Gal gly‏ (الفحر: 85/:] 
قطعوا الصخور وشادوا بها قصوراًء ونحتوا الصخر في الحبل فصنعوا فيه لهم بيوتاً ضمن 
هذا الصحرء ماتزال شاهدة على بأسهم وقوتهم؛ ومع ذلك أهلكهم الله لما عَصّوا 
رسله» وخالفوا هَادْيه ISLS‏ كهّشيم EE‏ [القمر: 01/04 فأصبحوا كبقايا 
الأوراق والأغصان اليابسة coll GET‏ يتركها صاحب الحظيرة تذروها الرياح بعد 
ا 

وفي كل سؤال من هذه الأسكلة استدلال على قدرة الله وبطشه بالظالمين... ومثلها 
الأسعلة الي في مطلع سورة النباً. فبعد of‏ يسأل القرآن (عن النبأ العظيم) الذي يتساءل 
عنه المش ركون» نبأ البعث والحساب» كأنهم لايصدّقون وقوعه. يسوق لهم مجموعة من 
A ae‏ دلقم شرا ا LAE‏ 
الحبال الي نصبها كالأوتاد» تخفف من وطأة الزلازلء ده عنهم الرياح والأعاصير 
العاتية» وعن حلقهم زوجين زوجين ليرحم بعضهم Liam‏ وليربوا أولادهم» وعن نظام 
حياة الإنسان الذي يسّره | لله: عن نومه بالليل وتعايشه في النهار؟ وعن السماوات 
الشداد الي حلقها فوق الكرة الأرضية وبناها فأحكم بناءها وزينها بكواكب لاتتصادم 
ولاتتساقط... وعن الشمس الي ماتزال تتوهج منذ مفات الملايين من السنين لم تحب 
حرارتها بل عُدّلت حتى تناسب حياة الإنسان والنبات والحيوان على هذه الأرض 
تأمّل معي هذه dea‏ في هذا الحوار الرباني» كما حاء في القرآن الكريم وعم 
يساو » عَن اليا pel‏ الي هُمْ فيه Opal‏ كلا لاحلاف في أنه واقع 
لاعالة ف( سيَْلَمُونَ » ثم كلا COLL‏ سيعلمون حقيقة هذا النبأ العظيم إذا فكروا 
في دلائل قدرة الله: لالم حل 258 fe‏ رحا Lapua fe‏ 
و ec‏ لكر han Sas ta vole Gulla x Gi)‏ 
شداداً » وَجَعلْنا ميراحاً وَمّاحاً » Ui‏ ِنَ الْمُمْصِرات LAS tL‏ لنخرج بو US‏ 
od » OWS‏ ألفافا؟4 ٠-٠/۸ chy‏ ليس الذي قدر على ذلك كله بقادر على أن 


يحقق ذلك النبأ العظيم؟ ويحييكم من قبوركم ويبعثكم ليحاسبكم على أعمالكم؟ بلى 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني 1۷ 
o so roe &‏ ,4 7 ۶ 2 1 5 ب 
Opp‏ يوم ball‏ كان piv/va stay Glin‏ ميعادا للأولين والأخرين. ثم يصف الله 

ذلك اليوم وأحداثه.. 

فهذه عشرة أسئلة وجّهها القرآن إلى الإنسان ليجعل منها دليلاً على قدرة الله على 
بعث الناس... ومثلها بضعة Meal‏ في أواحر سورة (النازعات) يتحدى القرآن فيها 
المنکرین Cae Pa‏ أم السّماءٌ اها » رَفَعَّ سَمْكّها a‏ وَأَعْطِش لها 
oof‏ ضحاها » وَالأَرْض بَعْدَ GUS‏ دّحاها gate‏ ينها مايّها Label‏ » وَالْجبالَ 
أَرْساها؟» [النازعات. ۳۲-۲۷/۷۹]. 

هل أنتم أشد خلقا من السماء حتى يعجز الله الذي خلقها عن بعثكم؟ كلا! لن 
يُعجزه شيء عما 55 إذا حان موعده: ISLE‏ جاءت الطَامّة SH‏ يرم SBS‏ 
bb OLY‏ س رورت il wap‏ یری [النازعات: 0/6 لاع . 

5- الأصول الفكرية الربوية للأسلوب الفرآني في تربية العقل على الاستدلال: 

هذه الأسعلة» ومثلها كثير» يربي بها القرآن العقل على الاستدلال وفقا للأصول 
الفكرية والتربوية التالية الي يجدها الباحث بالاستقراء: 


أ - إن القرآن يب براهينه في هذه الأسعلة على مقدمات مسلم بها بداهة أو أمور 
حسية يراها المحاطبون ويعايشونها. 


# 


ب - بى هذا الحوار القرآني على الاستفهام التقريري» إذ يسأل عما يقر به جميع 
العقلاء وجميع الناس بفطرتهم. 

ج - يترك للمخخاطبين استبباط النتائج من هذه (المقدمات) الي سألهم عنها. وقد 
ليس GUS‏ بقادر عَلَى OF‏ يُحْبِيَ AO Sy‏ سأهم هذا السؤال بعد أن وجه إليهم 
أسعلة بالاستفهام التقريري عن البراهين والأدلة: COM‏ الإنسان Wad OF‏ سُدّى» 


eee Bee 24 
* 


oo or a See oan Ge 7. 3 1# o 0 000 5 وام‎ uF 
منه الزوجين الذكر‎ fad » ثم كان عَلقة فحلق فسوى‎ » ed نطفة مِن مَنِي‎ YS 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار النزبوية للحوار القرآني 1۸ 
SW,‏ » أَلْبْسَ CUS‏ بقادر على أن يُحْبِي > يي المَوتَى؟» [القيامة: 75/078-. 4ع ليس الذي 
طون الانيتان ولق دادر Gill) doa cle‏ 

د - بناء الاسسنباط على الروابط الصحيحة 

وذلك dy jy‏ القدرة على استنباط الدتائج الصحيحة من مقدماتها الي ارتبطصت 
بهاء وعلى عدم قبول المقدمات إلا إذا كانت مؤيّدة بالحسّ والبداهة ليصل بها إلى 
الننائج المقبولة» وإلا إذا كانت واضحة الصلة بالمقدمات أي مشركة معها .عوضوع 
واحد» by‏ أغلب الأحيان يصرح الحوار بالفكرة الشركة ہیں المقدمات والنتيجة أر 
يشير إليها ليهيئ الذهن لها من أول الحوار» كما في سورة الا عَم و oF‏ 
wht‏ . فهذا السؤال من الحوار القرآني cmd‏ ل 
إلى معرفة سر هذا (النبأ العظيم) ليهيسئ النفس إلى تلقي البراهين ويعة العقل للقيام 
بالاستدلال المستوحى من الأسكلة الي gb‏ في الآيات التالية... وكلها مقدمات 
وبراهين حسية تتضمن نتيجتها وهي قدرة الله على البعث.. 

۷ تربية العقل على الاستدلال بالآثار النارخية: 

E‏ وراب ماران ا E‏ عدا بهلي رادل طم تن الاتواب اللبين الا حيسم 
الله lil)‏ بهد هلد لَّهُمْ كم Oe IS I‏ يَسْشُونَ ِي مَساكيهم SS ob‏ 
لآيات تو لأولي النهّى 4 [طه: ۰ ۱۲۸/۲]. 

افلم يَسييرُوا في PN‏ ينظرُوا کی كان ile‏ لين ن بل [حمد: ۰/٤۷‏ ۱]. 

وبعضها يلفت الانتباه إلى وضوح ماتبين للمتأملين في مساكنهم إذ يخاطبهم القرآن 
بذلك «إوعادا 3G‏ وقد Gos‏ كم مِنْ Gigs bo‏ [السكبرت: ۲۸/۲۹]. 

وبعضها يأمر بالسير في الأرض لتأمل آثار الأقوام السابقة من المكذبين لرؤية آثار 
الدمار وعاقبة cp Al‏ 

VAL YY [العمل:‎ Ging Sel ile yo ik os rare تن‎ 
EVN المُكَذْبينَ؟4 [الأنعام:‎ Ble کان‎ as ga لم‎ ” eM سیر وا في‎ "Be 





الفصل السابع: التحليل النفسي والآثار التربوية للحوار القرآني ۱۹ 

وبعضها يحض بحوار تعريضي» على استعيتام العقول (القلوب) والأبصار هذا 
ا كاين من رة أَهلَكناها وهي ظالِمة 5 خحاوية عَلَى غرويفيها alles Hy‏ 
eas ps‏ » افلم يَسِيرُوا في oe! re oe‏ لوب lass‏ 0 بها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ 
بها إنها لا َمْمَى J sey pear aay Sal‏ في [6-o eG pts‏ 

فوصف القلوب coll‏ لاتهتدي ولاتستدل بالآثار» وصفها بالعمى» بعد أن طالب 
بالسير في الأرض» لتأمّل الآثار وسماع الأخبار ورؤية القرى والمساكن الخاوية والآبار 
المعطلة للاستدلال بها على ماحرى للأقوام والقرى الى أهلكها الله. وهذه الآيات 
حاءت بأسلوب حواري قرآني بعضها بالحوار الخطابي الموجه إلى الي A‏ ليأمر 
بالسير في الأرض لتأمّل الآثار» وبعضها بالسؤال عن الذين لم يهتدواء ولم يستدلُوا 
بالآثار» وبعضها عن طريق التَعُريض بهم... 


Converted by Tiff Combine 








المراجع والمصادر 


ه القرآن الكريم SUS‏ عن سيدنا عثمان برواية حفص عن عاصم بإشراف هيئة عليا 
من علماء الشام: أنو اليسر عابدين» كريم راحح» عبد العزيز عيون السود. 

ه تفسير المنار» ط. مطبعة المنار صر الطبعة الأولى ٤١١۹/۶۱۳۲۹‏ ١ه.‏ 

ه تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة A‏ 
8 ١ه/589١م.‏ 
(المتوفى ٠٠١‏ ١ه‏ بصنعاء) الناشر مكتبة المعارف الرياض. 

.م٠۹۷۷/ه‎ ۱۳۹۷ BU في ظلال القرآن» سيد قطب» الناشر دار الشروق» الطبعة‎ ٠ 

٠‏ تفسير الجلالين بهامش المصحف الشريف» تأليف حلال الدين السيوطي» جلال الدين 
ole‏ ط. المكتبة OUI‏ تحقيق محمد كريم راجح» حسين خحطاب. 

ه أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الديين السيوطي» ط. المكتبة الحاهمية» 
محمد هاشم الكتبي؛ تحقيق محمد كريم راجح» حسين حطاب» طبع بهامش تفسير 
od‏ 


e‏ الجامع الصحيح للامام محمد بن إسماعيل البحاري» نشر وتوزيع دار ابن eS‏ بيروث» 
دار اليمامة دمشقء الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ۱ھ/۹۸۷١م.‏ 


—ANYYS 





المراحع ۲۲ 


ه صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الأولى 88 VATA AV‏ 


سين الات اد بن على بن شعيب RF), SUV‏ 


© صحيح ابن CAS jot‏ محمد بن إسحاق بن خرعة | Fede Gale!‏ لکتب الإسلامي Og‏ 


سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد الريلعي ol)‏ ماحه). 


مسند أبي داوود» سليمان بن داوود الطيالسي (ت ۳٠۲ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (PEO)‏ 

صفة صلاة البي BB‏ محمد اصر الدين الألباني» الطبعة السادسة» ط. المكتب الإسلامي 
ببروات. 


ه رياض الصالحين للإمام النسووي» نشر وتحقيق: دار الخيرء الطبعة الثالنة 
4اهم/.199ام. 


ه التربية بالآيات» عبد الرحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق 48 ١ه/989١ام,‏ 
dy pl «‏ بالعبرة» عبد ال رحمن النحلاوي» ط. دار الفكر دمشق 41١5‏ ١ه/4‏ 99١م.‏ 


« الثزبية بضرب الأمشال»» عبد الرحمن النحلاري» ط. دار الفكر دمشق 
9 ١ها/‏ 99 ١م.‏ 


٠.‏ مبادئ علم النفس العام» د. يوسف مراد» دار المعارف مصر ۸م 


الديمقراطية والنزبية» حون ديون» ترجمة منى عقراوي» زكريا ميخائيل» الناشر: لحنة 
التأليف والترجمة والدشر القاهرة VAG‏ 


ه Lap J pel‏ الإسلامية وأساليبهاء عبد ال حمن ces dle‏ ط. دار الفكر دمشق 
15ام. 





Yr المراحع‎ 





٠‏ أعلام التربية في تاريخ الإسلام: ١ل‏ ابن تيمية» عبد رحمن النحلاوي 
5 ١اه/"98١م.‏ 


ه مختار الصحاح» أبو بكر الرازي منشورات دار الحكمة دمشق 9417١م.‏ 


aul القاموس الحيط› محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مۇسسة الرسالة بيروت» الطبعة‎ ٠ 
.ما9959/ها١‎ ery 


© ابن تيمية» جامع الرسائل» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني القاهرة. 


« ابن تيمية» cS‏ تعارض العقل والنقل» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض 15٠01١‏ ١1ه/١1981١م.‏ 





EDUCATING THROUGH DIALOGUE 


A modern and old style of educating at the same 
time; hence, a supreme method of educating, 
teaching, cultivating and civilizing. 


Allah Himself started the creation raising dialogue 
with the angels. He, thereby, taught them, guided 
them and confuted them! Why do we then avert the 
method of The Creator Who aims to promote and 
ennoble us?! 


In addition, dialogue evolves reason, guides the 
process of thinking and causes ideas to collide until 
they settle at the striking truth, exactly as the 
generous positive and negative clouds when they 
meet. Lightning electricity charges them so that 
thunder growls and heavy rain falls with pouring 
sustenance. 


So, why not to make use of dialogue in educating! 
When we decide to make use of it, how to utilize it? 


Having known how to utilize it, might we succeed? 





۹۹1۲ : دمشلق - سورية - ص .لب‎ 
591/١5 soy Slam ۲۲۱۱۱۹۹ هانف:‎ 
e-mail: fiki @fikr.com - http://www.fikr com 


* سیت عام 1961 al‏ 
* رسالنها 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طربف مستفيل افضل. 
- کسر احتكارات المعرفةء وترسبح ثقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التحديد المستمر. 
= احثرام حفوق الملكية الفكرية» تشجيعا للابداع. 
* نها جما 
- ننطلق من التر اٹ جذو را تؤسس عليهاء وثبني فوفھا دون أن تیف عندھاء وتطوف 
حولها. 
uss 5‏ منشوراتها بمعايير ely!‏ والعلمء والحاجف والمستفبل» 5 Ad‏ التقلبد والتكرار 
ومافات Aut gl‏ 
- تعتني دثفافة الكبار؛ كما تعنني بثفافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعمالها لتنفيح علمي ونردوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططها وبرامجها للنسرء وتعلں عنها: شهريا وفصلياء وسنوياء ولاماد اطول. 
والنرجمة. 
*خدماتها 
- بنك القارئ النهم؛ وناد لفراء دار الفكر. 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراساث النفدبة. 
- ريادة في مجال النشر الالكتروني. 
- أول موفع منجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت للنعريف بإصداراتها ونشاطاتها. 
www. fikr.com‏ 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويفه على الإبترنت. 
www.furat.com‏ 
- خدمة المسنفتي بإشرافها على موفع الدكئور محمد سعبد رمضاں البوطى, 
www.bouti.com‏ 


* منشوراتها نجاوزت plats Ul gio ١١٠١‏ سائر فرو ع المعرفة. 









دَارٌالفِءكر 


| للطباعة والتوزيع والنشر 


وهو إلى ذلك طريقة راقية من طرق التربية والتعليم 
والتهذيب والحضارة. 
ألم يبدأ الله تعالى الخلق بالحوار مع الملائكة ٠‏ 
ألزمهم الحجة؟! فلماذا لا تستخدم | 
فعلمهم ووجههم والزمهم ¢ ار ار 0 


Wale : 


أسلوب pu‏ الذي أراد أن يرقيدا ويسمو بنا؟! 

والحوار coker‏ ينمي العقل ويوجه التفكير» وبه 
تتصادم الأفكار لتصل بعد التصادم إلى الحفيقة الرائعة» 
كالغيوم الثّرة باتقي سالبها بموحبها فتشحنها كهرباء 
ابرق Ay‏ رعودها وتهطل بالخير المنسكب.. 

لماذا لا نستححدم الحوار في التربية! 

وإذا أردنا أن نستخدمه. فكيف يكون ذلك؟ 

فهل تفلح فيه؟ 


DAR AL-FIKR 


3620 Forbes Ave., #A259 
Pittsburgh, PA 15213 
U.S.A 
Tal: (412) 441-5226 


Fax: (412) 441-8198 
e-mail: fikr@tikr.com 
http://www. fikr.com/ 





